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يطلبمن المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع حمدعلى بمصر 
لصاحبها : معطفى د 
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فصل فى المولد 


ومن جملة ماأحدئوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أ كبر العبادات واظبان 
الشعائر مايفعاونه فى شهر رييع الاول من المولد وقد احتوى على بدع وحرمات 
جملة . فن ذلك استعماهم المغانى ومعهم آلات الطرب من الطار المصرصر 
والشبابة وغير ذلك ما جعلوه آ ل للسماع ومضوا فى ذلك على العوائد النميمة 
فكرتهم يشتغلون فى أ كثر الازمنة التى فضلبا اله تعالى وعظمها ببدع وحرمات 
ولاشك أنالسماع فى غير هذه اللبلة فيه مافيه . نكيف به اذا انضم الى فضيلة 
هذا الشبر العظيم الذى فضله اله تعلى وقضلنا فيه بهذا النى صل الله عليه وسلم 
الكريم على ربه عزوجل . وقد نقل ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الاجماع 
منعقد على أن آ لات الطرب اذا اجتمعت فبىحرمة . ومذهب مالك رحمه الله 
أن الطار الذى فيه الصراصر حرم وكذلك الشبابة ويحوز الغربال لاظبار 
الدكاح . فآلة الطرب والسماع أى نسبة بينها و بين تعظيم هذا الشهر الكر يم الذى 
من الله تعالى علينا فيه بسيد الأولين والآخرين . فكان يحب أن يزاد فيه من 
العبادات والخير شكرا لليولى سبحانه وتعالى على ماأو لانا من هذه النعم المظيمة 
وان كانالنى صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه على غيره من الشبور شيئا من العبادات 
وما ذاك الا لرحمته صل الله عليه وسل بأمته و رفقه بهم لانه عليه الصلاة والسلام 
كان يترك العمل خشية أن يغرض علي أمته رحمة منه همي وصفه المولى سبحانه 
وتعالى فى كتايدحيث قال بالمؤمنين 
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مواد اللتى صلى القه تعالى عليه وسلم 3 
الى فضيلة هذا الشبر العظيم بقوله عليه الصلاة والسلام للسائل الذى سأله 
عن صوم يوم الاثنين فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه 
فتشريف هذا البوم متضمن لتشريف هذا الشبر الذى ولد فيه . فينبنى أن 
نحترمه حق الاحترام ونفضله بما فضل الله به الأشهر الفاضلة وهذا منها 
لقوله عليه ااصلاة والسلام (أنا سيد ولد آدم ولاعفر) ولقوله عليه ااصلاة 
والسلام (آدم ومن دونه تحت لوافى) اتهى . وقضيلة الازمنة والأامكنة 
بما خصه القه تعالى به من العبادات التى تفعل فيها لما قد عل أن الأمكنة 
والأزمنة لاتتشرف لذاتها واتما يحصل لما التشريف بما خصت به من 
المعانى . فانظر رحمنا القه واياك الى ماخص الله تعالى به هذا الشبر الشريف 
ويوم الاثنين - ألا ترى أن صوم هذا اليوم فيه قضل عظيم لآنه صلى الته 
عليه وسلم ولد فيه. قعلى هذا فينبنى اذا دخل هذا الشبر الكريم أن يكرم 
و يم ويحترم الاحترام اللاثق به وذلك بالاتباع له صلى الته عليه وسلم فىكونه 
عليه الصلاة والسلامكان بخص الأآوقات الفاضلة بزيادة فمل البر فها وكثرة 
الخيرات . ألاترى الى قول البخارى رحمه الله تعالىكان النتى صلى الله عليدوسلم 
أجود الناس بالخير وكان أجود مايكون فى رءضان فنمتثل تعظيم الأاوقات 
الفاضلة بما انثله عليه الصلاة والسلام على قدر استطاعتنا 

لإفصل» فانقالقائلقد التزمعليهالصلاة والسلامماالتزمه فى الاوقات 
الفاضلة مما قد عم ولم يلتزم فى هذا الشبر ماالتزمه فغيره. فالجواب أن المعنى 
النى لأجله لم يلتزم عليه الصلاة والسلام شيئافىهذا الشهر الشريف انما هو 
ماقد عل من عادته الكريمة فكونه عليه الصلاة والسلام يريد التخفيف عن 
أمته والرحمة لم سيا فاكان يخصه عليه الصلاة والسلام . ألاترى الى قوله عليه 
الصلاة والسلام فى حق حرم المدينة ( اللبم ان ابراهيم حرم مكة وانى أحرم 
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4 مولد التى صلى القه تعاللى عليه وسلم 
المدينة بماحرم به ابراه مك ومثله معه) ثم انه عليه الصلاة والسلام لم يشرع 
فقتل صيده ولا فى قطع شجره الجزاء تخفيفا على أمته ورححة لم فكان عليه 
الصلاة والسلام ينظر الى ماهو من جبته وانكان فاضلا فى نفسهيتركة التخفيف 
عنهم فا أكثر شفقته صل التهعليه وسلم بأمته جزاه انقه عنا يرا أفضل ماجزى 
نيا عن أمتههذا وجه ٠‏ الوجه الثانى أنمذهب مالك رحمه اله فى الهين الغموس 
أنه لاكفارة فيه لآن الكفارة انما شرعبا الشارععليه الصلاة والسلامفى الهين 
الذى أجاز الحلف بها وأما من يتعمد الهين الكاذبة فلا تتعلق بها الكفارة 
لانها أعظم من أن تكفر وائماسميت غموسا لانهلس صاحها فى النار ول ترد 
فيها كفارة ونحن متبعو ن لا مشرعون . قكذاك قتل الصيد عند مالك رحمه 
الله تعالى فى حرم المدينة اذ أنه أعظ. من أن يكفر لآنه عليه الصلاة والسلام 
منع من الصيد فيه ولم يشرع فيه جزاء على من قتله فسبيله سبيل اهين الغموس 
وأما على القول بأن على قانله الجزاء فلا فرق اذن يينه و بين حرم مك فى ذلك 
وعل المشهو رمن أنه لاجزاء فيه يتحصل منه أن المديئة أفضل من مك وهو 
ظاهر بين فعلى هذا فتعظبم هذ | الشبر الشريف انما يكون بزيادة الأعمال 
الزاكيات فيه والصدقات الى غير ذلك من القر بات فن تجزعن ذلك فأفل 
أحواله أن يحتنب ما يحرم عليه ويكره له تعظما لهذا الشبر الشريف وان كان 
ذلك مطلوبا فى غيره الا أنه فى هذا الشبر أكثر احترامايا يتأ كد فى شبر 
رمضاث وف الأشبر الحرم فيترك الحدث فى الدين ويحتنب مواضع البدعوما 


لا ينثى . وقد ارتكب بعضبم فى هذا الزمان ضد هذا المعنى وهو أنه اذا 
دغل هذا الشبر الشريف تسارعوا فيه الى اللبو واللعب بالدف والشبابة 
وغيرههما يا تقدم . فن كان با كيا فليبك على نفسه وعلى الاسلام وغربته 
وغر بة أهله والعاملين بالسنة . و ياليتهم لوعملوا المغائى ليس الا بل يزعم 
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مولد النى صل الله تعالى عليه وسلم 3 
بعضهم أنه يتادب فيبدأ المولد بقراءة الكتاب العزيز وينظر ون الى من 
هوأ كثر معرفة بالهنوك والطرق المبيجة لطرب النفوس فيقرأ عشراً . وهذا 
فيه هن المفاسد وجوه ٠‏ منهاما يفعله القارىء فى قراءته على تلك الميئة 
المذمومة شرعا والقرجيع كترجيع الغناء ٠‏ وقد تقدم يان ذلك . الشانى أن 
فيه قلة أدب وقلة احتزام لكتاب الته عز وجل . الثالث أنهم يقطعون قراة 
كتاب الته تعالى و يقبلون على شبوات نفوسهم من سباع اللبو بضرب الطار 
والشبابة والغناء والتكسير الذى يفعله المغنى وغير ذلك . الرابع أنهم يظهرون 
غير مافى بواطنهم وذلك بعينه صغة النفاق وهو أن يظهر المره من نفسه 
شيئاً وهو يريد غيره اللبمالافيا استثنى شرعا. وذلك أنهم يبتدؤن القراءة وقصد 
بعضهم وتعلق خواطم بالمغانى . الخامس أن بعضهم يقلل من القراءة لقوة 
الباعث على لهوه ٠‏ بعدها وقد تقدم . السادس أن بعض السامعين اذاطول 
القارى. القراءة يتقلقاون منه لكونه طول عليهم ولم يسكت حتى يشتفلو! 
بما يحبونه من اللبو . وهذاغير مقتضى ما وصف الله تعالى به أهل الخشية 
من أهل الايمان لآنهم يحبون سماع كلام مولام لقوله تعالى فى مدحوم 
لإواذا سمموا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع نما عرفوا 
من الحق ةو لون ربنا آمنا ذا كتينا مع الشاهدين) فوصف اله تعالى من 
جمع كلامه بما ذكر و بعض هو لاء يستعملون. الضد من ذلك فاذا سمموا 

كلام ربهم عز وجل قاموا بعده الى الرقص والفرح والسرو روالطرب بمالاينبغى 
فانا لله وانا اليه راجمون على عدم الاستحياء من عمل الذنوب يعملون أعمال 
الشيطان و يطلبو ن الأجر من رب العالمين. و يزعمو نأ نهم تعبدوخير وياليت 
ذلك لوكان يفعله سفلة اناس ولكن قدعمت الباوى فتجد بعض من ينب 
الى شى" من العلم أوالعمل يفعله وكذ لك بعض من ينسب الى المشيخة أعنوق 
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3 مواد النى صل اقه تعال عليه وسل 
تربية المريدين وكل هؤلاء داخلون فيا ذكر . ثم العج ب كيف خفيت عليهم 
هذه المكيدة الشيطانية والدسيسة من اللعين . ألاترىأن شارب الخراذا شربه 
أول ماتدب فيه الخرة يحرك رأسه ساعة بعد ساعة فاذا قويت عليه ذهب حراؤه 
ووقاره لمن حضره واتكدف ماكان يريد ستره عن جلسائه ٠‏ فانظر رحمنا الله 
واياك الى هذا المخنى اذا غنى تجحد مزله الحيبة والوقار وحسن الحيئة والسمت 
و يقتدىبه أهل الاشارات والعبارات والعلوم والخيرات يسكت له و ينصت 
فاذا دب معه الطرب قليلا حرك رأسه يا يفعله أهل الخرة سواء بسواء كا 
تقدم .ثم اذا تمكن الطريعنه ذهب حياؤه و وقاره كا سبق فى الخرة سوا*بسواء 
فيقوم ويرقص و يعيط و ينادى و يبكى ويتبا كى و بتخشع ويدخل ويخرج 
رأسه نحو السها كائنه جا"ه المدد منها وخرج الرغوة أى 
نه وربما مزق بعض ثيايه وعبث بلحبته . وهذا متكر بين لآن النى 
صل الله عليه وس نبى عن اضاعة المال ولاشك أن تمزيق الثياب من ذلك 
هذا وجه . الثانى أنه فى الظاهر خرج عن حد العقلاءاذ أنه صدر منهما يصدر 
من الجانين فى غالب أحواهم ‏ الثالك أنه ألحق نفسه بالبهائم اذ التكليف انما 
خوطببه العقلا”. وهذا يزعم أنه سلب عقله ولوصدق فى دعواه لبق علىذلك 
الحال مدة ولكنا نراه عند سكوت المننى يسكن اذذاك ويرجع الى هيثته 
ويلبس ثيابه ويلوم المننى على سكوته ولومه دليل واضح على أنه باق مع 
حظوظ نفسه سامع لقول المذنى اذلوكان غائيا عنه وهوعند ربه كا يزعيلما 
أحس بالمغنى ولاغيره ان تكلموا أوسكتوا . ياليتهم لواقتصروا على ماذكر 
و لكنهم زادوا على ذلك الداء العضال وهو الكذب الحض الذى لايشك فيه 
عاقل وأنهم يخبرون بأشياء يزعمون أنهم خوطبوا بها ف سرهم فان يكن ماقالوه 
حقا وهو أنهم خوطبوا بماذكروا فلاشك أن الشيطان ألق الهم ذلك وقد 
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مواد التى صلى القه تعللى عليه وسلم 37 
لايحتاجون الى الشيطان اذأن نفوسهم أغنت الشيطان عن تكلف أمرثم فبى 
تحدثهم وتسول لم قيتحدثون فى سرهم بما يخطر لتفوسهمثم يةولون خوطبنا 
بكذا وكذا . ومعاذ القأن يطاععلى سر من أسراره من هو عخالف لربه عزوجل 
ولكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال أبو يزيد البسطاىرحه 
الله فيمن ذكرله بالولاية فققصده فرآه يتنخم فى الممجد قبل أن يلقاه فانصرف 
ولم يلم عليه وقال هذا غير مأمون على أدب من آداب الشريمة فكيف 
يكون أميناعلى أسرار الحق . وقد وعظ مومى عليه السلام يوما من حضره 
ققام رجل فصاح ومزق يعض ماعليه فأوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام 
أن قلزله يمزقلى عن قلبه لاعن جببه اتتهى . ثم أنهم لم يقتصروا على ماذكربل 
ضم إعضوم الى ذلك الأمر الخطر وهو أن يكون المننى شابا نظيف الصورة 
حسن الكسوة والهيئة أوأحدا منالجماعة الذين,تصنعون فى رقصوم بليخطبونهم 
الحضور فنلم يحضر منهم ربما عادوه و وجدوا فى أنفسهم عليه وحضوره 
فتئة كا تقدم سيا وم بأتون الى ذلك شبه العروس الى تجلى لكن العروس 
أقل فتنة لأنها ساكنة حبية وهؤلاء عليه العثبر والطبب يتخذون ذلك بين 
أثوابهم و يتكسرون مع ذلك فى مشيهم افذاك وكلاميم ورقصهم ويتعانقون 
تأخذم اذذاك أحوال النفوس الرديئة من العشق والاشتياق الى القتع يما 
يرونه من الشبان و يتمكن منهم الشيطان وتقوى علهم النفس الآمارة بالسو* 
و ينسد عليهم باب الخير سدا . وقد قال بعض السلف لآآن أؤتمن على سبعين 
عذراء أحب الى من أن أَؤْتمن على شاب . وقوله هذا ظاهر بين لآن العذرا* 
تمتتع النفوس الركية ابتداء من النظر اليها بخلاف الكاب٠لما‏ ورد أن النظرة 
الأو لى سم والشاب لا يتنقب ولا يختنى بخلاف العذراء . والشيطان من دأبه 
أنه اذا كانت المعصية كبرى أجلب عليا بخيلهورجله ويعمل الحيل الكثيرة 
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أ مولد النى صل القه تعالى عليه وس 
ووجه آخر وهو أن اذا تعلق خاطر الناظر بالعذراء يمكنه الوصول الها باذن 


ااشرع بخلاف الشاب . هذا فح-ضور الشاب ليس الا . فكي فاذاكان مغنيا 


نشد أل 


ل و يتسكم فى صوته وحركاته فيفكن 
ة يعاين ذلك على ماقد علرمن نن 
من الساوح والطاقات وغير ذلك . فيرينه ويسمعنه وهن أرق قلوبا وأقل 
ين - وءن له عة-ل أو لديه بعض عل أو همامعا 
ية كي عليه أن يصف ماذكر من أمر الشبان لزوجته 
أولبعض أمله ٠‏ فان سماع مثل ذلك لمن يبيج قل بون مساتقدم من رقتهنوقلة 
عقون من الميل الى رئرية ذلك ٠‏ فكيف يتسبب فى -ضورهن حتى يعاين 
ما يفتتهن و يخيرهن عن وده . وقد يكون ذلك سببا الى قطعالمودة والأالفةا 
كانت يينهما . وقد يول ذلك فى الغالب الى الفراق فيفسد حال الزوجوحال 
الزوجة جزاء وفاقا ارتكبوا ما نهوا عنه وزو عايه بالنشكد العاجل اذ أن 
الغالب اذا حصل ذلك دخل الأقارب والجيران والجنادرة والقاضى ينهم 
أحوا لم بعد جمعهم وصاروا فرا بعد أنكانوا مجتمعين وأنشدبعضوم 
ياعصبة مااضر أمة أحمد وسعى على افسادها الافى 
طار ومزهار وننمة قط عبادة ملاهى 
وقد قال بعضهم اللوطية على ثلاث مراتب طائفة تتمئع بالنظر وهو عرم لآن 
النظرة الى الأمرد بشبوة حرام اجماعا . بلص بض العلداء أنمحرم وانكان 
بغير شهوة . والطائفة الثانية يتمتعون بالملاعبة والمباسطة والمعانقة وغير ذلك 
عدا فعل الفاحشة الكبرى . ولا يظن ظان أن ما تقدم ذكره مر النظر 
والملاعبة والمبلسطة والمعانقة أقل رتبة من فعل الفاحشة بلالدوام عليه يلحقه 
بها لانهم قالوا الاصغيرة مع الاصرار واذا داوم على الضغائر صارت كائر 


حسن الصوت والصور: 


بن 


يعض من معه دن الرجال ٠‏ و يض الذ 


عقولا فتقع ا 


قق 


نت أر 


2170 سن © لداتماءل/ومه.عبؤطعيوالاعصتادا 


مولد النى صلى انقه تعالى عليه وسلم 5 

هذا الكلام فيمن داوم عل الصعائروصارت بدوامه علها كبائر ٠‏ والحكم فى 
ذلك معلوم عند أهل العم . والمرتبة الثالثة فعل الفاحشة الكبرى . فالحاصل 
أن هنا السماع اشتمل على مفاسد جملة من اللبو واللعب والاستمتاع يما 
لايحل ٠‏ وقدقال الامام أبوطالبالمكى رحمهالته فىكتاب القوتله . ويقال 
أن العرش يبتز و يخضب الرب تعالى لثلاثة أعمال لقتل نفس بغير نفس, 
وائيان الذكر الذكر . وركوب الأتى اللإنثى . وفى الخبر (لواغتسل اللو 
بالبحار لوبطبره الا التوبة ) وقد قال بعضصوفية الشام نظرت الى غلام نصراى. 
حدن الوجه فوقفت أنظر اليه فر ابن الجلاء الدمشقى وأخذ بيدىفاستحيت 
منه فقلت ياأباعبد الله سبحان الله تعجبت من هذه الصورة الحسنة وهذه 
الصنعة احمكمة كيف خلةت للنار فغمز يدى وقال لتجدن عقوبتها بعد حين 
فعوقبت بتاك النظرة بعد ثلاثين سنة . وحدثتى بعض الأشياخ عن منصور 
الفقيه ٠‏ قال رأيت أباعبد الله السكرى فى النوم فقلت له مافملالته بك. فقال 
أوقفنى بين يديه فى العرق حتى سقط لم وجهى . قلت ولم ذلك . قال نظرت 
الى غلام مقبلا ومدبرا . وقد تقل الامام أبو بكر الفورىالمشهور بالطرطوشى 
رحه الله تعالى فكتابه الذى وضعه فى انكار الغناء والسماع مطلقا مع سلامته 
مما ذكر ٠‏ وأعظ القول فيه فكيف به اذا انضاف اليه ما هو معاوم فىهذا 
الزمان . قال الامام السبر و ردى رحمه الله تعالى ما معناه . ولا شك أنك 
لو مثلت بين عينيك جاوس هؤلاء المذنين وتزييتهم . وهذه الآلات وهيئتها 
وما يشتمل عليه السماع اليوم من الحركات والسكنات وغير ذلك لوجدت 
تنزه أحماب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حضور هذه اجالس 
ورؤيتها فكيفيفعلباء نينتمى الىطر يوالصوفية وهم أشد الناس اتباعآلاسحماب. 
رسول الله صلىالتهعليه وسلم اتتهى . لآن الفقراالصادقين شعا رمم ظاهر بينوهر 


5-5 
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1 مولد النى صلى الته تعالى عليه وسلم 
مشيهم على كتاب اله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك اللعب والمراء 
والجدال والخلطة وابججوع والقيل والقال هذه طريقة القوم الصادقينومنتبعيم 
باحسان الى يوم الدين . فانظر رحمنا الته واياك الى مخالفة السنة ماأشنعها وما 
أقبحها وكيف تحر الى الحرمات .. ألا ترى أنه مل اغالفوا السنة المطبرةوفعلوا 
المولد لم بقتصروا على فعله بل زادوا عليه ماتقدم ذكره من الأاباطيل المتعددة 
فالسعيد السعيد من شد يده على امتثال الكتاب والسنة والطريق الموصلة الى 
ذلك وهى اتباع السلف الماضين رضوان الله عليهم أجمعين لأنهم أعلم بالسنة 
هنا اذ مم أعرف بالمقال وأفقه بالحال . وكذلك الاقتداء بمنتبعهم باحسان الى 
يوم الدينوليحذرمن عوائد أهلالوقتومن يفعل العوائد!ا 
.مركية على فعل الم ولد اذا عمل بالسماع فان خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به 
المولد ودعا اليه الاخوان وسم م نكل ماتقدم ذكره فبو بدعة بنفس نيته فقط 
اذ أن ذلك ذيادةفى الدين وليسمن عمل السلف الماضين واتباع الساف أولى 
بل أوجب من أن يزيد نية عخالفة ل اكانوا عليه لأنهم أشد الناس اتباءا السنة 
رسول الله صلل الله عليه وسل وتعظما له ولسنته صلى اله عليه وسلم وهم قدم 
السبق فى المبادرة الى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه ثوى المولد ون نم تبع 
فيسعنا ماوسعهم . وقد عل أن اتباعهم فى المصادر والموارد كا قال الشيخ الامام 
أبو طالب المكى رحمه اله تعالى فىكتابه وقد جاء فىالخبر (لاتقوم الساعة حتى 
يصير المعروف متكرا والمنكر معروفا) ااتهى وقد وقع ما قاله عليه الصلاة 
سب ماتقدم ذكره وماسيأق بعد لاتهم يعتقدونأنهم فى طاعة ومنلايعمل 
عملهم يرو نأنه مقصر بخيل فانا لقه وانا اليه راجعون . وقالأيضا وقد قالبعض 
الأدباء كلاما منظوما فى وصف زماتتا هذا كانه شاهده 
ذهب الرجال المقتدىبفعالم والمنتكرون لك لأمر منكر 


2176م عدن هندانهاءةزوهه .عبط طعيها/:دمطا 


مولد النى صلل الله تعالى عليه وسلم 
بعضا ليدفع معور عن معور 

فصورةالرجلالسميعالميصر 

فاذا أصيب بدينه لم يشعر 

عن يسع فى علم بلب يظفر 

لإفل) ثم انظر رحنا الله واياك الى عخالفة السنة ماأشنعبا ألاترى أنبم 
لما ابتدعوا فعل المولد على ما تقدم تشوفت نفوس الناء لفعل ذلك وقد 
اتقدم مافى مولد الرجال منالبدع والمخالفة للسلفالماضينرضىالتهعنهم أجممين 
فكيف اذا فعله النسا لاجرم أنهن لما فعلنه ظبرت فيه عورات جملة ودفاسد 
عديدة . فنها ماتقدم فى مولدالرجال م نأنه يكون بعض النساء ينظرالىالرجال 
فبقع ما يقع من التشويش بين الرجل وأهله بسبب ذلك تقدم . وفى المولد 
الذى يفعله النساء ماهو أعظم وأدهى لان بعض الرجال يتطلع عليون منبعض 
الطاقات ومن السطوح وربما عرف الرجال سبب ذلك بعض النسوة 
الحاضرات فيةولون هذه زوجة فلان وهذه بنت فلان وربما تعلقت نفوس 
بعض الرجال ببعض من يرون . وكذلك بعض النسوة يما تعاق خاطرها بمن 
رأته ينظر اليها من الرجال والشبان . فقد يكون ذلك سيبا الى وقوع الفتنة 
الكبرى والمفسدة العظمى كا تقدم فى مولد الرجال بل هو أشد هذا وجه 
الوجه الثانى أنهن اقتدين بالرجال فى الذكر جماعة برقم أصواتهن كا يفعل 
الرجال . وقدتقدم منع ذلك فى أول الكداب بأدلته سا وأصوات النساءفيا 
من الترخيم والنداوة ماهو فننة فى الغالب فى الواحدة منبن فكيف بالجماعة 
فنكثر الفتتة فى قلوب من يسمعبن من الرجال أو الشبان وأصواتهن عورة 
فا نكان البيت الذى يعمل فيه المولد على الطريق أو على السوق زادت الفتنة 
وعمت البلوى لكثرةمن يسمع أويرى ذلك فالغالب ٠‏ الثالك أن تصفيقين 


082170 دنه لداتماءة/واه.عبططعيوا/:ومتطا 


1 مولد اننى صل القه تعالى عليه وس 
بال كف فيه قتنة و زيادة فى اظبار العورات . ألا ترى أن بعض العلياء رجهم 
لله تعالى قلوا فى المرأة اذا نابها شتى* قى صلاتها واضطرت الى التصفيق أنهبا 
تصفق ببعض أصابعبا على ظبر يدها وما ذلك الاخيفة صوت باطن كفيبا 
لان ذلك عورة . الرابع أن بعضبن يرتصن وقد تقدم ما فى رقص الشبان 
والرجال من العورات والمفاسدو ففرقصبن أكثر وأشنع ولذلك أمرنبالستر 
أكثر من الرجال وقد قال الله تعالىفى كتابه العزيز (إو لايضربن بأرجلين 
ليعلم ها يخفين من زيتتون» وقد عل من أحوال النسوة فى هذا الوقت أن المرأة 
لاتخرج من ييتها فى الغالب حتى تلبس أحسن ثيام! وتنطيب وتتزين ثم تفرخ 
عليها من الل ما تجد السبيل اليهفاذا رقصت وهى على هذه الهالتزادتخشخشة 


الل فقد تسمع من بعيد فتزيد الفتنة بحسب ذلك اذلا مخلو أمرهنف الغالب 
تكثرالفين وتفسد 
القلوب وتنشوش . فنكان م نأهل الدينوطرأ عليسماع شى* مماذكر أو رؤيته 
تشوش من ذلك اذ أنه لوس باطندمن الفتئةالمعبودة لوقع له التشى من جبة 
ما يرى أو يسمع من مخالفة السنة يا تقدم فى مراتب الانكار فان كان 
التشويشالواقع فى باطنه من جبة مابجده البشر غالبا فقد يؤول ذلك إلى أنه 
يتذكر شيئآً من ذلك فى حال تعبده وهو أشد من الأول فيخاف أن يصيبمن 
فتنة العقوبة اما عاجلا واما آجلا لاجل فساد حاله مع ربه . وقد تقدم أن 
خروج المرأة لا يكون الا لضرورة شرعية وخروجها للبولد ليس لضرورة 
شرعية بل للبدع والمناكر والحرمات كك تقدم ذكره . ثم انهن لا يجحتمعن 
للدواد الذى احتوى عبل ماتقدم ذكره من المفاسد المذكورة الا بحهنورمن 
يزعمن أنها شيخة على عرفهن وقد تكون وهو الغالب من تدخل نفسها فى 
التفسير لكتاب الله عز وجل فتفسر وتحكى قصص الائبياء صلوات الله 


من أن يكون بعض الرجال يستمعون و بعضهم بن 


70 عن هادانماعة/واه.عبتطعيه :دما 


مواد التى صل الته تعالى عليه وسلم 1 

وسلامه عليهم أجمعين وتزيد وتنقص وربما وقعت ف الكفر الصريح وهى 
لا تشعر بنفسبا وليس ثم من يردها وبرشدها . وقد بامنى أنه وقع ذلك متها فى 
بيت شيخ من الشروخ المعتبرين فى الوقت و لاغير عايها أد بل أكرهوها 
وأعطوها . وقد منع علياؤنا رحمة الته علييم الجلوس الى القصاص من الرجال 
أعنى الوعاظ الذين يعملون فى المساجد وغيرها . قال الامام أبوطالب المكى 
رحمه الله فىكتابهكانوا يرون القصص بدعة و يقولون لم يقص فى زمن الرسول 
صل اله عليه وس ولا فى زمن أنى بكر ولافى زمن عمر رضى الله عنهما حتى 
ظبرت الفتئة فليا وقءت الفتنة ظهر القصاص ٠‏ وجاء ابن عمر رضى الته عنه 
الى مجلسه من المسجد فوجد قاصا يق ص فوجه الى صاحب الشرطة أن أخرجه 
من المسجد فأخرجه فلوكانت القصص من مجالس الذكر والقصاص عاباء 
لما أخرجهم ابن عمر من المسجد هذا مع ورعه وزهده . وروى أبو الاشبب 
عن الحسن قال القصص بدعة . وروينا عن عون بن موسى عن معاوية بن 
قرة قال سألت الحسن البصرى رحمه الله تعالى قلت أعود مريضا أحب اليك 
أو أجلس الى قاص قال عد مريضك قلت أذيع جنازة أحب اليك أو أجلن 
الى قاص قال شيع جنازتك قات ان استعان لى رجل فى حاجته أعينه أ وأجاس 
الى قاص قال اذهب فى حاجتك . وقد روى الزهرى عن سالم عن ابن جمر 
رضى اله عنهما أنه خرج من المسجد وقال ما أخرجنى من المسجد الا القاص 
ولولاه ماخرجت . وةالضمرققلت الثورى:ستقبل القا صبوجوهنا فقالء لوا 
البدعظبورك . وقال ابنعوندخلت عل |ءنسير ينفقالما كان اليوممنخبرفقات 
نبى الامير القصاص أن يقصوا . وقد قسم بعض العلماء المنكلمين ثلاثة أقسام 
فوصفبم بأماكنهم فقالالمتكلمون ثلاثة أصحاب الكراسى وه#القصاص وأصماب 
الأساطين وم المفتون وأصحاب الزوايا وث أهل المعرفة انتهى . وقدمنع علىين 


70 عن هاو انماع ة/وءه.عبتعنه :دملا 


14 مولد النى صل اقه تعالى عليه وسلم 
أوطالب رضى الله عندكل » نكان يتكلم فجامع البصرة حين مشى عليهم وسمع 
كلامم ماخلاالحسن البصرى فانهلىا أنمم ع كلامه وسأله فأجابه بم ينبغى أبقاه 
وحده دون غيره فاذاكان مثل الحسن البصرى وجلالة قدره لمرتركه حتى امتحنه 
فكيف الحال ف زءاننا هذا . ومعلوم أنمن أقامه على رضىالته عنه ذلك الزمان 
أعل وأقضل وأدين وأو رع م نكثير منعلباء زمانتا هذا وصاحائهم اذ أنهم فى 
خير القرون المشهود لم بذك ونحن هذا الزمان فالقرون المشبود فيبم بضد 
حال من تقدم ذ كره وسيأق بيان بعض مالم نذكره وصفة ما يفعل من ذلك فى 
المساجد وغيرها فموضعه انشاء اتهتعالى ٠‏ وسبب المع مزذلك أنهم ينقلون 
القصة على مانقل فيها من الأقوال والحكايات الضعيفة التى لاتصح أن تنسب 
لمنصب من نسبت اليه . وقدقال علراؤنا رحمةالته علييم أنمن قالعننىمن الأانيياء 
فى غير الثلاوة والحديث أنه عصىأوخالف فقدكفر نعوذبالته منذلك . وكثير 
من الرجال ممن يطالع الكتب و يعرف الصحيح منالسقيم قل أنيسم من هذه 
الخاصمة فكيف بالمرأة التى هى معوجة أصلا وفرع ثمانها مع اعوجاجبا قليلة 
المطالعة وان طالعت فالغالبٍ أنه يستوى عندها لصحي والسقيم والغالب فى 
القصص والحكايات الضءف والكذب فتنقله انكانت ثقة على مارأته فيقع 
الخطأ فكيف با اذاحرفته فزادت أونقصت فيه فتضل وتضل فيدخلن النسوة 
فالغالب وهنءؤمنات فيخرجنوهنمفتتنات ف الاعتقاد أوفروع الدين. أسأل 
الله تعالىاللامة بمنه . وقد قال الامام أبو عبد الله القرطى رحمه الله فى كتاب 
التفسير لهحينتكلم علرقوله تعالىٍ( وطفقا مخصفانعليهمامن ورقالجة) الآية 
فسودة طه قالالقاضى أبوبكر بنالعربى رضىالتهعنه لاجوز لأحدمنا اليو أن 
يخبربذلك عنآدم الااذا ذكرناه فى أثناء قولدتعالى عنهأوقول نيهفأما أن نبتدى* 
ذلك مزقبل نفسنا فليس يحائرلنا ى آبائنا الادنينالينا الماثلين لنا فكيف بأبينا 


2176م عدبه داتماء ةاوه بططعية//:دمتطا 


مولد الثتى صلى القه عليه وسلم 1 
الأقدم الاعظم الأاكير النى المقدم صل الله عليه وسل وعلى جميع الأانبياء 
والمرسليناتتهى . ثمالعجب العجي ب كيف يعملون املد بالمغانى والفرحوالسرور 
كا تقدم لأجل مولده عليه الصلاة والسلامكاتقدم فى هذا الشهر الكريم وهو 
عليه الصلاة والسلام قبهاتتقل الىكرامة ريهعز وجل وبقعت الأآمةفيهوأصيبت 
بمصاب عظيم لايعدل ذلك غيرها من المصائب أبدا فعلى هذا كانيتعين البكا* 
والحزن الكثير وانفرادكل انسان بنفسه لا أصيب به لقوله عليه الصلاة 
والسلام (ليعزى المسلدون مصائئهم المصيبة فى) انتبى فليا ذكر عليه الصلاة 
والسلام المصيبة به ذهيتكلالمصائب التى تصيب المر* فى جميع أحواله و بقيت 
لاخطرلها . وا دأحسن حسان حين رئاه عليه الصلاة والسلام بقوله 
كنت السواد لناظرى فعمى عليك الناظر 
من شاء بدك فليمت فعليك كنت أحاذر 

فانظرف هذا الشبر الكريموال+التهذ مكيف يلعبون فهو يرقصون ولاييكون 
ولايحزئون ولوفعلوا ذلك لكان أقرب الى الحال لثاجلاقتراف الذئوب والمرن 
والبكاء من أجل فقدالنى صلى الله عليهوسلم وكان ذلك مذهبا للذنوب وممحيا 
لآثارها 35 أنهم لوفعلوا ذلك والتزموه لكان أيضا بدعة وان كان الحزن عليه 
صل الهعليه وسلم واجبا على كلمل دائما لكن لايكون على سبيل الاجتماع 
لذلك والتباكى واظبار التحزن بلذلك أعنىالحزن ف القاوب فان دمعتالعين 
فياحبذا والاافلا حرج اذا كان القلب عامر! بالحزن والتأسف اذهو المقصود 
بذلك كله وانما وقع الذكر لهذا الفصل لكوهم فعلوا الطرب الذى للتقوس 
فيه راحة وهو اللعب والرقص والدف والشبابة وغير ذلك ما تقدم مخلاف البكا* 
والحزن أذ أنه ليس للنفس فيه راحة بل الكند وحبس النفوس عن شهواتها 
وعلاذها. ولوقال قائل أنا أعمل المولد للفرح والسروراولادته صلى اله عليه 


02170عدن © لداتماءل/ومه.بأطعيوا/تعصتطا 


1 مواد التى صل القه تعالى عليه وسلم 
وسل ثم أعمل يوماآخر للأتم والحزنوالبكاء عليه . فالجواب أنه قد تقدم أن 
من عمل طعامابنية المولد ليس الا وجمع له الاخوان فانذلك بدعة . هذا وهو 
قمل واحد ظاهره البر والتآرب ليس الافكيف بهذا الذى جمع بدعا جملة 
اقعرة واحدة: فكف اذا كرو رتين مرة للفرح ومرة للحزن فتز بد البدع 
ويكثر اللوم عليه من جبة الشرع والته أعلى 

رفصل ثم انظر رحمنا الته واياك الى هذه المفاسد كيف زادت على 
مافى مولد الرجال فتعدت فتنة الرجال الى النساء ثم تعدى ذلك الى أنه آل 
أمرممالى الخروج الى المقابر وهتك الحريم هناك بسبب اجتماع الرجال والنساء 
والشبان مختاطين على الواعظ أو الواعظة وتنصب لم المنابر و يصعدون عليها 
يعظون و يزيدون وينةصون و يتمايلونكا قد عل من أفعال الوعاظ و زعقاتهم 
بتلك الطرق المعروفة عندم والمنوك المذمومة شرعا التى لاتليق بالمؤمنين مفتونة 
قلوبهم وقلوب من أيهم شأنهم ويتايلون مع كل صوت ويرجعون بحسب 
حال ذلك الصوت مع التكدير والضرب بأيدهم وأ رجلهم على الدب والكرسى 
واظبار التحزن والبكاء وهو خال من البكاء والخشية وقد يكون عندهشى* من 
ذلك وهو عرى عن التوفيق فيه . ألا ترى الى ماو رد (اذا استكئل نفاق المرء 
كانتعيناه بحكم يده يرسلهما متى شاء ) اتتهى وهذا تشاهده من كثي رمن الناس 
مم من الظلة تذكرم بثىء من المواعظ أو 
التخو يف غير لون دموعهم اذ ذاك و يتخشعون و يتضرعون ثم يبقون على حالم 
لايقاعون و لا يرجعون فانالله وانا اليه راجعون . وفى خروج النساء الى القبور 
من الكشفة ماقد تقدم وان النساء كا نهن ف ييوتهن لاحتجين فكان الرجال 
فى القبورصار وا نساء فاذا دخلوا البلد رجعوا رجالا يستحى منهم فيها 
لقصل ثم انظر رحجنا الته تعاللى وايالك الى تكايةهذا العدو اللعين بل 


فتجد بعض هؤلا* المكا-ين وغ 
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, عضوم لاي تقر الى وسوسته اذ أنهم شياطين الانس وقد قرروا وأصاوا أذكل 
زمان فاضل يشخلونه فى الغالب بارتكاب المكروهات والحرمات وهوالآا كثر 
ألا ترى أن خروج النساء الى القبورفيه من المكروهات وامحرمات ماتقدم 
ذكر بعضه ما يعم وجوده منين غالبا ولا يفعلن ذلك فى الغالب الافى الآبيام 
والليالى الشريفة كليالى المع سيا المقمرة متا ذان الفتنة فيها تتكثر فعاملوها 
بالنقيض عل عادتهم الذميمة اذ أن الليالى المقمرة هى ليالى الايام البيض وهى 
أفضل من غيرها اذالم تتكن من الليالى المءلوم فضلما فان ذلك #تثنى فان اجتمع 
الى الآيام البيض وليايها شى* مما تقدم ذكره من الاشبر أو الايام أو الليإلى 
الفاضلة قتزيد الفضائل الى فضائل أخرفتأ كد الجرمة ويقع تمظيم الثواب 
والخيرات لمن قام بحرمة شى* منذلك كله . فلا أن زادت هذهالفضائل قابلنها 
بضد مايراد منبن على عوائدهن الذميمة وان كن لم يقصدن ذلك لكن الواقع 
فى الصورة الظاهرة بالنقيض سواء بوا*فينبتكن فى الغالب فى الجمعة فى ثلاثة 
أيام يوم الخيس فالخروج الى القبوز واجمعة فى اقامتن فيها والسبت فى رجوعبن 
الىبيوتهن عل ماقدعلوكذ لكيومعاشورا' والعيدين وليلة النصفمن شعبان لكن 
زادت ليلةاللصغ من شعبان بسب الوقودف الزاو بةالتقدمذكرهاوقدتقدممافى ليلة 
النصفمن عبانم نالمفاسدالكثيرةبسببالوقودفهاو ف القبورأنعاذفيه تفاؤل 
النهناكمنم وق المسلبين. وقدنهىالنى ص الته عليه ولع نأنيتبع المي تبنارفكيف 
يفعل ذلك على قبره وأعظم فتنة فيها اجتماع النساء والشبان والرجال مختلطين 
واجتاعهم فتنة حيث وجدوا لكن فى القبور أشد وأعظم 

إنسل)» ثم اتهم ضموا لهذه الثلاثة الايام المذكورة يوم الاثنين 
الزيارةالسيدالحسينوحضور ؛عضهنسوق القاهرة لىا يقصدنفيهمنالاغراض 
الله أعل با . وجعان يوم الاربعاء لزيارة الست نفيسة أ وحضورسوق مصر 


مداع 
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القضاء حو اتجينعل مايزعمن الاحد لحضور سوقمصر أيضا فلم 
الاقامة فى الغالب الا يوما واحدا وهو يوم الثلاثاء ان سامن فيه من ١‏ 
لمن يخترن. وقد تقدم أن خروج النساء لاتجوز الا لضرورة شرعية فأين 
الضرورة الشرعية . ولوحكى هذا عن الرجال لكان فيه شناعة وقح فكيف 
به فى النساء فانا لله وانا اليه راجعون . 

(إقصل» ثم انظر رحمنا اله تعالى ولياك الى عخالفة الشرع فائبا لاتق 
الا بالشر . والخير كله فى الاتباع . ألا ترى أن فتاوى العلاء قد وقعت بهدم 
بذيان البيوت التى فى القبور على ما بق فلو امتثلنا أمر الشرع فى ذلك لانسدت 
هذه المثال كلها وك الناس أمرها فبسيب ماهناك من البذان والمسا كن و جد 
من لاخير فيه السبيل الوحصول أغراضه الخسيمة وعذالفة الشرع تسأل الله 
العافية بمنه . ألاترى الى ماقد قل من العصمة أن لاتجد فاذا هم الانسان بالمعصية 
وأرادها وعمل عليها ولم بحد من يفعلما أو وجده ولكن لايحد مكانا للاجتماع 
فيه فهو نوع من العصمة ٠‏ فكان البذيان ف القبور فيه مفاسد . منها هك الحريم 


بخروجن الى تلك المواضع فيجدن أين يقمن أغراضين هذا وجه . الثانى 
تيسير الاماكن لاجتاع الاغراض الخسيسة فتيسير المساكن هناك سبب 
وتسبيل لوقوع المعاصنى هناك ٠‏ ألا تر 
التى تكون له ثم يموت هو وأهله ومءا 
فيجد من لاخير فيه السبيل الى راده و 
بخير ذلك من الوجوه. وقد ينقلع بابها فتبق مأوى للفسقة واللصوص . الثالك 
وه أكبر وأشنع مما تقدم ذكره وذلك أن العلساءرحمة الله عليهم قد اتفقوا 
على أن الموضع الذى دفن فيه الملم وقف عليه مادام منه ثى* ما موجودا فيه 
حتى يفنى فاذا فنى حينئذ يدفن غيره فيه فأن بق شىء ما من عظامه فالحرمة قائمة 


أن بعضهم يبنى البيت مجاو را للترية 
:: نطع آثارهم وتبق الديار خالية 
يمكنه ذلك مع وجود حياة صاحيها 
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كميعه . ولاجوز أن يحفر عليه ولايدفن معه غيره ولايكشف عنه اتفاقا الا 
أن يكون موضع قبره قد غصب . ألا ترى أن العلياء قد اختلفوا فيمن ألحد 
ميتا وأهيل عليه بعض التراب ثم تذكر أن ياقوتة وقعت فى القبر لحا قبمة 
ثيرة فبل يحوذ أن يزال م أهيل عليه من القراب لاخذ ماوقع لنبى 
النى صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال أو لايحوز ذلك لأجل حرمة المسلم 
فلا بحوز الكشف بعد اهالة ثىء من التراب عليه قولان للعلباء والحكة 
فى منع الكشف عنه خشية هن أن يكون قد تغير حال الميت عما كان عليه 
فنعوا ذلك من باب التر عليه . وقد امتن الله تعالى علينا بذلك فى كتابه 
حيث قال ألم تجعل الارض كفاتا أحياء وأموات/4 فالستر فى الحياة ستر 
العورات وفى المات ستر جيف الاجساد وتغير أحو الها فكان البنيان فى القبور 
سبيا الى خرق هذا الاجماع وتاك حرمة موتى المسلبين فى حفر قبورهم 
والكشف عنهم بل يأخذون ماوجدوا من الاموات على أى حال كان من 
قدم أو طراوة فى القفاف فير مون ذلك فى المزابل أو يدفئونه بعض دفن والغالب 
أن ذلك لايفعله الا من له شوكة فيعملون فى مواضع القبور البيوت العالية 
والمراحيض والسرابات و ينقلون الموق وفهم العلساء والاولياء والأشراف 
وغير ذلك ٠‏ ويحتمل أن يكون فهم بعض الصحابةئمن كان مع عمر و بن العاص 
رضى الله عنهم لأآنهم ماتوا بمصرفيعماون فى مواضعهم السراباتالتى للمراحيض 
فتعم الاذية لمن نقل من موق المسلبين ومن لم لقوة سربان النجاسة 
المتبعثة الهم فى قبورهم . وقد يفعل ذلك من لاشوكة له و يكت له للعادة 
الذميمة الجارية فيهم ويينهم . وقد رأيت ذلك عيانا حفر بعض الناس من 
لاشوكة لهموضع قبور الملبين قرأيت الفعلة ومم ينقلون عظام الموق من 
قبورهم فيرموتها فى موضع آخرحتى ب دارا عظيمة على زعمهم وحماما واصطبلا 


أو نفقة 
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وبئرا وحوضا للسيل على زعمه بل ارتكب بعض من له شوكة أمراعظيها 
هو أشدما ذكر وهو أنهم يجعاون من يباشر نيش أموات المسابين من 
قبورم الاسارى من كقار الافر تج وغيرثم فيأخذون عظام الموتق فى القفف 
بعد حفرثم عليهم أذية ونكاية وحسيفة )١(‏ فيكسرون العظام ويخرقون حرمة 
أهل الاسلام . وقد قال عليه الصلاة والسلام ( كتير عظ المسلم ميا ككسره 
حيا) انتبى ثم اذا أخرجوا العظام فى القغف ليرموها يتضاحكون على ذلك 
ويستهزؤن وقد ينادى بعض الاسارى على القفة التى معه فيا عظام موق 
المسلين كانه يبيع شين يقول قفة بربع قفة بأربع فلوس قفة بفلسين الى غير 
ذلك من استوزائهم .وكيف لا وم أعدا* الدين وقد وجدوا السبيل الى الجبادعلى 
ذعمهم فاتتجكوا ذلك وطابت خواطرم بما نالوا منه. فانظر رحمنا النهوايالك 
إلى هذه المفسدة ما أعظم قبحبا وما أشنعها وارتكاب خرق الاجماع فيها كل 
ذلك سبيه سابع بعض علا" الوقت فى النهى عن البذيان فى القبور ووقع 
ذلك لولاة الأمور بل بعض من ينتسب الى العلم والفتوى وغير ذلك من 
المخاصب الدينية والوصول الى أرباب الآهور تجد ل فيها مواضع عالية عظيمة 
عندهم وتشبهوا فى ذلك يمن لاعلم عنده بل يقف بعض من ينتسب الى العم 
والفتوى على تربهم الاوقاف على القراء والفقراء والذا كرين على ماتقدم بيانه 
وقد تقدم بعض حالم فيا يفعلونه من تلك الطرق الرديثة الى أحدثوها وغير 
ذلك و يقفون على طلبة العلم اب والقيم والمؤذن وعلى الزيت لوقود المكان 
و نع الوقود هناك لوجوه. أحد السلف ذلك . والثانىمافيهمنالتفاؤل 
لهى الى صل الله عليه وس عن أن يتب ا ميت بنار فكيف به أن يفعل ذلك 
على قبره. والثالك اضاعة المال وقد تقدم . والعجبالعجيب منكونهم يفتون 


() الحسيفة كالضغيئة ونا ومعنى 
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فى مالس علمهم بأن الميت لايجوز أن ينبش وهو فى قبره ولا أن يتسبب فى ذلك 
ثم أن بعضهم يفعل ماتقدم ذكره من المراحيض «الفساق المملوية بالماه 
للاستمال ثم قفون على ذلك وقفآ فيكون الوقف ف الحقيقة على من يبول 
عليهم وينجسهم فتجد أ كثرمم دورم أ كثر تنجيسا لزيادة الاجتماع عنده من 
القراء والفقراء وقومة المكان ومن كان يأنى الهم والى زيارتهم على ماتقدم 
ذكره . فاذا علم ماذكر وتحقق بمشاهدته عيانا بطل اذ ذاه الوقف لان الوقف 
لايصح الاأن يكون قربة فى نفسه وهذا يا تراه مناف للقربة قطما فأين القربة 
وفيه ماتقدم ذكرهمع أنهمم يقتصروا على ماذكر بل يتفاخرون فى ذلك حتى 
فى صفة الرخامالذى يفرشونه حول القبر وعليه . وأما بئان القبر والأعمدة 
المنقوثة والسقوف المذهبة والتصاوير التى فى بعضها وغير ذلك فسيأتى بيانه 
فى موضعه ان شاء الله تعالى. ثم افظر رحمنا الله واياك الى عذالفة الشرع كيف 
ينعكس مراد من خالفه الى ضده ٠‏ ألاترى أنهم لما وقفواالأوقاف على من 
ذل على ماتقدم يانه وماقصدوا بالاوقاف الاكثة الترحم علهم فلسا أن 
جعلوها على غير وجهبا كا تقدم: يانه انمكس عليهم الآمر فكان ذلك سببا 
لعدم «الترحم عليهم والدعاء لمم من يأى لزيارة القبور أويمر بها |, 


م 


حجوبون بتلك القصور والأبواب والحجاب من الطواشية وغيرمم كا نهم فى 
الدنيا على حال رياستهم ومفاخرتهم بذلك على غيريم من المسلدين فاستصحبوا 
ذلك حتى فى القبور 

لإفصل) ثم العجب كيف غاب عنهم أصل الشريعة وعمدتها اق 
أن الأصلف الشرع الورع وكل أحد فيه على مرتبته والورع بالمرء المسلم 
عند موته أولى به بل أوجب عليه مما هو فى حياته اذ أنه ما بق له فى دار 
الدنيا اقامة الا أنقاس يسيرة فيحتاج أن .تأهب للقاء المولى سبدانه 
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وتعالى ولاشى* عنده أفضل من الورع للحديث الوارد عنه عليه الصلاة 
والسلام (لوقتم حتى تكونوا كالنايا وصمتم حتى تكونوا كالاوتار ولم يكن 
لكم ورع حاجز لم بمنعكم ذلك من النار) انتهى . فتكس هؤلا* الأمى وجمعوا 
المال من وجبه ودن غير وجبه وغصبوا مواضع قبور موت المسلدين وثم 
راحلون لأاول منزل من منازل الآخرة وبنوا وشيدوا الديار وغيرها من مال 
جمع من الشبهات أو من الحرام أوهما معا عكس خصال المتقين بل المسلبين 
والغصب من الكبائر فيا هو للاحياء قكيف بما هو للبوق خصوصا فخصبوا 
لوتى و بنوا فيها بتلك الأموال المتقدم ذكرها . وقد ورد عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال (من غصب شرا من أرض طوقه يوم القيامة الى سبع 
أرضين) انتبى . ثم أنهملم يكتفوا بذلك حتى وقفوا من تلك الجبات المتقدم 
ذكرها أوقافا على تلك المواضع المخصوبة وتسيوا بذلك حتىوقفواعل انبعاث 
النجاسات على قبور أنفبم وقبورغيرهمن المسلدينكا تقدم بيانه . ثمالعجب 
فى حكهميصحةهذا الوقف كيف يكن والحالتهذه ولميذكر الواتفاوقفمصرفا 
غيرما وقفهعليهفلنبر جع ذلك معالحكم يطلانه وذلك مذكور فى كتب,الفقهاء 
رر هذا وعم فلا يغى الدخول فى تلك المواضع للترحم 
ولاالحضور دقن الجنازة هنالك و لا لخيرهما اذ أن تلك المواضع مغصوبة لموق 
المسلدينكا تقدم آنه ان فمل ذلك فقد ارتكب مالا ينبغى ومع ذلك يخرج 
بفعله ذلكعن أقل مراتب الانكاروهو الانكار بالقاب لنص الحديث ولي 
وراء ذلك مثقال حبة من خردل من ايمان انهى . فان قال قائل الانكارههنا 
لاحل له اذ أن من ينسكر عليه قد مات فلا فائدة فيه ٠‏ فالجواب أن فى ترك 
الدخول فيه فائدةى ل عا وزجرالمن يريد أن يتشبه به من 
الاحياء ٠‏ ثم انظر رحنا الته تعالى واياككيفيةتتبع اللمينابليس السان الشريفة 


حقوق ام 


افص ل) فاذا 
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مولد التى صلى انه تعالى عليه وم 0 
لايحد سنة الاو يعمل على تركب بكيده وتسويله وتزيينه ثم يبدلها بضدها 
ألاترى أن السنة فى النساءفى حال حياتهن الاختفاء والحجاب الميع ومبما 
أمكنكان أو لوأو جب وفحال ال مات تفرة قالسنةيينقبور الرجالوالنساء أعنى 
فى كيفيةالقبررليس لاحدهما زىيختص به . وأنتترىحالبءض النوة اليوم 
على النقيض من ذلك فتراهن فى حال الحيأة بت جن فالمواضعالىتقدمذكرها 
وغيرها ثم انهن اذا متيجعان على قبورهن أعنى منقدر منونفيجعلن فى الترب 
الحجاب من الطواشية والبوابين وغيرم فلا يدخ ل أحد تمن لم يرضودحتيؤذذله 
خمليين الحجاب بعد الموت وهن فى قبورهن عكس الحياة فاتتبى الامر الى أنه 
لايصل اليين شى* من بركة من يزو رالقبور أو يترحم عليها أو يمر بها كا 
نقدم فى حق من بكر من الرجال وديبات هيبات ليس الآأمركا يزعمون لان 
الملك لا يتقرب اليه الا بالثى* الذى ليس عنده أعنى أنه سبحانه وتعالى لا 
يتصف به ولا يطاق عليه واقه عز وجل غنى عن ذلك كله لآنه الغفى الكريم 
وانما بتقرب اليه سبحانه وتعالى بالذل والفقر والمسكنة والتصاغرفبذه المعاق 
وما أشبهباهى التى تنزه المولى سبحانه وتعالى عنبا وليس للعبد شرف ولا 
'تقرب الا بها فان انخرم ثى, منبا نقص من حاله مع ربه تعالى بقد رذلك فانا لله 
وانا اليه راجعونعلىعكس الحال .كان الناس يقتدون بالعلياء فصار اليوم الأمر 
بالتكس وهو أن من لاع عنده يرتتكب مالا ينبى ا تقدم ذكره فيأق العالم 
فيقتدى به فى ذلك وقد تقدم هذا فى غير ما موضع فعمت الفتنة واتحكت 
هذه البلية فلا تجد فى الخالب من يتكلم فى ذلك ولا من يعين على زواله أو 
بشير الى أن ذلك مكروه أو حرم ٠‏ فان قيل انءن ترحم على القبور اشترك 
ابجميع فى تر-مه منكان خلف ينان أوغيره ٠‏ فالجواب انقصد الزائر أوالمار 
التدحم على من مر بهم ومن رآ من القبور وأما منهو خلف حجاب ولم 
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3 مواد النى صل اله تعالى عليه وسلم 


.بقصده فلا يصل اليه ثى* من ت رحمه لاتعزال المدفون تحجاب مابالتر 
وغيرها اللهم الا أن يعم بدعائه موق الملبين أجممين من غير 7 
هذا الفعل فيدخل فهم هو وغيره من مات على الاسلام. ووجه آخر وهو أن 
المؤدن مأهور بتغيير المنكر وأفل مراتبه بالقاب واذاكان كذلك فالمؤون. 
العارف بلسان العلم فى المألة الغالب عليه أن يتوق الدعاء والترجم لمن قبره 
على ما وصف لآن المكاف مأهور بأن يشكر عليهم بشرطه ما بنوه وشيدوه 


وغصبوه موق المسلين ءن مواضع دقهم وعن دعام أو ترحم عليهم فقد ترك 
الانكارعليهم لانهم لوعلبوا أن المسللين لا ,ترون عايهم اذا اتصفوا يما 
ذكر لامتنعوا منذلك . وهذا المءنىأمر نامج رانم نأمر نابهجرانهلعلوم يرجءون 
فانقالةائلهذا ففحقالاحياء وأما الآموات فلافائدة فهجرانهميترك الدعاء لهم 
فالجواب ماتقدم من أن المكاف العالم بلسان العم يتعين عليه أن لا يخرجعن 
أقل مراتبالانكار وهوالانكار بالقلب وذلكعام فيحق الأحياء والأموات 
منهم فلا يدعو للم ٠‏ وفعدم الترحم عليهم أيضا فائئة كبرى وهو الردع لمن 
يريد أن يعمل عملهم ويحذ و حذومم ولوفى بعض الناسواته الموفق ٠‏ فنكان 
باكيا فليبك اليوم على هذا الحال لعله يحصل له عوضا من ذلك ثواب التأسف 
والتحسر على مافاته من الخير والاعانة عليه فلعله يكتب من حزبهم اذ أن من 
أحب قوما كا ينبخى شرعا ألحق بهم . ولم تزل الاكابررحة الله عليهم يوصون 
عند موتهم بأن يدفنوا على طريق الملبين لكى يصل اليهم بركة من يمر بهم 
من المسلبين من يقرحم أو يستغفر والله الموقق . وقد خرجنا عماكنا بصدده 
من فمل المولد بالقبور ووقع الكلام على بعض مسائلها ٠‏ ثم نرجع الآن الى 
ماكنا بسيله من ذكر شى* من مسائل المولد . فن ذلك أن بعضوم يتورع 
عن فمل المولدبالمغانى المنقدمذك ها و يعوض عن ذلك القراء والفقراء الذين 
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مولد التى صلى القه تعالى عليه وسلم 1 

يذكرون مجتمعين برفع الاصوات والمنوكيا علرمنعادة القراء فهذا الزمان 
وكذلكالفقراء. وقدتقدم الدليلعلىمتع ذلك فغير ا لمولد فتكيف به ف المولد وقد 
تقدم أنه اذا أطم الاخوان ليس الابنة المواد أن ذلك بدعة 
فن باب أحرى المنع منه. وقد يحصل فى هذا من المفاسد بعض ما تقدم ذكره 


أو أ كثر أو مئله ٠‏ وبعضهم يتورع عن هذا ويعمل المركد يقراءة البخغارى 
وغيره عوضا عن ذلك وهذاوانكانت قراءة الحديث فىنف_بامن أكبرالقرب 
والعبادات وفها البركة العظيمة والخير الكثير لكن اذا فعل ذلك بشرطه 
اللائق به علىالوجه الشرعى ينبغى لا بنية المولد ألا ترى أنالصلاةه نأعظم 
القرب الى القه تعالى ومع ذلك فلو فعلبا انسان فغير الوقت المشر وعلها لكان 
مذهوما عخالا فاذاكانت الصلاة بهذه المثابة فا بالك بغيرها 

إإفه ل ومنهم من يفعل المولد لا مجرد التعظي ولكن له فضة 
الناس متفرقةكان قد أعطاها فى بض الأفراح والمواسم و يريد أن يستردها 


ويستحى أن يطلبها بدا'ة فيعمل المولد حتى يكون ذلك سييا لأخذما اجتمع 
له عند الناس. وهذا فيه وجوه من المفاسد . أحدها وهوأشدها أنه يتحصف 
بصفة النفاق وهو أنه يظبر خلاف ما يبطن اذظاهر حالهأنه عملالمولد يبتغى 
به الدارالآخرة وباطنه أنه يجمع به فضته . ومنهم من يعمل المولد لاجلجمع 
الدراثم وثم على قسمين وكل قسم منبما على قسمين . فالقسم الآول أن 
تكون له دنيا ويتظاهر بأنه من الفقراء المسا كين فيعمل المولد لتزيد 
دناه بمساعدة الناس له فيزداد هذا فسادا على المفاسد الحقدم ذكرها 
ووجهآخر من المفاسد وهو أشد من الأاول أنه يطلب بذلك ثناء الناس عليه 
والنفس تحبالحامد كثيرا وهذافيه مافيه ٠‏ القسم الثاومنه وهوأن يكو نمال 
الاأنه ممنيخاف الناس م نلسانه وشره فيعمل المولد حتى يساعده النا ستقيةعلى 


وسلم 
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1 ولد النى صلى القه تعالى عليه وسلم 
أنقسرم وأعراضهم فيزدادمن الحطام بسيبمافدمنالخصال المذمومةشرما وهذا 
أمرخطرلانهزادعلى الآول أنهمن بخافىمنشردفهومعدود بفعلهمنالظلة . القسم 
الثائى من التقسيم الأول وهو أن يكون ضعيف الحالفيريد أنيتسع حاله فيعمل 
المولد لأجلذلك ٠‏ الثانىمته أنيكون منالفقراء لكنله لسان يخاف منهو يتقى 
الاجله فيعمل المولد حتى يحصل لدم نالدنيا ممنيخشاه ويتقيه حتىأنه اوتعذر من 
حضور المولدالذى يفعله أحدمن معارفه حل بهم نالضررهايتشوش بهوقديؤول 
ذلك ال العداوة أوالوقوع فحقه فحافل بعضو لاة الامور قاصدا بذلك حط 
رتبته بالوقبعة فيه أونقص ماله الى غير ذلك بمايقصده من لايتوقف عل مراعاة 
الشرعالشريف وقدقالعليهالصلاة والسلام (انمنشر الناسمنزلة عنداقه تعالى 
من انقاه الناس لشره) أويا قالعليه الصلاة والسلام .ثم مع ذلك تتشوف نفسه 
الىالثناء والمدحة كا تقدم , فبذا الذى ذكر بءض المفاسد المشهورة المعروفة وما 


فذلك منالدسائس م 


إدخول وساوسالنفوس وشياطين الانسوالجن مايتعذر 
حصره . فالسعيد السعيد من أعطى قياده للاتباع وترك الابتداع . وفقنا الله 
تعالى لذلك بمنه 

لا قل ) فان قالقائل ماالحكة كونه عليه الصلاة والسلامخص 
مولده الكرجم بشهر بيع الأول ويبوم الاثنين منه عل الصحيح والمشبورعند 
أكثالعلياء ولميكن فشبر رمضان الذىأنزل فيهالقرآن وفيهليلة القدرواختص 
بفضائل عديدة و لافى الأشبر الحرم التىجعل اهلها الحرمة يوم خاق السموات 
ليلة الصف مز شعبان ولافىيوماججمعةولافى ليلنها . فالجواب 
د فى الحديث من أن اله تعالى خلق الشجر 
لك تنبيهعظم وهوأنخاق الاقوات والارزاق والفواكه 


والخيرات الت,تغذى بابثو آدمو يحيون ويتداوون وتنشرح صدورم لرؤيتها 


من أربعة أوجه. الو 


يومالاثنين انتبى 
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مولد التى صلى الته تعالى عليه وسلم 3 
وتطيب بهانفوسهم وتسكن بهاخواطرمم عندرؤيتها لاطمئنان نفوسهم تحصيل 
مييق حياتهم على ماجرت به العادة من حككة الحكيم سبحانه وتعالى فوجوده 
صلىالته عليه ول ؤهذاالشبر فهذا اليومقرةعينببب ما وجدمن الخير العظيم 
والبركة الشاملة لآمته صلوات الله عليه وسلامه . الوجه الثانى أن ظبوره عليه 
الصلاة وااسلام فشور ريع فيه اشارة ظاهرة لمنتفطن اليها بالنسبة الى اشتقاق 
لفظة ريع اذ أنفيهتفاؤلاحسنا ببشارته لامته عليهالصلاة والسلام والتفاؤل له 
أص ل أشاراليه عليءالصلاةوالسلام ٠‏ وقد قاللشيخ الامام أبوعبد الرحمن الصقلى 
رحمدالته لكل انسان من اسمه أصيب هذا الاشخاص وكذلك ف غيرها واذا 
كا نكذلك ففصل الربيع فيه تنشق الارض عمسا فى باطنها م نئعم المولى سبحانه 
وتعالى وأرزاقه التى بها قوام العباد وحياتهم يشهم وصلاح أحوالهم فينفلق 
الحب والنوى وأنواع النبات والاقوات المقدرة فيها فيبتبج الناظر عند رؤيتها 
وتبشره بلسان حالها بقدوم ربيعبا وفى ذلك اشارة عظيمة الى الاستبشار بابتدا" 
ذعر امول سبحانه وتعالى . ألاترىأنك اذا دخلت بستائا فمثل هذءالايام تنظر 
اليه كانه يضحكإك وتجد زهره كا نلسان حال يخبرك بمالك من الارزاق المدخرة 
والفواكه . وكذلك الارض اذا ابتهجنوارها كانه يحدئك بلسان اله كذلك 
أيضا فولده عليه الصلاة والسلام فشبر ربيعفيه منالاشارات ماتقدم دكر 
بعضه وذلك اشارة ظاهرة من المولى سبحانه وتعا ا ىالتنويه بعظيرقدر هذا الني 
الكرم صلى الته عليه وسلم وأنه رحمة للعالمين و بشرى للمؤمنين وحماية لحم من 
المهالك وانخاوف فالدين وحماية للكافرين بتأخير العذاب عنهم فى الدنيا لاجله 
صل التهعليهو/ لقوله تعالى لإوما كانالته ليعذهم وأنت فيم) وكيف لايكون 
ذلك والخير كله فى الاتباع وادرارتعم المولى سبحانه وتعالى انما يكثر عند 
الامتثال لامره واتباع سن أنبيائه صلوات الله علييم وسلامه ويخالفة العدو 
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1 مولد النى صل اقه تعالى عليه وسلم 
اللمينوجنوده . ألاترى أنه عليه الصلاة والسلام حينخروجه الىهذا الوجود 
يقد اللعين ابليس وجنوده على القرار فى هذه الارض و لا فالثانية ولافى 
الثالثة الىأن نزلوا الى الارض الابعة تفلت الارض منهم بيركة وجوده صل 
التمعليه وس فيبا ٠‏ فانظر رحا القدتعالمى واياك الى خلو الارض منهذا اللعين 
وجنودد ٠‏ وقدورد فى شبر ردضان أنهم يقيدون فأ نالتقبيد من نفيهم بالكلية 
الى تخوم الارض السابعة . وفى هذا اشاره عظيمة دالة على كرامته عليه الصلاة 
والسلام عندربه والاعتناء بهو بمن تبعه . فاذقيل انشهر رمضان تقيدالشياطين 
فجميءء . فلاشنك أننفيهم الىالارض السابعة السفلى فىيوم مواده عليه الصلاة 
والسلام أعظم من نقييدمم فى شبر رمضانكله اذ فيه ظبور مزية الوقت الذى 
خلتالارض منالعدو وجنوده فيهفليفهم منيفهم والتهالموفق. فوقعت البركات 
وادرار الارزاق وم نأعظما منةالته علىعباده بهدايته عليه الصلاة والسلام لمم 
الى صراطه المستقيم أسألاتهتعالى أنيعرفنا بركة ذلك بمنه و يرزقنا اتباعه دينا 
ودنيا وآخرة بفضله لارب سواه آمين ٠‏ الوجه الثالك مافى شر يعته عليه الصلاة 
والسلام منشبه الحال. ألاترى أنفصل الربيع أعدلالفصول وأحسئما اذليس 
فيه برد مزعج ولا حر مقلق وليس فى ليله ونباره طول خارق بلكله معتدل 
وفصلهسالم من العال والامراض والعوارض التى يتوقعها الناش فى أبدانهم فى 
زمان الخريف بلالناس تنتعش فيه قواهم وتصلح أمرجتهم وتنشرح صدورمم 
لان الابدان يدركبا فيه من امداد القوة مايدرك النبات حينخروجه اذمنها 
خلقوا فبطيب اهم للقيام ونهارثم للصيام لما تقدم من اعتداله فى الطول 
والقصر والحر والبرد فكان ذلك شبه الحال بالشريعة السمحة التىجه بها 
صاوات التهعليه وسلامه منرفع الاصر والاغلال التىكانت على من كان قبلنا 
وقدنطق القرآن بذلك حيشيقو لسبحانهوتعالى ([الذين يتبعون الرسول النى, 
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مولد النى صلى اله تعالى عليه وسلم 14 
الى الذىيحدونه مكتوبا عندم فالتوراة والاتجيل يأمربم بالعروفو ينباثم 
عن المكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرم 
والاغلال التىكانت عليهم) الوجه الرابع أنه قدشاء الحكيم سبحانه وتعالى 
أنه عليه الصلاة والسلام تتشرف به الازمتة والاما كن لاهو يتشرف با بل 
بحصل للزمان والمكان الذى يباشره عليه الصلاة والسلام الفضيلة العظمى 
والمزية على ماسواه من جنسه الامااستثنى منذلك لاجل زيادة الاعمال فيها 
وغير ذلك . فاوولد صلى التهعليه ول فى الاوقات المتقدم ذكرها لكان ظاهره 
يوم أنه يثشرف ببالجمل الحكيم ججلاله مولده صل الله عليهوسل فيغيرها 
اليظبر عظيٍ عنايته سبحانه وتعالى به وكرامته عليه . وقدتقدم مافى قوله عليه 
الصلاة والسلام للسائل الذىسأله عنصوم يوءالائنين فقالصل اله عليه وسلم 
ذلكيوم ولدتفيه وا أن صرح صل الله عليه وسل بقوله فهيوم الاثنين ذلك 
يومولدت فيدعلم بذلكمااختص بديوءالاثنين م نالفضائل وكذلك الشمرالذى 
ظبرفيه صلى التمعليه وسم. فانكان يوءالججعة فيمساعة لايصادفها عبدمل يسأل 
القدتعالى شينلا أعطاه اياموقدقالالامام أبوبكرالغبرىالمشبور بالطرطوشى ر>مه 

اتهتعالمممظل العلا والاخيار م بعد صلاةالمصر الوغرو ب الشمس وقوى رحهالنه 
ذلك بحديث قال ىكتابهرواممل ف الصحيحوذ ذكرفي هأ نآدم خاقيعدالعصرمئ 
يوم الجبعة فى آخر ساعة من ساعات اللجعة مابين العصر الى الليل اتبى . لآن 
آدم عليه الصلاة والسلام هوساكن الدار وهو المراد بالخطاب اذ أن الدار 
لاتراد لنفسبا بل لسباكنها ٠‏ قال وقد كانت فاطمة رضى الله عنبا أذا صلت 
العصر من يوم الجعة تستقبل القبلة وتقبل على الذكر والدعاء ولا تكلم أحدا 
حتى تغرب الشمس وتقول ان الساعة المذكورة هىف ذلك الوقت وتؤثرذلك 
عن أيها صلى الله عليه وسلم . فاذا كانت تلك الساعة التى وجد فيا آدم عليه 
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* عولد التى صلى القه تعالى عليه وسلم 

الصلاة والسلام لا يصادفها عبد مل يسأل الله تعالى فيها شيئا الا أعطاه اياه 
فلا شك أن من صادف الساعة التى ظهرفها عليه الصلاة والسلام الىالوجود 
وهو يسألالته تعالى شين أنه قد نجح سعيه وظفر بمراده . اذ أن المعنى الذى 
فضل الله تعالمى به تلك الساعة فى يوم الجعة هو خاق آدم عليه الصلاة والسلام 
فا بالك بالساعة التى و لد فيها سيد الآولين والآخرين صلى الله عليه وسلم 
قالغليهالملاةوالسلام ( أناسيدو إدآدم ولاعغفر ) وقال عليه الصلاةوالسلام 


(آدم ومن دونه تحت لوافى) اتتهى . ووجه آخر أن يوم الجعة فيه أهبط آدم 
وفيه تقوم الساعة ٠‏ و يوم الائنين خي ركاه وأمن كله فته امد والمنة. فان قال 
قائل قد خص, يوم الجمة بصلاة اللمعة والخطبة وغير ذلك ماهو مختص به 
فالجو اب ما تقدم من أنهعليه الصلاة والسلام ما مخصه نفسه الكريمة بخفف 
فيه الأمى عن أمته فلا يكافيم فيه زيادة عمل لآن المولى سبحانه وتعالى لما أن 
أغرحجه الى الوجود فى هذا اليوم المعينلم يكلف اللأمة فيه زيادة عمل اكراما 
لنبيه صلالله عليه وسلم بالتخفيف عن أمته بسبب عناية وجوده فيه . قال الله 
سبحانه وتعالى فى ححكم التغزيل وما أرسلناك الا رحة للعالمين» فبو عليه 
الصلاة والسلام رحمة لاعالمين عموما و لامته خصوصا ٠‏ ومن جملة ذلك عدم 
التكليف كا تقدم ٠‏ وقد نقل الامامأبو عبدالرحمنالصقل رحمدانته تعالى فى 
كتاب الدلالات لدماهذا الفظه ٠‏ انالتهعز وجل ل يخلق خلا أحب اليهمن هذه 
اللأمة ولا أكرم عليه م نبيها صل الله عليهوسل ثم النييين بعده ثم الصديقين 
والآولياء الختارين . وذلك أن الله تبارك وتعالى خلق نور جمد صلىالله عليه 
وسل قبل 
ثم خلق آدم عليه الصلاة والسلام من نور مد صب الله عب وسلم وخلق نون 
النيين علهم السلام من نور آدم عليه الصلاة والسلام اتتهى ٠‏ وقد أشار الفقيه 


بألنى عام وجعله فى عمود أمام عرشه يسبح الله ويقدسه 


مجنم ةم يعد هاو انماع ةاوه ع بتناعية ندملا 


«ولد النى صلى الله تعالى عليه وسلم 3 
الخطيب أبو الربيع فى كتاب شفاء الصدو ر له أشياء جليلة عظيمة - فنواماروى 
أنه لما شاء الحكيم خلق ذاته صل اله عليه وس المباركة المطهرة أمس سبحانه 
وتعالى جبريل عليه السلام أن يتزل الى الأارض وأن يأتيه بالطينة التههرقاب 
الأرض و بهاؤها ونورها قال فبيط جيريل عليه السلام وملانكة الفردوس 
وملائكة الرفيق الأعلى وقبض قبضة من موضع قبر رسولالته صل الله عليه 
وسلم وهى بيضاء منيرة فعجنت مما التسنم وغمست ف معي نأنهار الجئة حتى 
صارت كالدرة البيضاء ولا تور وشعاع عظم حتى طاقت با الملائئكة حول 
العرش وحول الكرسى وف السموات والأارض وف الجبال والبحارفعرفت 
الملائكة وجميع الخلق مدا صلى اله عليه وسلم وفضله قبل أن تعرف آدم 
عليهالصلاة والسلام ٠‏ فلا خلق الله آدمعليه الصلاة والسلام وضع فظهره 
قبضة رسول الله صلى الله عايه وس . فسمع آدم فى ظبره تشيشا(١)‏ كنشيش 
الطير ٠‏ فقال آدم يارب ما هذا النشيش ٠‏ قال هذا تسيح نور جمد عليه 
الصلاة والسلام خاتم الآنياء الذى أخرجه من ظبرك هذه بعبدى وميثاق 
ولا تودعه الا فالأرحام الطاهرة . فقال آدم يارب قدأخذته بعبدك وميثاقك 
ولا أودعه الافى المطبرين من الرجال والمحصنات من النساء . فكان نو ر عمد 
صل الله عليه وسم يتلا لأففظبر آدم وكانتالملائكة تقفخلفه صفوفاينظرون 
الىنوره صب الله عليه وسلرو يقولون سبحانالته استحسانا لما يرون: فلبارأى 
آدم ذلك . قال أى رب مابال هؤلاء يقفونخلوصفوفا . فقالالجليل سبحانه 
وتعالى له يا آدم ينظرون الى نور خاتم الأنبياء الذى أخرجه من ظبرك فقال 
أى رب أرنيه فأراه الله اياه فا من به وصل عليه مشير! بأصبعه . ومن ذلك 
الاشارة بالأصيع بلا آله الا الله مد رسول الله الصلاة. فقا ل آدمرباجعل 
(1) الشيش الصوت 


1 مولد التى صلى الله تعالى عليه وسلم 
هذا الثور فى مقدمىكى تستقبانى الملانكة و لا تستديرق عل ذلك التورق 
جيته فكان يري فى غرة آدم دائرة كدائرة امس جور لكرااد 
كاليدر فى تمامه وكانت الملائنكة تقف أمامه صفوفا ينظر و ذالى ذلكالنور 
ويقولون سبحان الله ربنا استحسانا لما يرون . ثم أن آدم عليه الصلاة 
والسلام قال يارب اجعل هذا النور فى موضع أراه لعل القه ذلك النور فى 
سبابته فكان آدم ينظر الى ذلك النور . ثم أن آدم قال يارب هل يمن هذا 
الور شى* فى ظبرى . فقال نعم يق نور أصحابه . فقا ل أى رب اجعله فى بقية 
أصابعى لجعل نور أنى بكر فى الوسطى ونور عمر فى البنصر ونور عثمان فى 
الخنصر ونور على فى الابهام فكانت تلك الأنوار تتلا'لا فأصابع آدممادام 
فى الجنة . فلا صار خليفة فى الارض اتتقلت الانوار من أصابعه الى ظبره. 
اث لوقه أيضا أن أول ما خاق الله نور عمد صل اله عليه وسل فأقبل 
ذلك النور يتردد ويسجد بين يدى الله عزوجل فقسمه الله تعالى ع ىأر بعة 
أجزاء فاق من الجرء اللاو ل العرش . وم نالثافىالقلم . ومن الثالثاللوج 
ثم قال للقلم اجر واكتب فقال يارب ما أكتب . قال ما أنا خالقه الى 
يوم القيامة خرى القلم على اللوح وكتب حتى أنى على آخر ما أمره الله 
سبحانه وتعالى به . وأقبل الجزء الرابع يتردد 
عزو جل فقسمه الله أربعة أجزا»مفلق منالجزء الأول العقل وه نالثانى المعرفة 
وأسكنها فى قلوب العباد ومن الجزء الثالث نور الشمس والقمر ونور الابصار 
والجزء الرايع جعله الله حول العرش حتى خاق آدم عليه الصلاة والسلام 
فأسكن ذلك النور فيه فذورالعرش من نور مد صل الله عليه وسل ونور القلم 
من نو رحد صل الله عليه وسلم ونور اللوح من ثوره صلل الله عليه وسلم ونود 
النبارمن نوره صل الله عليه ول وتور العقل من نوره صلى القه عليه وسلم وثود 


ين يدى الله تعالى و إسجد لله 
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فضل المدينة على ساكلبها الصلاة والسلام 3-5 

المعرفة ونور الشمس ونور القمر ونور الابصارمن نوره صل الته عليه وسلم 
اتتهى ٠‏ وقد ورد فى هذا المعنى كثير فن أراده فليقف عايه فى كتاب الشفاء 
الابى الرييع . ولاجل هذا المعنى قالآدم عليه الصلاة والسلام لاني صلى الله 
عليه وسلٍ فيا نقل ياأبا معناى وياابن صورق . وقد روى الترمذى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال قلت يارسول الله متى وجبت لك النبوة قال وآدم 
بين الروح والجسد انتبى ٠‏ فلن كان شبر رمضان اختص بليلة القدر وعظيم 
قدرها المشرورالمعروف وأن فها يفرق كل أمر حكيم على الراجح وأن قيامبا 
يعدل عبادة ألف شبر ليس فبا ليلة القدر فى أشق العبادات وهو الجبادى 
سبيل الله تعالى. فعل ذلك كله حصل لنا باخباروعليه الصلاة والسلام وفضيلة 
الأوقات تلقيناها منه وعنه عليه الصلاة والسلام . وشهر رييع ويوم الاثنين 
وليلنه علينا فضل ذلك كله بظبوره عليه الصلاة والسلام فيا فرو صلى الله 
عليه وس قطب دا؛ ة الكون والذى خاق الوجود لاجله والذىفضلت الأوقات 
ببركته والنى خصت أمته بليلة القدر من أجله والذى يؤيد مانحن بسييله ماورد 
من مناظرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لعبد الله بن عياش 
رضى الله عنه حيث يقول له أأنت القائل مكة خير من المديئة فقال له رضى اله 
عنه هى حرم الله وأمنه وفها بيته فقال أمير المؤمنين رضى الله عنه 
لا أقول فى حرمالته ولافى بيته شيئاً أأنت القائل الى آخره ثلاث مرات . ومن 
المنتق قال جمد بن عيى ولو أقر له بذلك لضربه يريد لآدبه على تفضيل 
مك على المدينة لاعتقاده تفضيل المدينة على مكة أو هو يرى ترك الاخذ 
فى تفضيل احداهما على الاخرى الا أن الوجه الوجه الاول أظبرلما 
شهر من أخذ الصحابة فى ذلك دون نكير . فهذا تصريح من أمين 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عندبآن المدينة أقضل من مكة . ومن كتاب 


موسو 
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0 فضل المديئة على ساكنها الملاة والسلام 
مسند موطأ مالك بن أن سلآنى القاسم عبدالرحمنالغافق(١)‏ الجوهرىباسناده 
المعائشة رضى الله عنها أن رسول الته صل اله عليه وسلم قال (افتتحت القرى 
بالسيف وافتتحت المدينة بالقرآن ) ومنه باسناده الى عمرة بنت عبد الرحمن 
قالت تكلم مروان يوما علىامر فذكر مكة وأطنب فى ذكرهاو ل يذكر المديئة 
فقام رافع بن خدي فقال مالك ياهنا كرت مكة فأطنبت فى ذكرهاو ل تذكر 
المديئة وأشبد لسمعت ريول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( والمدينة خير لهم 
لوكانوا يعلبون ) انتهى . مع أنه قد خصص يعض العلاء عروم هذا الحديث 
وما أشببه فقال انها خير من مكة فى كثرة الرزق وبركة الار. وهذا يرده 
قوله صل الله عليه وسل ( لا يصبر على لأوائبا وشدتها أحد الاكنت له 
شفيعا أو شبيدا يوم القيامة ) ومعنى لأوائها هو الجوع والغندة على ماسيأق 
بيانه ان شاء الله تعالى ٠‏ ومن حيث المعتى فبعيد أن يحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام على كثرة اللهاراذ هو عليه الصلاة والسلام المشرع والمبين عن الله 
تعالى مراده وما هو الافضل عند ربه والأعلى والأخص. وكيف بمكن أن 
يخصص عموم الحسديث والمدينة قد امشتملت واختصت بالنى صلى الله عليه 
وس حبا وميتا على ماتقدم وما سيأ يانه ان شاء القه تعالى . وقد نقل 
الامام رزين رحمه اله تعالى فى كتابه الذى جمع فيه الكتب الصحاح وذكر 
فى باب فضل المدينة على سا كنها أقضل الصلاة والسلام ماهذا لفظه ( عن 
يحي بن سعيد أن رسول الله صلى الته عليه وسلم كان جالسا وقبر يحفر بالمدينة 
فاطلع رجل فى القبر فقال بئئس مضجع المؤءن . فقال رسول الله صل الله عليه 
وس ينسم قلت . فقال الرجل الى لم أرد هذا انما أردت القتل فى سبيل الله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاءثل القتل فى سبيل الله ماعلى 
() الغافقى نسبة الى غاقق حصن بالاتدلس 
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فضل المدينة على ساكتها الصلاة واللام 3 
الارض بقعة أحب الى أن يكون قبرى بها منها ثلاما) اتبى . فانظر رحمنا 
ده والاسرار 
البيئة وذلك أن المدينة يحاوله صلى القه عليه وسل فيها حصلت لما هذه الخاصية 
العظمى ٠‏ ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام عاب قول القائل بنى مضجع 
المؤمن . بقوله عليه الصلاة والسلام بنسما قلت ففرومه أن ذلك خير 
مضجع المؤمن . ثم أ كد ذلك عليه الصلاة والسلام بحوابه حين قال الرجل 
انما أردت القتل فى سبيل الله. فقال عليه الصلاة واللام . ولا مثل القئل 
فى سييل ان . وقد جا فى القتل فى سيبل الله من الفضائل ماهو معلوم مثل 
قوله تعالى لإ ولا تحسين الذين قنلوا فى سيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون فرحين) الآية. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ( وددت أفى 
أقاتل فى سبيل اله فأقذل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ) وفضائله كثيرة متعددة 
مشبورة ٠‏ ثم أنه عليه الصلاة والسلام فضل الدفن قها لنفسه الكرمة ولغيره 
عل القتل فى سبيل الته تعالى على مافيه من الفضائل والخصوصية العظمى . هذا 
وهوعليه الصلاة والسلام علىظهرها فتكيف بعد أنحل فيجوفها إ( فلاتعلي 
نفس ما أخق للم من قرة أعين فلا يكن أن تحصر فضيلة فلك ولا يدر 
قدرها ٠‏ ومن الموطأ أن مولاة لعبد الله بن عمر رضى الله عنه أنه فى الفتنة 
فقالت انى أردت الخر وج ياأبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان قال لها عبد 
الله بن عمر اقعدى لكاع فانى سمعت ريسول القه صلى اله عليه وسلم يقول 
(لا يصبر على للأوائها وشدتها أحد الاكنت له شفيعا أو شريدا يوم القيامة). 
اتتهى . قال الباجى قال عيبى بن دينارهو شك من الحدث و لأواؤهاهوالجوع 
والشدة وتمذر الكسب والشدة يحتمل أن يريد بها اللا'واءويحتمل أن يريدبها 
كل ما يشتد بساكنها وتعخل مضيرته وقوله شفيعا الشفاعة على قسمين عن دكثير 
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م8 فضل المدينة على ساكنها الصلاة والسلام 
من أهل السئة وهى شفاعة فى زيادة الدرجات ار دخل الجنة وشفاعة فى 
النارخاصة وقوله أو شهدا يحتم ل أن يريد يه أنه شبيد له بالمقام 
رو يقتضى ذلك أن لشبادته فضلا فى الاجر واحباطاللوزر فانه 
لاشنك أن سكناه فى المدينةوالبقاه بها يثبت له و يوجد ثابتا ف جملة حسناته 
ألا أن شبادة ة النى صل الله عليه وسل زيادة ى الاجر وكذلك قوله صل الله 
عليه وسل ف قنلى أحد ( أنا شبيد على هنؤلاء يوم القيامة ) ولقه أعلم ٠‏ وهذا 
الحديث يقتضى أن فضيلة استيطان المدينة والبقاء بها باقية بعد النبى صلى القه 
عليه وسم اتبى وهذا المعنى قريب بما جا فى الصائم من قوله تعالى علىلسان 
نبيه عليه الصلاة والسلاة ( كل عمل اب نآدم له الاالصوم فانه لى وأنا أجزى 
به) واذا كان له سبحانه وتعالى وهو الجازى عليه فلا يقدر قدره و لا تحيط به 
العقول وفيا تحن بسيله شبه من ذلك لآن بحلوله عليه الصلاة والسلام فى للبلك 
مت بركته ميع من دفن فيها ومن لم يدفن فبركته للاحيا” معلومة وكذلك 
للاموات . ألا ترى الى قوله عليه اصلاة والسلام ( من اس-تطاع أن يموت 
بالمدينة فليمت بها فانى أشفع لمن مات بها ) فلم يكتف عليه الصلاة والسلام 
فى فضيلتها بما بينه وصرح به أول الحديث حتى قال ماعلى الارضر بقعة أحب 
الى أن يكو ن قبرى بها منها ثلاثا انتبى . وذلك يقتضى العموم فى المديئة 
كلها . ثم انظر رحنا الله تعالى واياك الى بعيض سر تكراره ذلك ثلاثا اذأنه 
عليه الصلاة والسلام كان من عادته الكر يمة اذا أراد أن يلق أمرا لدخطرو بال 
كرره ثلانا فبذا دليل واضح على الاعتنا»بالمدينة وما كاربها وما خصها الله تعالى 
به من الفضائل العميمة والبركات الشاملة العظيمة اذ أنه عز وجل يقول فى 
كتابه العزيز حاكيا عن حاله عليهالصلاة والسلام 9 وماينطق عن ا موىان هو 
الاوحى يوحى» فا يفضله عليهالصلاةوالسلامو يعظمه انما هومن جبةريه 
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سبحانه وتعالى فأى بلد وأى بقعة تصل الى هذا المقام . ومنبا ماذكر صاحب 
البيان والتقريب فيه والقاضى فى المعونة وتداخ لكلامبمامن قوله عليه الصلاة 
والسلام (علىأتقاب المدينةلائكة يحرسونها لايدخلبا للطاعونو لا الدجال) 
ولم يأت مثل ذلك فى مكة ٠‏ ومنها قوله عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لم 
لوكانو! يعلمون ولم يذكر ذلك فى مكة ٠‏ ومنها قولهعليهالصلاةوالسلام (المدينة 
كالكير تنق خبثها و ينصع طيبها) ول يأت مثلذلكىمكة . وأوخا قولدعليه 
الصلاة والسلام (اللهم ان ابراه دعاك لمك وأنا أدعوك للبدينة بمثل مادعالك 
ابراهم لمك ومثله معه) ودعا" النى صلى الته عليه و..لم أفضل من دعاء أبراهم 
لآن فضل الدعاه على قدرفضل الداعى. ومنها قولدعليه الصلاة والسلام (اللهم 
حب الينا المدينة كبنا مكة أوأشد وصححبا لنا و بارك لنا فى مدها وصاعبا 
وانقل حماها فاجعلبا بالجحفة) و لابحو أن يسأل ربه أن يحبب اليه الأدونعلى 
الأعلى . ومنها مااستقر عند السلف رضى الته عنهم حتى قال عمر منكرا على من 
يخاطبه أأنت القائل مكة خير منالمدينة ثلائا وقدتقدم . ومنها قوله علي هالصلاة 


والسلام (لابخرج من المديئة أحد رغبةعتها الاأبدها الله خيرا منه) ومنها قوله 
عليه الصلاة والسلام (أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وه المدينةثئى 
الناسكا يننى الكير خبث الحديد) و لامعنى لقولهتأ كل القرىالارجحانفضابا 
علها وزيادتها علرغيرها ٠‏ ومنهاقولهعليهالصلاةوالسلام زان الايمان ليأرز 210 
الى المدينة يا تأرز الحبة الى جحرها) وتخصيصه اياها بذلك لفضلبا علىجميع 
البقاع التى لايوجد هذا المعنى فيها ولآن رسول اله صلى اله عليه وسل مخلوق 
منها وهو خير البشر فترته أفضل الترب ولآن فرض الحجرة الها يوجب 
كون المقام بها طاعة وقربة والمقام بغيرها ذنبا ومعصية وذلك دال على فضلها 
(1) اليأرز بسكون الممر وك الراء أى يحتمم - 
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على سائر البقاع اتتبى كلامبما . فليا أن عل عليه الصلاة والسلام أن أحب 
البقاع الى ربه هذه البقعة أحب أن يدفن فها اذأنه عليه الصلاة والسلام 
لم يعم له شى* قط يفضله لنفسه الكريمة بل يحب مافضله ربه عزوجل 
وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام جوابا لنسانه حين تكلمن معه فى تفضيله 
عائشة رضى الته عنها عليين رضى الله عنبن فأجابين عليه الصلاة والسلام بقوله 
انهل بوح الى فى فراش احدا كن الا فى فراشر! . فكان عليه الصلاة والسلام 
.يفضل الأشياء بحسب مافضلبا اله تعالى وهذا التنيه كاف ٠‏ ومذهب علا" 
المديئة رحمهم القه تعالى أنها أفضل منمكة وأن الصلاة فمسجده صل الله عليه 
وس أفضل من الصلاة فى مسجد مكة بدون الالف وأنها تفضل غيرها من 
المساجد بالالف الاالمسجد الأقصى فان الصلاة فيه بخمسمائة صلاة للحديث 
الوارد فيه وهو مشهور معروف. و بقول علا المديئة قال الامام مالك رحمه 
الله تعالى ان المدينة أفضل هن مكة وا نكانت مكة شرفها الله تعالى فاضلة فى 
نفسبا فاذن فضلتها المدينة . وقد جا" فى تفضيل مكة النصوص الكثيرة وكفى 
بها من الفضيلة أنها مطلع شمس النى عليه الصلاة والسلام وفها نى* وأوحى 
الله تعالى اليه ومنها أسرىبه الى قاب قوسين أوأدفى الىغير ذلك مما اختصحبه 
-خصلت لها الفضيلة العظمىبه عليه الصلاة والسلام وين قبله منالآنياه عليهم 
الصلاة والسلام. لكن جرت حكة الحسكيم سبحانه وتعالى أن جعل نيه عليه 
الصلاة والسلام متبوعا وأن الأشياء كلبا تنشرفبه و يعلوقدرها وفضابا بسبيه 
كا تقدم فلوأقام النى صلى الله عليه ول بمكة وظبر أمره بها حت اتتقل منها الى 
ربه لكان قديتومم أنءتشرف بمكة فكان اتتقاله عليهااصلاة والسلام الىالمدينة 
البخصه الله تعالى يلد وحده وحرم اوعد وروضة ووفود تسير اليه عليه 
الصلاة والسلام وهذا جار على قاعدة الفرض الذى لايتم الاسلام الابه وهو 
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شبادة أن لاله الاالقه وأن تحمدا رسول انه فلو اقتصر أحد عل ىالشبادة لت تعالى 
بالوحدانية ولم يقر له عايهالصلاة والسلام بالرسالةلم يصحله اسلام ولاايمان 
فل يصح التوحيد الامع الاقرارله عليه الصلاة والسلام بالرسالة فا جعل الله 
عزوجل من المواضع المنسوبة اليه سبحانه وتعالى وفضلبا بذلشجعل ليهص 
الله عليه وسل مقابلتها فالوفود تسير منكل الآفاق الى البيت العتيق وكذلك 
تسير الى زيارته عليه الصلاة والسلام ولما أن جعل سبحانه وتعالى البيت 
العتيق حرما جعل لنيه صلالته عليه وسل حرما يقابل . ولما أن جعل المسجد 
الحرامله فضيلة فى الصلاة فيه جمل جد نيه عليه الصلاة والسلام كذلك 
فى تضعيف الأجور ولما أن كان الحجر الأسود يشهد للامسه يوم القيامة 
واذا شبد للامسه دخل الجنة جعل لثبيه صلى الله عليه وسلم فى مقابلته روضة 
هن رياض الجنة . قالالقاضى أبو مد عبد الوهاب رحمهالته فىكتاب المعونةله 
وقد عم أنه خص ذلك الوضع فيا لفضله على بقيتها فكان بأن يدل على فضلرا 
على سواها أولى ااتبى . وقدتقدم هل هى بنفسها فى الجنة أوالعمل فيها يوجب 
روضة من رياض الجنة . فان قال قائل قد خرج البزار من حديث أفى الدرداء 
قال قال ريسول اله صلى الته عليه وس (فضل الصلاة فى المسجدالحرام على غيره 
مائة ألف صلاة وفى مسجدى ألف صلاة وفى مسجد بيت المقدس خسماثة 
صلاة) قال و لانعل هذا الحديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلممن 
وجه من الوجوه بهذا اللفظ الا من هذا الوجه بهذا الاسناد واسئاده حسن 
فالجواب أن مالكا رحمه اله تعالى قاعدة مذهبه أنه يأخذ بعمل أهل المديئة 
وان عارضه الحديث الصحيح. وقد تقدم قولعلماء المدينة فى ذلك لانم 
لايترثون العمل بالحديث الا لامر وجب ذلك عندهم فكان العمل عند 
مالك رحمه اله أقوى لانه عنده كالاجماع مع أن الحديث ل يخرجه من اشترط 
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الصحة واذا كان ذلك كذلك فالرجوع الى العمل أرجح . فان قال قائل قد 
شرع الجزاء فى الصيد فى حرم مكة ولم يشرع ذلك فى حرم المدينة . فالجواب 
أن العلماء قد اختلفوا فى ذلك . فعلى القول الأول بوجوب الجزاءفلافرق 
وعل القول الثانى بعدم الجزاء . فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام أخيرمم 
يما يحصل لم به من رفع الدرجات ولم يكلفبمعملا لآن تكليف العمل قد 
يقع بعضهم أو أكثرم فى تركه فيؤول أمرمم الى الحسران نعوذ بالقه من ذلك 
فرفع عنهم عليه الصلاة والسلام مايقع من بعضهم من التقصير . ألا ترى أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يزل يسأل ربه عر وجل فى التخفيف عن أمته حتق 
رد النسين الى خمس ببركة شفاعته وشفقته ورحمته وسؤاله فى الرفق بهم 
فان قال قائل فالوقود تسير الى مكة لاداء فرض الحج بخلاف زيارته عليه 
الصلاة والسلام . فالجواب ماتقدم منأنه عليه الصلاة والسلام بنظر أبدامافيه 
الأفضل لأمته فيرشدم اليه وماكان فيه تكليف يرفعه عنهم مكتفيا بالاشارة 
اله قجده عليه الصلاة واللام فكل مابخص نفسه الكريمة يخففه عن 
أمته . نأل الله تعالى أن لاحرمنا من 
عنايته انه ولى ذلك والقادر عليه . و 
العزيز (إوللاخرة خير لك من الاو لى) فكل مقام أومكان وشى' من الاشياء 
أقبم فيه عليه الصلاة والسلام قبو أفضل من الأول وان كان الأاول فى 
الفضيلة بحيث المتبى ثم كذلك الى مالانهاية له و لايشك ولايرتاب أن حاله 
عليه الصلاة والسلام عند اتتقاله الى ربه أعلى من مقاماته وأتمها اذه والحتام 
والختام يكون أعلى ما قبله وأعظ منه ذائن كانت مكة موض تقس مشرقه عليه 
الصلاة والسلام فالمديئة موضع شمس,مغربه عليه الصلاة والسلام وفيياحل 
وأقام . ولهذا المعنى قالعليهالصلاةواللام (الايمان يأرزمابين مكة والمدينة) 
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يريد والته أعل مابين مطلعه عليه الصلاة والسلام ومغربه . واذاكان ذلك 
كذلك فا نحن بسيله مثلهأعنى بذلك ماورد فض لشبر رمضان م نالنصوص 
الحكثيرة وماوقم فى شهر هولده عليه الصلاة والسلام من ظربور الآبات 
والمعجزات الظاهرة البينة من اماد نارفارس وانشقاق ايوان كسرى ومشع 
الشياطين من استراق السمع ونزول ابليس وجنوده الى الارض السابعة على 
ماتقدم ذكره . على أنه لولم يقع ثى* سا تقدم لاكتى فى تطيلته بوجوده عليه 
الصلاة والسلام فيه و يويد ذلك قولمسبحانه وتعالى (العمركانهم لسكرتهم 
يعمبون) ومعنى لعمرك لحباتك فأقم سبحانه وتعالى بحياته صب الله عليه وس 
ولهذا قال الامام أحمد بن حنبل رحمه الته لاتنعقد الدين بمخلوق الا بالنى صلى 
الله عليه وسل. وقالتعالى لإ لاأقسم بهذا اباد وأنتحل بهذا البلد» قال بعض 
المفسرين لابمعنى التأكيد . وكانسيدى أبو عمد المرجانى رحمه انه تعالى يقول 
انما تكرن لالتأكد اذا عدمت الفائدة التى يحمل عليها لفظة لا والفائدة 
مرجودة وذلك أن قوله تعالى لاأقسم بهذا البلد معناه أى قدر وأى خطر لهذا 
البلد حتى يقسم به وأنت حل به وانما القدر والخطر لك فأنت الى يقسم بلك 
لعظيم جاهلك وحرمتك عندنا . فانظر رحمنا الله واياك الى سر هذا المعنى الذى 
الشيخ الجليل رحمه الله فى معنى الآية الكريمة اذ أن المراد بالبلد فى الآية 
الكريمة مكة.اتناقا ومكة قد تظافرت النصو ص عل تفضيلبا . فاذا كانت مكة 
بهذه المثابة من الفضيلة العظمى ومع ذلك لايقسم بها مع وجوده عليه الصلاة 
والسلام فبا اذ أنه عليه الصلاة والسلام كالشمس لاتظبر الكواكب معبا بل 
هو الذى كسيت الأاكوان من بهاء نوره عليه أفضل الصلاةوالسلام . ألا ترى 


الى قول من مدحه يبعض صفاته الجيلة حيث يقول 
الىالعرش والكرمى أحدقددنا ونورهما مر نوره يتلاالا 


كد 
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4 فضل المدينة على ساكنها الصلاة والسلام 
واذاكان ذلك كذإك فوضع ٠قامه‏ عليه الصلاة والسلام دائما لايوازيه غير 
وان شهدت له الآدلة بالفضيلة العظمى على ماتقدم . و بهذا المعنى وماشابههيعلم 
القرق بين ماهو فاضل وبين ماهو أفضل فانك اذا قلت مشلا الشمس أكثر 
ضوءاً من البدرالسالم من كل مايعتريه فبو كلام صحيح اذ أن الشمس 
قد شاركها البدر فى بعض الضياء لكنإلشمس زيادة ضياء أضعاف ذلك فظبرت 
فضيلة الشمس عل البدر بتلك الزيادة واذا فضلت على البدر فعلىغيره منباب 
أولى والبدر يفضل عل مادوته فالضياء والجرم . واذا كانذلك كذلكالمديئة 
التى هى موضع مقامه عليه الصلاة والسلام حيا وميتا التى قد خصت به عليه 
الصلاة والسلام أكرم من غيرها بوجوده عليه الصلاة والسلام فيها ٠‏ ألاترى 
أن مكة مع عظم قدرهالم يقسم بها لاجمل حلوله اذذاك بها فنكيف يمكن أن 
تفضل موضمًا حل فيه وأقام به حيا وميتا فكيف يفضله غيره وكل ماذكر 
لامر و و وعره فقتل إذلافرق فا الاسرام الرقع تابه لمرو طينه 
الصلاة والسلام بين حياته وموته ٠‏ وقد رأيت لبعض العلراء أنه قال من فضائل 
النبى صل الله عليه وسلم أنه قال (مامن نىدفن الاوقدرفع بعد ثلاثغيرى فانى 
سألت الله عز وج لآن أكون فيا بينهم الى يوم القيامة) وذلك قوله عز وجل 
لاوما ذان الله ليعذبهم وأنت فهم» ثم انظر رحمنا ته تعالى واياك الى قوله عليه 
عليهالصلاة والسلام (من مات بأحدالحرمين كنت له شفيعا يومالقيامة) فسوى 
عليه الصلاة والسلام ينها فى الشفاعة لهم ثم لم يقتتصر عليه الصلاة والسلام على 
ذلك حتى خصص المدينة بالذكر وحض على محاولة ذلك بالاستطاعة فقال عليه 
الصلاة والسلام (م نابستطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فانى أشفع لمن مات 
بها) والاستطاعة هى بذل الجبود ف ذلك فزيادة عنايته عليه الصلاة والسلام 
بافراد المدينة بالذكر دليل على تمبيزها . ألاترى الى قوله عليه الصلاة والسلام 
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(حياق خير لك وماق خخير لكم) عل عليه الصلاة والسلام حياته ومانه 
كلييما سيان فى الفضيلة فى تعدى نفعه وبركته عليه الصلاة والسلام لامته 
أولها و وسطبا وآخرها فنص عليه الصلاة والسلام على عموم تفعه فى الحالتين 
معا .كيف لاوهو سيد الآولين والآخرين وسيدمن وطىء الحصى وكان من 
ربه فى القرب والتدانى مع التنزيه والتقديس كقاب قوسين أو أدنى . ثمنرجع 
الى معن ىكلام سيدى الشيخ الجليل أنى تمد المرجانى رمه اله تعالى فقالثم أقم 
سبحانه وتعالى به عليه الصلاة والسلام وبأمته فقال تعالى لو والد وما ولد 
لآن الوالد فى حقيقة الممنى هو عل هالصلاة والسلام وأمته أولاده . اذ أنه عليه 
الصلاة والسلامكان سيا للانعام عليهم بالحياة السرمدية والخلود جنات النعيم 
وسلامتهم مساكانوا فيه من الخطر العظم . وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام 
انهتال (انما أنا لكومثابة الوالد ) انتبى وهذاظاهر قالتعالى ((الن ىأو لى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجه أمباتهمم خقه عليه الصلاة والسلام أعظم من حقوق 
الوالدين . قال عليه الصلاة والسلام (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) فقدم نفسه على 
غيره والتدعز وجلةد قدمهف كتابه على نفس كل مؤمن . ومعنىذلكاذا تعارض 
له حقان حق لنفسه وحق للنبى صل التهعليه ول آ كدهما عليه وأوجب . 55 
النى صبى الله عليه و#ل ثم يبحمل حق نفسه تبعا للحق الأول ثم كذلك فى تتبع 
الحركات والسكنات . واذا تأملت الآمر فى الشاهد وجدت نفعه عليه الصلاة 
والسلام لك أعظم من الآباء والأمبات وسائر الخلق أجمعين اذ أنحقيقة أمره 
عليه ااصلاة والسلام أنه وجدك غرزيقافى حار الذنوب والخطايا الموجبة لغضب 
المولى سبحانه وتعالى فأ نقذك وأنقذ آبالك وأبناءك ومن مثى على مشيك وغاية 
أمر أبويك أنهما أوجداك فى الحس فكانا سبيا لاخراجك الى دار التكليف 
ويحل البلايا وانحن فأول ذنب يوقعه المرء فيا استحق به النارويق بعد ذلك 
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44 فضل المديئة على ساكنها الصلاة والسلام 
فالمشيئة ان شاء الته عز وجل آخذ بالعدل وان شاء 
الله عليه وسم وبر كة اتباعه أنقذك الله الكريم ما قدكان حل بك ونزل 
بساحتك الاطاقة إك به فقنه لعظيم قدره ورقيع مقداره عند ربه وعظيم 
احسانه وجوده عليك قال القه سبحانه وتعالى وصفته ل[حريص عليككم بالمؤمنين 
رءوف رحيم) ألا ترى الي قوله عليه الصلاة والسلام (حياقخير لك وماق 
خير لكم) انتهى تخيره صلى الله عليه وسل فى حياته بين جد . ألاترىأن من رآة 
أوأدركدوهو «ؤمن لايفوقه غيره أبدا فيفضيلة مزية رؤ يتهعليه إلصلاةوالسلام 
للك النظر الكريم عليه وغير ذلك وأما موته عليه الصلاة والسلام 
فلا أعمال أمته تعرض عليه صل الله عليه وسلم وكذلك على الآباءوالامبات 
والأقارب فى كل اثنين وميس فا رآه صل الله عليه وسلم من الأعمال حسنا 
سربه ودعا لصاحبه وماكان من غير ذلك استغفر لصاحبه وهذا منه صلى الله 
عليه وسم زيادة فى التلطف بك والاحسان اليك بخلا ف الآباء واللأمرات فالهم 
يسرون أويحزنون ليس الالايقدرون على غيرذلك ٠‏ اللبم بحرمته عليهالصلاة 
والسلام عندك عرفنا قدر هذه النعمة التى مننت عليئا بدوامها ولاتعرفها لنا 
بزو انها عنا انلك ولى ذلك والقادر عليه آمين ولقد أحسن الشيخ الامام أبو 
يعقوب يوسف ابن الشيخ أن الحسن على ابن الشيخ أنى مروان عبد الملك 
البكرى عرف بابن السماط وهو أخو الشيخ الاجل أنى على بن السماط ث 


سيدى ألى مد المرجانى وغيره بمنكان فى وقته من الأأكابر رحمهم القه حيث قال 
أعليت أنك ياربيع الأول تاج على هام الزمان مكلل 
مستعذب الالمام مرتقب اللقا كل الفضائل حين تقبل تقبل 
ماعدت الاكنت عيدا ثالثا أحل فى العيون وأجمل 
شرفا بمولد مصطق لمابدا أخق الاهلة وجبه المتبلل 
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فضل المديئة على ساكنها الصلاة والسلام 

وحويدم نأضبحت رق زمانة. ٠‏ ظرفا به فى بر 

وملكت أنفبا بلطف ثمائل ينسيمها نفس العلل تعلل 

واذا حدا الحادى بمنزلة الى فالقصد كان الحى لاالممزل 

فضل الشبور علا قفاخرها فان رت بأطولما فأنت الاطول 

واستثن منها للة القدر التى أثاسما نزل الكتاب المنزلك 

واصغ لقول الله فها أنها من ألف شبر فى الابانة أفضل 

وا-تكمل البشرى فانكلم تزل لك فى القلوب مكانة لاتجبل 

إلا وعشرك وائنتاك أريننا قرابه شمس الضحى لاتعمدل 

ومن العجائب أن بدرا يستوى لام عثر واثتين ويككل 

ويفوق أقار السماء لأنها النقص من بعد الزيادة تنتقل 

وكال هذا البدر لايمزى الى تقص ولاعن حاله يتحول 

بل نوره يزداد ضمفا كلا طفق المحاق نا البدور يدل 
ذن تال تاثل فنا الشبرل جد في زياد ف الماك جد غيره قن الدبو 
والليالى والأيام الفاضلة . فالجواب ان تلك الازمئة حصلت لها الفضيلة بزيادة 
الأعمال الفاضلة فيا وهذا الشبر حص لله التشريف بظبور من جات 
الأعمال والخيرات التى حصلت بها الفضيلةٌ لتلك الاوقات على يديه و بسيبه 
صل الله عليه وسلم هذا وجه ظاهر بين لايرتاب فيه . ووجه ثان وهو أنه 
عليه الصلاة والسلام يا وصفه اله عز وجل فى كتابه العزيز حيث يقول 
فى صفته لإبالمؤمنين رؤف رحم») فكان دأبه صل الله عليه وسلم طلب 
التخفيف 01 مبما قدر 0 ووجد اليزاب 0 
هذا الشبر اختص يظبوره عليه الصلاء والسلام فيه لم يكلف أمته زيادة 
عمل فيه بل أشار الى ذلك بالتنيه عليه . ووجه ثالث وهوأن أهل الافاق 
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44 بعض مواسم أهل الكتاب 
قدحرم علهم الصوم فى أيام التشريق وماذلك الا أن الحاج ضيف الله تعالى 
فوقعت الضيافة لأهل الاقالم كلما كرامة لم فكيف بالزمن الذى ظهر فيه من 
شرع ذلك على يديه صلوات الله عليه وسلامه . وقد قال بعض الصحابة رضى 
القه عنهم يخاطب النى صل الته عليه وسلم فلولا أنت ماصمنا ولاصلينا 
ولاحججنا بيت ربنا اتبى فكان عدم تكليف الأعمال الشاقة غالبا وعدم 
الزيادة على المعتاد من العبادات لآن أمته صل الله عليه وسل فى الشبر الذى 
ولدفيه فى ضيافة وجوده صل الله عليه وسلم . ولما ان كان تحريم الصوم 
على أهل الآفاق كرامة للحجاج الذين مم أضياف الله تعالى وكان ذلك على يد 
الخليل وو إده الكرجم اسمعيل صلوات الله عليهما وسلامه والضيافة ثلاث كا 
هو معلوم ولما أنكان شهر رييع الاول الذى ظبر فيه عليه الصلاة والسلام 
الوجود ٠‏ كانت الضيافة الشبر كله لكن ترك عليه الصلاة والسلام أمته 


رحة بهم فى عدم التكليف م بتحريم الصوم عليهم والفطر لان رة للعالمين 
خصوصا للؤمنين سبق وشأن الرحمة التوسعة ألا ترى الى عدم وجوب 
جزاء الصيد بالمديئة وقد تقدم فليفهم من يفهم والله الموفق 


فصل فى ذكر بعض مواسم أهل الكتاب 
فبذا بعض الكلام على المواسم التى ينسبوتها الى الشرع وليست منه ويق 
الكلام على المواسم التى اعتادها أ كثرم وم يعلدون أنها مواسم مختصة بأهل 
الكتاب قتشبه بعض أهل الوقت بهم فيها وشاركوم فى تعظيمها ياليت ذلك 
لوكان فى العامة خصوصا ولكنك ترى بعض من ينتسب الى العم يفعل ذلك 
فى بيته و يعينهم عليه و يعجبه منهم ويدخل السر و رعلى من عنده فى البيت من 
كير وصغير بتوسعة النفقة والكسوة على زعمه بل زاد بعضهم انهم هادون 
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بعض مواسم أهل الكتاب 3 
بعض أهل اللكتاب فى مواسعهم ويرس لون الييممايحتاجونهلمواسعبم فيستعيثون 
ذلك على زيادة كفرم ويرسل بعضهم الخرقان و بعضبم البطيخ الاخضر 
و بعشيم الباح وغير ذلك ما يكون ف وقتهم وقد يجمع ذلك أ كثرم وهذا 
كله عخالف للشرع الشريف . وء, ة قال أشبب قبل لمالك أترى بأسا 
أن يبدى الرجل لجاره النصرانى مكافأة له على هدية أهداها اليه قال مايعجينى 
ذلك قل الله عر وجل لإيا أيها الذين آمنوا لااتخذوا عدوى وعدوم 
أولياه تلقون اليهم بالمودة الآية قالابن رشد رحمه الته تعللى قولهمكافأة لدعلى 
هدية أهداها اليه اذ لاينبغى له أن يقبل منه هدية لآن المقصود من الهدايا 
التودد لقول النى صل الته عليهوسم (تمادوا تحابوا وتذهب الشحناه) فان أخطأ 
وقبل منه هديته وفانت عنده فالآحسن أن يكافته علييا حتى لا يكون له 
عليه فضل فى معروف صنعه معه وسئل مالك رحمه الله عن موا كلة النصراائق 
فى اناء واحد قال تركه أحب الى و لايصادق نصرانيقالابن رشد رحه القه 
الوجه فى كراهة مصادقة النصرانى بين لآن الله عز وجل يقول +الاتجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» الآية ٠‏ فواجب 
على كل مسلأن يبغض فالته من يكفر به ويحمل معهالهاً غيره ويكذب رسوله 
صل الله عليه وس وما كلته فى اناه واحد تقتضى الألفة بيهما والمودة فبى 
تكره من هذا الوجه وان عليت طبارة يده . ومن يمختصر الواضحة سئل أبن 
القاسم عن الر كوب فى السفن التى يركب فيها التصارى لأعيادهم فكره ذلك 
مخافة نزول السخط عليهم لكفرم الذى اجتمعوا له . قال و كره ابن القاسم 
للبسل أن يهدى الى النصرانى فى عيده مكافأة له ٠‏ و رآهمن تعظمعيده وعونا 
له على مصلحة كفره . ألا ترى أنه لايحل للسلبين أن يبيعوا للنصارى ثِيئا 
من مصلحة عيدم لا جا ولا اداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعانون 
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7 بعض مواسم أهل الكتاب 

على ثى* من دينهم ٠‏ لات ذلك من التعظيم لش ركبم وعونهم على كفرمم ٠‏ 
وينبغى للسلاطين أن يتبوا المليين عنذلك وهوقولمالك وغيره ل أعلم أحدا 
اختلف ف ذلك اتتهى ٠‏ و بنع التشبه بهم كا تقدم لما ورد فى الحديث (من 
تشبه بقوم فبو منهم ) ومعنى ذلك تنفير المسلبين عن موافقة الكفار فى كل 
ما اختصوا به . وقد كان عليه الصلاة والسلام يكره موافقة أهل الكتاب فى 
كل أحوالهم حتى قالت الييودان عمدا يريد أن لا يدع م نأمرنا شيثا الا خالفنا 
فيه. وقد جمع هؤلاء بين التشيه بهم فها ذكر والاعانة لهم على كفرممفيزدادون 
بد طغيانا اذ أنهم اذا رأوا الملين يوافقوتهم أو ياعدونهم أو هما معا كان 


ذلكسيالغبطتهم بدينهم ويظنونأنهم علق وكثرهذا بينهم . أعنىالمماداقحتى 
أن بض أهل الكتاب ليهادون يبعض ما يفعلونه فى مواسمهم لبعض من له 
رياسة من المسلدين فيقباون ذلك منهم ويشكرونهم ويكافئوتمم . وأكثر 
أهل الكتاب يفتبطون بدينهم ويسرون عند قبول المسلم ذلك منهم لآنهم 
أرباب الرياسة فى الدثيا من المسلبين مأهل 
العلم والفضل والمشار الهم فى الدين وتعدى هذا الس لعامة المسلبين فسرى فيهم 
فعظموا مواسم أعل الكتاب وتكلفوا فها النفقة ٠‏ وقد يكرن بعضهم فقيراً 
لا يقدر على النفقة فيكلفه أهله وأو لاده ذلك حتى يتداين لفعله وأكثرم لا 
يفعل الا ضحية لجهله وجبل أهله بفضيلته! أو قلة ما بيده فلا يتكلف هو و لاثم 
يكلفونه ذلك ٠‏ مع أن العلباه رحمة الله عليهم قالوا يتداين للاأضحية حتى أنه 
لوكان له ثوبان باع أحدهما وأخذ به الأضحية ان لم يكن مضطراً اليه ا تقدم 
لتأكيد أمرها فى الشرع . فأول ما أحدثوه فى ذلك أنهماتخذوا طعامايمختص 
بذلك اليوم قتشبهوا بهم فى فعل النيرو ز فن لم يفعله منمكان ذلك سببا لوقوع 
التشويش بي نالرجل وأهله فلا بد له فى ذلك اليوم من الزلابية والمريسةوغيرهما 


أهل صور وزخارف فيظنون أن 
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بعض مواسم أهل الكتاب 44 
كل على قدر حاله ٠‏ فنهم من يأتى بالصاقع يبيت عنده فيقايها ليلا حتى لا تطلم 
الشمس الا وهى هتيسرة فيرسلون منها لمن يختارون ويجمعور_ الأقارب 
والأصماب وغير ذلككاأنه عيد ييتهم . ثم بأ كلون فيه البطيخ الاخضروالخوخ 
والبلح اذا وجدوه وغير ذلك مما يلزمه النساء لازواجين حتق صار ذلك 
كانه فرض عليين لأنهن ١‏ كتسين ذلك رن مجاو رة القبط وعخالطتين بهم 
فأئسن بعوائدم الرد هم يفعلون فى ذلك اليوم أفعالا قبيحة مستهجئة 
شرعا وطبعاً . فن ذلك مضاربتهم بالجلود وغيرها بعد أ كلبم كل منهم علىرقدر 
حاله ٠‏ فبعضن له رياسة يفعلونذلك كلهفى بيوتهم أوفى بساتينهم . وبعض 
من لايستحىأوليس له رياسة يفعلون ذلك فالطرق والازقة والاسراق وعلى 
شاطى* البحر و يمنعون الناس يما يفعاونه'من المرور فيها فى ذلك اليوم بل 
صار ذلك أمراً معمولا به عدم حتى أن الوالى فى ذلك اليوم لا حك للأحد 


من زهقت نفسه يضرم فى ذلك اليوم أوسلب ما معدكا نه أبيح لم فيه نهب 


المسلبين واستباحة دمائهم أعنى من وجدوه فى غير بيته . وهذا اليوم شبيهبما 
يفعلونه فى يوم كسر الخليج وهما خصلتان ءن خصال فرعون بقيتا فى آآلهومم 
القبط فسرى ذلك منهم الى الملبين . ثم جر ذلك الى أمرعظبم وهو أن بعض 
السفلة اذا كان له عدو يخى* له ذلك للأحد اليومينالمذ كورين فيأخذ جلدة أو 
غيرها فبجعل فيها حجرا أو شيئا مما يكن القتل به فيضرب به عدوه على جبة 
اللعب فيلك فيذهب دمه هدراً لا يؤخد له بثأرلاجل هذه الخصلة الفرعونية 
وليت ذلك لوكان فى عاءة الناس بل سسرى ذلك الى بععض من يفسب الى العلم 
خترى المدارس فى ذلك اليوم لا تؤخذ فيها الدروس البتة ٠‏ ولا يتكلدون فى 
مسألة بل تجد بعض المدارس مغلقة فيلعيون فيا حت لوجاءم المدرس أوغيره 
وثبوا عليه وأساؤا الآدب فى حقه وربما أخرقوا الحرمة وألقوه ف الفسقية 


00 
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3 بعض مواسم أهل الكتاب : 
أوقاربوا ذلك أو صالحبم على ترك الاخراق به بدرام يأخذونما منه تقرب 
من القصب الذى ييحثوى. فيه بجالسهم أنه بحرم اجماعا فيأ كلونة 
فى ذلك اليوم من تلقاء أنفسهم لا أصل له ولا فرع وهذه خصال مستهجنة من 
العوام فكيف يفعلها من ينس الى العم أومن يزعم عند نفسه أنه من يقتدى 
به فى الدين والعلم ولوأن هذا المشار اليه حصلت له غيرة أهل الدينكا يزعم 
لغير عليهم مافعلوه من ذلك وزجرم عنه اذ هو قادر عليه ولو بكلمة م فلى 
قال امنءوا هذا أن يدخل المدرسة أو أخرجوه منها أولايحضر ف مجلدى أو 
قال لأحدم ماكنت أظن أن فبك قلة هذا الآدب أو أتم لاتتأدبون بآداب 
أمل العم وأهل المروءة من العوام أو من له حمب ونسب يرجع اليه أى 
مثلم لايصلح أن يكون من طلبة العلم أو لا كثر لله مكم أوأدب بع 
أكابرع بثىء من هذه الألفاظ لانزجر من دونه عن تلك الأفعال القبيحة 
الخاق وحسن التأنى والتواضع 
فى العشرة وأن ذلك من الرياسة ويحصل بذلك الثناء عليه هيبات هيهات ليست 
الرياسة بماتسول النفوس وانما هى بالاتباع اشريعة المطررة وآدابها الحسنة 
وأخلاقها الجيلة . و لو تأمل هذا من وقع فيه لمق له البكاء على ماأقى به من قبيح 
فعلداذ أنه خرجبذا اكع ن أفل مراتبالانكار والتغيير 
فى معنى الحديث أن التخيير باليد للامراء ومن شابههم و باللسان للعلياء ومن 
شابههم و بالقلب للعوام . وهذا قد نزل عن رتته التى هى التغيير باللسان بل ترك 
بالقلب وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام (وليس 
وراءذلك مثقالحبة من خردل من ابمان) اتهى . فانظر رحنا اله تعالى وايلك 
الى بلية هذه الغوائد الرديثة وقوة سريان سمها فى القاوب كيف أوقعت هذا 
المالم فى هذه الورطة العظيمة فترك التخيير وكان سملا عليه بأدنى اشارةكا تقدم. 


وأتبح من هذا أنه يرى أن ذلك من 


وهو التغير بالقلب وقدتقدم 


رتبة العوام التىهى 
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بعض مواسم أهل الكتاب 5 

وهذه خصالذميمة ؟] ترى . وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام (لعب المؤمن 
فى ثلاث) وهذا عرى عنما كلبا ٠‏ ثم ان من يفعل ذلك من العوام جمعوا فيا 
يفعلونه من ذلك مفاسد جملة مستهجنة . فتها اخراق حرمة المللين فىذلك 
اليوم بادغال التشويش عليهم ووقوع الضرر بهم ومنعهم من قضاءضروداتهم 
وحوائجهم سيا انكان عند أحددم مريض يحتاج الى ثى. يلاطفه به أو ميت 
يحتاج الى المبادرة الى تجبيزه أو غري بلا يعرف عادتهم الذعيمة أونااس لما يفعل 
فى ذلك اليوم فا شعر بنفسه حتى حصل بينهم فأوقعوا به ماتقدم من أفعاهم 
القبيحة . فانظر رحمنا الته وايك الى الخصال الفرعونية لاينتج منها الا مثلهذه 
القبائج . شم انضم الى ذلك مفسدتان عظيمتان يأباهما الله تعالى والملمون 
احداهما شرب الخر فى ذلك اليوم للنصارى لابد لمم منه ويعضهم يفعله جبارا 
وتعدى ذلك لبعض عوام المسليين فى ذلك اليوم و بعضهم لايستحيون فى ذلك 
اليوم ولا يستخفون . الثانية أنكثيراً من النساء يلعين فى بيوتون مختلطين ننساء 
ورجالا وشبانا وبنات أبكارا و يبل بعضهم بعضا فاذا ابتل ثوب أحدم بق 
بدنه متصفا يحك الناظر أ كثره فيقع بسبب ذلك مالايحصى ولاايعد من القبائحج 
الرديثة . وهذا وماشا كلهأعظم فساداً وفتنة ما يفعاونه فى المولدما ذكر لأنهم 
فى المولد مختلطون لكن بثيابهم مستقرين بخلاف قعلهم فى يوم النيرو ز فانهم فيه 
منبتكون لأنهم نزعوا فيه ثيليهم وخلموا فيه جلباب الحياء عنهم فتجد بعضهم 
عريانا عدا المثزر وآخر عليه خاقة أو قيص رقع للحتثم أو الحتشمةمنهم فإذاأق 
عليدال*صاركا تعر يانا والغالبمنعادتهم الذعيمة أن الجارةلاتستحىمنالجار 


وأن الشاب اذا ترنى ينون لايستحيينمنه وانصار رجلاو لاي.تحيينمن ابن العم 
ولامن شابههمنالأقارب وكذلكأصدقا* الزوجوأصدقاء الأبوالاصبار وغير 
ذلك ماهو معلوم من عادتهم الذميمة هذه أحوالم فى غير هذا اليوم وزادواق 
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0 بعض مواسم أمل الك 5 
1 . 1 
انظر لأ كثرالبدن ولا تمنع نعومة البدن 
يباسطه فىهذا اليوم فيستمتعم 
بعضهم ببعض و يتلذذون بذلك كا نهم فذلك اليوم كلهم نساء لعدم حياء بعضوم 


0 0 على جرة أنْه يلعب معهو 


ع يعضهم .م بعض فا أقح هذا وأشنعه عند من يعتقد 


ارع ,ع 
الاسلام و يدين به كائتاماكان فن كان باكيا فليبك على غربة الاسلام وغربة 


عالمه . ألاترى أن بعض هذه المفاسد عندبعض من يقسب 
الى لمرأوالدين فلم بيق فى الغالب الاك قال الامام رزين رحمه القه تعالى 
انما فى أسعاء وضعت على غير مسميات . فانا لله وانا اليه راجعون 
لقصل وانظر رحنا القه تعالى واياك الى هذا الف 0 
يناري اهنا اير م المذكور من أنهم يأخذون انسانا ممم 
السنة أعنى فى تغبير ظاهر صورته وخلقته فيدخلون 00 
الصلاة والسلام (لعن الله والمغيرين لخاق الله) أو ع قال عليه الصلاة 
والسلام فيغيرون وجبه يجير أودقبق ثم يحعلون له لحية من فروة أوغيرها 
ويلبسونه ثوبا أحر أو أصفر ليشهروه بذلك. وقد ورد فى الحديث (من لبس 
ثوب شبرة كاه الله يوم القيامة ثوب ذل وصغار ثم أشعله عليه نارا) انتهى 
ثم بجعاون على رأسه طرطورا طويلا ثم يركبونه على حمار دهيم فى نفسه 
ويمعلون حوله الجريد الاخضر وشماريخ البلح ويجعلون فى يده شيثاً يشبه 
الدفتركاانه يحاسب الناس على مايريد أن يأخذه منهم من السحت والحرام 
فيطوفون به فى أزقة البلد وشوارعبا على الابواب وفى الاسواق على أ كثر 
الدكاكين والبيوت فبأخذون منهم مايأخذون على شبه الظل والغصب والتعسف 
و يأ كلونه ومن امتنع من ذلك آذوه بصب الماء عليه وربما كان فيه القراب 
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يعض مواسم أهل الكتاب عه 


فييينونه بالضرب والكلام الفاحش المذموم شرعا وان رضيه بعضهم على سييل 
البسط والمزاح فهو مذموم شرعا . اذ شرط المزاح والبمط ل أن يكون حقا 
ومزاحهم قلا يلم من الكذب وذكر الفواحش 0 
تأغلق بابه عليه ليسم ءن أذاهم عظمت بليتهم عليه فريما كسروا بعض الابواب 
الضعيفة وربما صوا الماه الكثيرة فى الاب <تى قد بمنع الداخل والخارج 
وربما أخرجوا صاحب البيت فانلم يدفع لمم مايختارونه والا أخرقوا حرمته 
وزادوا فى أذيته ويحتجون بالنيروز و يقولون ليس فيه حرج ولاأحكام تق 
وأما المشالقون فأكثر قبحا وشناعة من ذلك ؟! هو مشبور فلا حاجة لذكره 
لشبرته ومعاينة مافيه من المثالب والمفاسد وهذا كله فيه من الرذائل والأأفمال 
الخسية مالا يليق بذوى العقول فكيف يأهل الشريعة من المسابين . وكل 
هذا فى ذمة العالم اذا لم ينه على تلك الأشياء و ينه عنها ويقبحما و يكثر التشنيع 
على فاعلبا ولا يختص هذا بالعالم وحده بل فى أرباب الآمور أشد كالحتسب 
والحا كم ومن له أمر نافذ لان من رأى شيئاً من ذلك من الملبين ويحز عن 
التغيير فالواجب عليه أن يرقع ذلك لولاة الأمور فانغيروا وقاموا بالواجب 
عليهم أجروا وان تركوا ذلك أثموا وقد برئت ذمة من بلغهم وذمة المسللين 
لآن تغيير غير الحا انما هو بالكلام الحسن والردع اميل أو يوصلذلك 
الهم أعنىو لاة الأمور فانظر رحمناالته تعالى واياك الى ماأشتملعليه هذا الموسم 
الذى تشبهوا فيه بأهل الكتاب من القباتح المستهجنة والرذائل الفظيعة لولم 
يكن فى ذلك الا ماتقدم ذكره من قتل النفوس ونهب الأأموال لكان فيه مافيه 
فكيف والآمر على ماترى وما بق 3 أكث ثر ما وصف فلوكان من معه عل يتكلم 
فى شى* من ذلك أو يتحفظ منه 2 هته الثال . وقد كا سيدى أبو 
عمد رحه الله تعالى اشتهى عليه بعض أو لاده شبوة وكانت تلك الشبوة 
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نا ميس العدس 
مما يفعل فى المواسم التىلاهل الكتاب فامتنعمن ذلك . وكانمن عادته رحمه الله | 
أن لايأ كل الا بشبوتهم امنثالا للسنة لقوله عليه ااصلاة والسلام (المؤمن يأكل 
بشهوةعياله) وذلك مول على ماحو زشرعاأعنى بذلك أن يتحر زمنعوائدالوقت 
من الأشياء الممكة وغيرها نما لاتجوز ببعه شرعا وذلك مع عله منهم أنهم 
لابعرفون موسم أهل الكتاب ولاما يفعل فيه فم يجبهم فى ذلك لما أرادوه 
فعزموا عليه فل يفعل ورك اجاتهم رحمه اله تعالى لآمرين أحدهما مواقفة 
أهل الكتاب فى الصورة الظاهرة والثانى ربما يراه أحد فيقتدى به فى فعله 
خم الباب باتع من ذلك فلوكان من .ينسب الى العلم مشون على هذا 
الاسلوب ل يقع ثى* من كل ماذكر الانادرااذ أن العالم هو القدوة والناس 
بثهم راجعون اليه اما بالطواعية أو بالجبر وفقنا القه تعالى 


فصل فى خميس العدس 
وهو الموسم الثانى من مواسم أمل الكتاب التى شاركبم فيها بعض 
المسلبين وقد اتخذت فيه أشياه لاتنبخى . فنها خروج النساءف ذلك اليو لششراء 
البخور والخواتم وغيرهما فتجدهن فى ذلك اليوم فى الاسواق أكثر ءن 
الرجال فن يمر بالسوق من الرجال لايقدر على المثى فيه الا بمشقة لزحمة 


النساء وقد يزاحمهن من لاخير فيه . وقد تقدم فى غير ماموضع مافى خروجبن 
واجتماعهن بالرجال من المفاسد التى لادواءلما فى الغالب . ولوأن رجل منع 
أهله من الخروج فى ذلك اليوم لوقع التشويش ينهم وقد يؤول الامس الى 
تعالى ينبغى أن يرفع الى السلطان أم 
ها أحدثه النساء من جلوسبن عند الصواغين حتى يمتتعن من ذلك اتتبى 


8 
الفراق . وقد قأل مالك رمه 
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بين العدس 5 
وائما تكلم مالك 9 الله تعالى على الصواغين دون غيرمم لان النساء 
فى ذلك الوقت لم يكن يفعلن ذلك الاعند الصواغين مع أنه نكن فى ذلك 
الزمان على ما ينبغى من الستر الشرعى والدين المتين وكذلك الصواغون 
اذأنهم كانوا فى خير القرون المشهود لهم بالخيرية من صاحب الشرع 
الشريف ونحن اليوم فق هذا الزمان بضد ذلك لآن الصواغين وغيرهم من 
البياعين ىكل مايتعاطونه الغالب أن النساء هن اللاتى يباشرن ذلك كله بل تجد 
المرأة فى الغالب تشترى لزوجها مايحتاج اليه من لباسه لنفسهعلى ماتقدم فيتعين 
عليه أن يتقدم فى ذلك لآرباب الامور حتى يمنعوهن من ذلك والله الموفق 
وما أحدثوه فيه استعمال البخورلهن ولفيرهزمن الرجالفيخرونبه ثمبتخطونه 
سبع مرات ثم ينفضون عليه أيديهم وأرجلهم و يتفلون عليه ويزتمون أن ذلك 
يصرف عنهم العين واللكسل والوعكةمن الجسد و يتكلرمن يرف البخور بكلام 
لايعرف ولعل هكف ريا تقدم . ومن ذلك استعاللم فيه العدس المصى وان كان 
جائزا فالبدعة تحريهمله فى ذلك اليوم المعين موافقة لأهل الكتاب فى مواسمهم 
فنم يفعله منهم تثدوش هو وأهله كا تقدم ٠‏ ومن ذلك صبغهم فيه البيض ألوانا 
أو لادهموغيرثم وتعدىذلكق اللكثرة ل أنصارالمقامرون وغيرم يلعبونبه 
جبارا و لاأحدفيا أعلم يتكرعليهم ٠‏ ومنذلك شراؤهم فيه اسلاحف و يزعمون 
أنها تطارد الشيطان من البيت الذى تكون فيه وهبهات هيهات الشيطان لايطرد 
بالابتداع وائما يطرد بالاتباع فكل مايقعلونه من ذلك وماأشبيه انماهومن 
البدع المستهجنة والعوائد الذميمة وفيه تعظم مواسم أهل الكتاب وتغييطهم 
يديهم إلباطل لانهم اذا رأوا المليين يتشبهون بهم أعنى فى تعظيم مواسميم 
يقوى ظنهم بأن ماهم عليه هو الحق . فانظر رحمنا الته تعالى واياك الى هذءالئلية 


ماأشد قبجبا . وقد تقدم قبح ماأحدثوه فى النيه وز ما أغنى عن ذ كر مثله هنا اذ 
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5 سبت الثور 
0 فهما واحد وهو تعظم مواسم أهل الكتاب وارتكاب البدع وعخالفة 
السنن . نسال الله تعالى السلامة بمنه 


فصل فى ذكر اليوم الذى يزعمون أنه سبت النور 

وهو لعمر الله بضد هذه التسمية أليق ليت ذلك لوكان فى عوام الناس 
لكن تجد بعض الخاصة ممن يذسب الى طرف علم أوصلاح أوهما مع يسمونه 
ذلك تعظم منهمله فى الظاهر و يشاركوئهم فى أفعالحم الذميمة 
المتقدم ذكرها وفى تشههم بهم فى ذلك تعظيم امهم وتغبيط لهم بدينهم 
فيظنون أنبم عل حق يسبب تعظيم المسلبين لمواسمهم فى الصورة الظاهرة بمشاركتوم 
لم فى أفمام فيه يا تقدم . وقد تقدم مايفعاونه فى يوم النيروز ومافيه من 
القبائج والرذائل المتعددة وفى ذلك غنية عن اعادة مثله هنا ٠‏ نكن نشير الى 
بعض مايفعاونه فى هذا اليوم الخاص ومايظبرون فيه من العورات الخالفة 
للشرع الك 
فى أمسه ورق الشجر على أنواعبا حتى الريحان وغيره فيبيتونه فى اناء فيهما" 
و يغتساونبه ثم يأخذون مااجتمع مى غسلهم ويلقونه فى طريق المسلينوى 
عمون أن ذلك يذهب عنهم الأمراض والاسقام والكسل 
ير ذلك وأن من يمره تصيبه تلك العلل و ينتقل ماكان 
اه من المارين وكذلك يفعلون فى يوم النيرو ز. وهذا لوكان 
صعيسا لكان قصدم إذلك حرما اذفيه قصد أذية الملبين وقد وردفى الحديث 
عنه علي هالصلاة والسلامأنه قال (المؤمن يحب لاخيهالمؤمن مايحب لنفسه) ومن 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (من حف رلاخيه المؤمن حفرة أوقعه الله فيها) 
وقوله عليه الصلاة والسلام (منغشنا فليس منا) انتبى فأول مايفعلرته فىذلك 


00 


يف . فن ذلك مايفعلوته فى سحر ذلك اليوم وهوأنهم بجمعون 
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سيت التور 55 


اليوم قصده الحرم المنفقعليه وقدقال علي هالصلاةوالسلام (لاضرر و لاضرار) 
انتبى وهؤلاء قدقصدوا الضرر للسلبين وغيرهم من بمرعلى ذلك. وقد أمرعليه 
الصلاة والسلام باماطة الآذى عن الطريق وهو لاء يزعمون أن فى ذلك أذى 
ومع ذلك يرهونه فى طريق المسلبين ليصيهم وقد روى أبو داود فى سئنه عن 


جابر بن عبد الله قال سل رسول التهصل الته عليه وس عن النشرة(1) فقال هو 
من عمل الشيطان انتهى على أنه نقل عن مالك رحمه الله الرخصة فى النشرة 
بورق الأشجار لما أن سل عن ذلك فقال لابأسبه فعناه أن يحمل الورق فى 
ماء يشمره فاذا أصبح أخذه من يحتاج اليه فبلى يده منه ومشاها على بدنه هذاهو 
النشرة المعروفة عند العلباء وأما النليه فلاسيا مع ماأضافوا اليه من تلك 
الأفعال القبيحة المتقدم ذكرها وهى لاتجوز فى الشرع ولامن جبة المرو'ات 
ومن ذلك ا كتحالهم فى صبيحة ذلكاليوم بالسذا بأوالكحل السو 
و يزعمون أن من | كتحل من ذلك يكآسب نورا زائدا فى بصره يرىبه الخشاش 
فى طول سنته و لايخق عليه منه ثى* وذلك تحكم منهم والشاهد يكذب ذلك 
حسا ومعنى ٠‏ ومن ذلك مايفعلونه من شرب الدواء فى ذلك اليوم ويزعمون 
أن شرب الدواء فيه ليس كغيره من الأيام وفى ذا 
ذلك أن منكان منهم يشتكى بحكة فانهم يخرجون فى ذلك اليوم الى ظاهر البلد 
على شاطىء النيل و يفعلون أقعالا قبيحة يسبتحى من فعلبا أهل الاديان الباطلة 
ويعييون عل فاعلبا وينسبونه الوعدم الحياء والغيرة والمروءة وذلك أتالنساء 
يتعرين فى ذلك الموضع حت انهن لابيقين عليين من السترة بالثياب شين ل 
ولاسراو يل ثم يدهن بالكير يت و يقعدن فى الشمس أ كثر يوهبن على تلك 
امال والناس بمرونعليين براويحرا ولايستحين وكذلك يفعل عضر الرجال 

(1) الشرة بالضم كارة 


تعظي له كا تقدم . ومن 


وزنا ومعنى 
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3 »ولد عيبى عليه الصلاة والسلام 
أيضا بمكان آخر فانكان آخراانهار دخلوا فى البحر واغتساوا فيه ثم بعد ذلك 
يلبسون ثيابهم ويستترون كان كشف العورة والنظر اليها من كليهما مباحفى 
ذلك اليومومنيخرجالمظاهر البلدفذلك اليوم دخل الجا فى الغالبفاغتسلفيه 
أواغتسل فى يبته انهم يزعمون أن الغسل فى ذلك اليوم نشرة حيث كان وكل 
ماتقدم ذكره من مواسعهم المستهجنة ليس فيها أقبح ولاأشنع من هذا الموسم 
المذكور اذكل ماذكر ليس في هكشف العورة و لاعدم الحياء من النظراليها فان 
كان قدجرى فى يوم النيروز ماجرى لكن علىعوراتهم شى* من السترة بخلااف 
كشفبم فى هذا اليوم ٠‏ وقريب ما يفعلونه فى هذا الموسم مايفعاونه فى كل 
.يوم ف المناشر أعنى المواضع التى يغسلون فيها الثياب فيجتمع فيهانسا" ورجال 
وأجانب والنساء على ما يلم من قصر اكاب فكلان المرأة هناك مع ذوجبا 
بل هذا أشد ما تقدم ذكره لآن هذا يفعل فى كل يوم وماتقدم يفعل مرة فى 
السنة ٠‏ وأما اجتماءهم فى الموضع الذى يسمونه بالطمية فلا حاجة الى ذكر 
حالها وتفصيل أمرها اذ أن الأقلام تنزه عنكتب ذلك . و ينزه أمل العم 
عن ذكر ما يفعل فها بينهم ٠‏ ثم مع ذلك تعددت مواضعبا وكثرت . وقل 
من تحصل له حمية الاسلام فيغير لما تدينه الله تعالى به ولو بالكلام واشاعة 
ما فها من القبح والرذائل لعل أن يتتبه لذلك بعض من له قدرة من المسدين 
0 الك أو بعضه الا أن كثيرا منبمكا قالالقائ لكان الججيع شربوا من 
منهل واحد . فنكان باكيا فييك على ذهاب أكثر أعلام الاسلام لكثرة ما 


حدث فيه ومن يسكت عما أحدث فائالته وانا اليه راجعون 
فصل فى مولد عسى عليه الصلاة والسلام 


ومن ذلك ما يفعلنه فى موافقة النصارى فى مولد عيسىعليه الصلاة والسلام 
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موسم الغطاس وعيد الزيتونة وه 
مع أنه أخف مما تقدم ذكره . لكن اتخاذ ذلك عادة بدعة وهو أنون يعملن 
صبيحة ذلك اليوم عصيدة لا بد من فعلبا الكثير منبنو يزعمن أن من لم يفعلبا 
أو يأكل منها فى ذلك اليوم يشتد عليه البرد ففستته تلك و لايحص لله فهاذف" 
ولوكان عليه من الثياب ما عسى أن يكون وءم كون فعلبا بدعة فالشاهد 
يكذب ما افترينه هن قوهن الباطل والزو رفكانهن يشرعن ٠‏ 5 
فعوذ بالله منالضلال 


فصل فى موسم الغطا 

ومنذلك مايفعلونه فهوسم الخطاس . ودواا اليوم الذى تزعم النصارى أن 
هرم عليها السلام اغتسلت فيه من النفاس فاتخذ النصارى ذلك سنة لهم فى 
كرنهم يغتساون فى تلك الليلة كبيرمم وصغيرثم وذكربم وأنثام حتى الرضيع 
قتشبه بهم بعض المسلبين فكونهمتخذونذاك موسما . أعنى أنهم يزيدو ذفيه 
النفقة و يدخلون فيه السرور على أو لادم بأشياء يفعلونها فيه . وهذا فيه من 
التعظيم لمواسم أهل الكتاب مأ سبق فى غيره يم 
انفمس ف الجبل من المسلبين يغطس فى تلك اليل يا يخطسون ٠‏ ومن أشنع 
ما فيه أنهم يزفون فيه بعض عيدان القصب وعلها الشمو عالموقودة لفكي 
وغير ذلك مما هو معلوم . و بعضبم يهدى ذلك للقابلة ويتهادون فيه بأطنان 


القصب وغير ذلك 
فصل فى عيد الزيتونة 
ومن ذلك ما يفعله بعض المايين فى أحد أعياد القبط الذى يمونه عيد 
زيتونة فتخرج النصارى فى ذلك اليوم فى موضع يقال له المطرية الى بثر هنالك 
بر البلسسم وهى معروفة مشهورة . فيجتمع الها ف ذلك اليوم فى الغالب 
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3 بعض عوائد النساء الى أخلت بالفرائض 


بر من القبط وغيرمم من بلاد كثيرة يأتون اليها للغسل من مائها ٠‏ ثم 


كغسلبم و ينكشفون لذلك فى النا هذا فيه ما تقدم ذكره من كشف 
العورات وتعظيم مواسم أمل الكتاب م تقدم . و يزيد هذا أنهم يسافرون 


أليها من المواضع البعيدة نساء ورجالا وشبانا سيره هناك ا 
ف هكغيره . وفىاجت) 
أخرى وهى نظر الذمية الى جد المسلية وهوحرام 0 رحمة 
الله عليهم . هذا وانكان الغسل من ذلك الما مباحا فعله لكن فى غير وقت 


اجتماءهم وف التلويج ما يذنى عن التصريح 
فصل فى بعض عوائد اتخذها بعض النساء المسلبات 
آل الامرفها الى الاخلال ببعض و ائض 

رمضان المعظظم 
ير عذر شر - وذلك 5 المرأة اذا كانت مبدنة وتخاف أنها 
ان صامت اختل عليها حال سعنها فتفطر لجل ذلك وكذلك بعض البنات 
الأبكار يفطرهن أهلبن خيفة على تغير أجسامبن عن الحسن والسمن 
وكذلك من كانت منهن قد عقد عليها زوجبا ولم يدخل بها بعد قترك 
الصوم خيفة على بدنها أن ينقص وكل هذا حرم اتفاقا بين الائمة لا مختاف 
فيه وعلى من فعل ذلك ثلاثة أشياء القضاء والكفارة لكل يوم أفطره 


والاثم والكفارة فى ذلك 'عتو رقبة مؤمنة أوصيام شهرين متتابعين أو 
اطعام ستين مسكيناً هذا القمل ل القبيح مشهور يينهنلاجرم أنهن لما خالفن 
الشرع وارتكين هذه الحرمات المنفق عليها ل يخاق الله بينهم 
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بعض عوائد النساء التى أخلت بالفرائض 5 

اذ التوفيق انما ينتج عن الامتثال وذلك بعيد هنهن ف الغالب فتجد أ كثرهن 
يشتكين و يكين و يكابدن الحموم وكذلك أزواجون و يأكلن بالفرض بعد 
المشاجرة أو الوقوف الى الحكام أو هما معا وكشف الستر عنهن بدخول 


الأجانب ينبما من جندار ووكيل وأب وقريب وجار وغير ذلك حتى أن 
الغالب متهن يقع الطلاق عليها الى منتباه ثم يتعلق خاطر كل واحد منهما 
بصاحبه و يفعلون ماهو مشبور اليوم بينهم من الاستحلال حرم البينالتحريم 
الذى يستحى المرء أن يحكيه فكيف يفمله الملمون ثم يردها الى العصمة على 
مايزعهون ثم برجعن بعد ذلك الى مااعثدته من المضاررة والمضاربة وسو* 
العشرة وقد قال مالك رحمه الله ان ذلك لايحلبا لزوجبا الأول وها آنمان 
ماداما على تلك الحال وكذلك من عقد لا على تلك الحالاتتهىكلامه بعضه 
باللفظ و بعضه بالمعنى جزاء وفاقا ولو لم يكن فيه من القبح والرذالة الا ثى* 
واحد لكان ينبنى لكل عاقل أن يهرب منه اذ أن ذلك عقوبة معجلة 
الامؤخرة وهو أن التجرية قد مضت على أن كل من فعل ذلك سلط عليه الفقر 
المدقع فى الوقت وفى ذلك مقنع لمن خاف عقوبة الدثيا وأما خوف الآخرة 
فذلك للمفلحين وفيه وجه آخر من المفاسد المنفق عليهاوأنها لاتحل بذلك اجماعا 
وذلك أن الغالب عندهن أن الشخص الذى يتحللن به رجل معلوم قتجى* 
للرأة تتحال به ثم تأت ابنتها تتحلل به وكذلك أمبا وجدتها وهى لاتحل 
بذلك اجماعا ولايحل للبحلل وطء ابنة من تحللت به ولاأمبا ولاجدتما 
ولاخلاف فى ذلك . فلوكان العالم يتكلم فى هذا الممنى وما أثبببه و يشنع على 
فاعل ذلك ويقبح فعله ويشنع ذحكر هذه الأشياء ويأم من حضره 
باشاعتها لانحسمت هذه المادة وقل فاعلبا 
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صوم أيام المي 


فصل فى صوم أيام الحميض 
ومن ذلك مااتخذه بعضبن من أتها اذا حاضت فى شبررمضان تصوم ولاتفط 
ثم لاتقعى تلك الآيام التىكانت فيها حائضا ويعلل بعضبن ذلك بأن الصوم 
يصعب عليين فى حالكون الناس مفطرين ٠‏ وهذا أيضا مما لاخلاف فيه أنها 
آثمة وأن قضاء مدة الحيضعلها واجبة واالتوبة واجبة عليها . ومنهنمن تفطر 
اذا جائها الحيض ثلاثة أيام وتصوم بعد ذلك مع وجود ممادى الدم بها 
ويزعمن أن الدم الذى لايصام فيه انما هُو الثلاثة الايام الأول ومابعدذلك 
فالصيام فيهواجبويحزى" . وهذا أيضا ما لاخلاف فيه أنه يحرم وأنالقضاه 
عليها واجب والتوبة واجبة . ومنون من قصوم هدة الحيض 
وفاعلة ذلك منهن آثمة فى صومبا فى أيام حيضبا مصيبة فى القضاء بعده 
ومنين من تفطر فى أيام الحيض لكنين يموعن أنفسهن فيه فتفطر احداهن 
على القرة ونحوها ويزعمن أن لمن فى ذلك الثواب وهذا بدعة وهى آثمة فى 
التدين بذلك وانما الها فىأيام حيضها فى رمضان كالها فى غيره من الشبون 
والعجب العجيب فى صوم بعضبن فى أيام حيضترانحافظة منهاعلى صوم رمضان 
على زعمبن ثم أن بعض من يفعل ذلك فى الغالب منهن يترك الصلوات الس 
بغير عذرشرعى الا أنهن اتخذن ذلك عادة حتى لوأمرت احداهن بالصلاة يعن 
علهاذلك وتقول أيموزا رأيتتى قكان الصلاة ليست بواجبة على الشابةوالفرض 
انما يتوجه على من طعر. هنهن فى السن . فانظر رحمنا الله تعالى واياك 
أى نسبة بين الاحتياط فى الصوم حتى صامت أيام حيضتها وبين ترك 
الصلوات الخس التى هى عماد الدين وبها قوامه . وقد قال عليه الصلاة 
والسلام (موضع الصلاة من الدين موضع الرأس من الجسد ) وقد اختاف 
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فصل ف الوط فى مدة الحيض وقيا يتعاطاه النوة لمن +7 
العلباء فى تارك الصلاة متعمداً وقد تقدم ذلك بما فيهكفاية فأغنى عن اعادته 
فصل فى الوطء فى مدة الحيض 

ومين من يزعم أن الدم النى بمنع الرجل من الوط* مغه اتما هو 
الثلائة الآيام الأول وما بعد ذلك خجائزله آنيطأ فيه . وهذا افتراء وكذب 
على الشر يعة المطبرة ومنين من يزعم أن الصفرة والكدرة والغبرة تحوز 
للرجل وطء المرأة فى تلك الحال وهذا مخالف للاجماع أيضا . ومنبسن من 
يزعم جواز وطء المرأة اذا انقطع عتها الدم وقبل أن تذتل وهذا شنيع 
عخالف للا يةالكريمةالدالةعلروجوبالغسلوهى قولهتعالى إزحتى يطورن» أى 
ينقطع عنبن الدم فاذا تطبرن أى اغتسلن بالما* فعند ذلك أباح اله عز وجل 
وطأها فقال تعالى لإفأتوهن من حيث أمر الم 

فصل فيا يتعاطاه بعض النسوة من أسباب السمن 

ومنين من يتعل فملا مستهجاً قبيح جمع بين خمة أشياء من الرذائل 
أحدهها عخالفة الشرع الشريف . الثانى اضاعة المال ٠‏ الثالك الصلاة 
بالنجاسة . الرابمكشف العورة لغير ضرورةشرعية وذلك أن بعضن اتخذ عادة 
مذمومة وه أنالمرأة اذا أنت الى فراشها بعد أن كانت تعشحوملا حجوفبا 
فتأخذ عند دخولما الفراش لباب الخبز فتفتته مع جملة حواتج أخر قتبتلغ 
ذلك بالماء اذ أنها لاتقدر على أكله لكثرة شبعها المتقدم وربما تعيد ذلك 
بعد جزء من الليل يمضىعليها وقدوقعالنبى عن الزيادة فال كل على ما يحتاج اليه 
المرءوهى قد زادت فى عشائها حتى لم تترك موضعاً لساوك الماءقى الغالب من 
يريد السمن منبن وهذا زيادة على زيادة . وذلك نما يحدث الامراض والعلل 
والاسقام ضد مرادها .وقد نقل عن بعض السلف رضى التهعنه أن ولده أكل. 


ا 


34 قصل فيا يتعاطاه النسوة للسمن 
وزاد على أ كله المعتاد فرض لاجل ,ذلك قال والده لومات ما صليت عليه 
وما ذاك الاأنه رأىأنه قد تسبب فقتل نفسه ومن له فضل ودينلايص على من 
اتصف بذلك فبذان وجبان أعنى فيا تقدم ذكره عخالفة الشرع واضاعة المال 
ل 0 
قالقال رسول الته صلاته عليه وسم (خير القرون قر النى بعثت فيه ثمالذين 


لمم الذي لوهم) مواق أل أذكر لالت أم لاء وظير فهم قوم يشردون 
ولايستشبدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون و يظبر فييم 
السمن) اتهى ٠‏ واما اضاعة المال فلا يخفى عل أحد أن الز يادة علىااشيم من 
باب أضاعة المال اذ أنه يفعل لذير فائدة شرعية .وقد أدى الأمى إسبب 
تعاطى السمن الى أمى شايع فظيع وذلك أن يعضهن يأكلن مرارة الآدى 
لأجل أن من استعملها منبن يكثر أ كلها وقل أن تشيع قتسمن بسببذلك 


على زعمين . وهذا أمر لاتختاف أحد من العلماء فى تحر بمه أعاذنا القه تعالى من 
بلانه بمنه . الثااك أن بعضين يعبلن بكثرة السمن والشحم حتى أن يدها 
لتقصر عن الوصول لغسل ما على امحل من النجاسة لاجل ما تسيبت فيه 
منعبالة البدن وهن فى ذلك على قسمين. الاول أن تنكون فقيرة لاتقدرعلى 
شراء من يزيل ذلك عنها فتصلى بالنجاسة اذ أنها لاتقدر على زوالم اما تقدم 
القسم الثانى ودو الوجه الرابع أن تقدر على تحصيل من يباشر ذلك هنها 
ويزيله عنها فتقع فى كشف العورة لغير ضرورة شرعية. وقد لاتكفيها 
الجاريةالواحدة فتحتاج الى زيادة فتزيد الحرمات بكثرة من يكشف عو رتها 
لغير ضرورة شرعية وهى لو صلت والنجاسة معبا لكان أخف من كشف 
عو رتها لآن اذالة النجاسة مختلف فيها بين العلباء وكش ف العو رة مؤكد أمره 
ثم أنهن يرتسكين مع ذلك أمراً قبيحآ محرمآ أقبح وأشنع مما تقدم وذلك 
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فصل فيا يتعاطاه الندوة السمن 3 
٠‏ ابواسة على مابزعمن أن المرأةلاتننظاف من النجاسة حتى تدخل يدها 
فى فرجبا فتناف ماتصل اليه بالماه مع يدها وذلك بحرم اتفاقا ثم أنهاان 
تخزت عن ذلك لقصر يدها يا سبق وتولى غيرها منها ذلك احتاج أن 
يدخل بده فى داخل فرجما ليغسل لها ماهناك من الاذى وهذا قبح علىقبح وذم 
على مذمومات وهو من تمل قوم لوط وهو اشتفال النناء بالنساء ولوكانت 
صائمة أفطرت بذلك فى مذهب الشافعى ره الله تعالى سواء كان ذلك من 
فعلبا نتقسبا أو من قل غيرها بها ٠‏ الخامس وهو أشد ماتقدم ذكره 
وذلك أنها تسببت فى اسقاط فرض من فروض الصلاة وهوالقيام لآن بعضون 
لايقدر على القيام فى الصلاة وكذلك الركوع فى الغالب فتصل جالة وهى 
الى أدخلت ذلك على تفسها أنظر رحمنا الله تعالى واياك الى شناعة ماأحدثته 
من هذا الفعل القبح وقد اتقدم من زاد فى أكله مرة واحدة فرض من ذلك فقال 
والده لومات لم أصل عليه هذا حاله وم يتعمد ذلك ولم يفعله الامرة واحدة 
“ها تقدم فكيف الحال فيمن اتخذ ذلكعادة مستمرة حتى وصل به السمن الى 
ماتقدم ذكره سيا وه اذا وقع لها مرض أودوت فالغالب أنهاهى المسية 
فى جلب ذلك لنفسها بسبب زيادقالا كل التكثير على مامضى يانه ولآنه قد يبل 
بها السمن الى أن يصل الشحم الى قلها فيطفيها قتموت به وقد يصعد الى دماغبا. 
خيوش على الدماغ فيذهب عقلبا وقد يصعد الى عينها فيعميا فتكون هى المتسيئة 
فى ذلككله وقد وقع ذلك كثيرا . وقد رد ( من قتل نفسه بشى* عذب به يوم 
القيامة ) وأقبح من هذاتعاطىما ذكر من بعض الرجال اذ هوعرى من المقاصد 
جملة اذأن المرأة تفعل ذلك ليزيد حسنها فى زعمبا و يختبط الرجل بها بخلاف 


الرجل فان السمن فيه يقبح وتعاى ذلك بأسبابه من الرجال أقبح وأقبح . وقد 


خرج مس رمه الله فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صل 


تسل 
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3 فصل فيا يتعاطاه الندوة للسهن 
الته عليه وسلم قال ( انه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله 
جناح بعوضة أقرؤؤا ان شتتم فلانقيم لهم يوم | ) اتتبى ٠‏ اللبم الا أن 
يكون السمن فيه خلقة لم يقسبب فيه فلا حرج اذآ لآن القه تعالى خلقه على ذلك 
وليس من صنعه فى ثثى*. انظر رحمناالقه تعالى واياك الى موافقة الشرع ماأأكشر 
بركتها . ألا ترى أن المرء اذاترك شِيئا من الخذاء الشرعى الذى لايقوم البدن 
بدونه الا و يتضرر و يضعف ذلك و كذلك لو زاد عل الغذاء الشرعى زيادة 
بيئة فان القوة تضعف بحسب ما زاد وهذا مشاهدبجرب فالخير للقالب وللقاب 
ولادين وللير وءة وللعقل وللروح وللسر انما يحسن ذلك كله باتباعه عليه 
الصلاة والسلام وموافقة سنته وضد ذلك كله أعنى من الزيادة فى الشبع 
والنقص منه أوغير ذلك يحدث ضد ما ذكر من الحسن وهو القبح وقد 
تقدم أ كثر هذا المعنى فيا ضى ٠‏ ثم العجب منهن فى ارتكابين للزيادة فى 
الا كل على ماتقدم لما تقر رعندهن أن ذلك يز يد فى الحمن وتغتبط الرجال 
بين ثم يفعلن ما يحدث لهنضد ذلك وهو أ كارن للطفل والطين وذلك يحدث 
عللا فى البدن منبا صفرة الوجه وتفتتح الفؤاد الى غير ذلك من العلل التى. 
يطول تتنعبا وهو ما يذهب اون البدن وعافيته و يضطر معها الى أخذ 
الآددية مع أنه اختلف فى أ كله بين العلياء . فنهم من قال انه حرم وهو 
المعروف والمبو ر . ومنهم منقال انه مكروه ومتهم من قال انه مباح وعلى. 
القول بالاباحة يحدث ما ذ كر ٠‏ ومن له عقل لايتسبب فيها يضر بدنه أو عقله 

' نقل ممناه ابن رشد رمه الله فوكتاب الجسامع من البيان والتحصيل أعنى فى 
تحليلذلك وكراهته . ونقل ابن بشير وغيره التحريم وهو المشبو ركا تقدم 
ومن ذلك مايفعله بعضهم من افطارثم فى شبر رمضارس جباراً والناس 
ينظر ون اليهم مثل بءض التراسين وغيرمم ولاأحد يتكرعلييم فذلك فيدخاون. 
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قصل قما يتعاطاه النوة السمن 
فى عموم قوله تعالى ( كانوا لايتناهون عن متكرفعلوه ‏ والنبى عن هذا 
1 كد وأوجب من النهىعن ترك الصلاة اذ أن الصلاة فالغالب لايتحقق تركبا 
الا باقرار من فاعل ذلك مخلاف الافطار فى نهار رمضان فانه ظاهر جلربين ليس 
فيه تأو يل اذ أن ذلك لايجوزالا لأحد أمرين .اما مرض أوسفر وهؤلاء 
يفطرونوليسوا بمرضى ولا مسافرين . ومن ذلك ماعتاده بعضهم من أنه اذا 
كان به ألم لايقدر أن يغتسل معه أو يتوضأ تركوا الصلاة لأجل ذلك كان ذلك 
رجلا أوامرأة ولا قائل بممن المابين لان المانع اذ كان عضوي نأو أ كثر 
وكان الواجب الفسل أو الوضوء مسح ماتعذرغسله بالما' وهذا على مذهب 
مالك رحمه التدتعالى ولا يعرف فمذهبه جمع بين الما؛ والتيم وأماعلمذهب 
الشافنى رحه الله تعالى فيجمع بين غسل ماصح والتيمم على ماتعذر وانكان لم 
يبق الاعضو واحد أوكان لايقدر على استعمال الماء البتة فيتيم وم يركرن 
اتيم حت ىكاأنه لا يعرف لقلة اشماعة ذلك بين الناس وماذاك الا لأآن المعلم فى 
الغالب حجوب عن عامة المسلبين بالبوابينوالتقباء علىماسيأتى أنه فى موضعه 
أن شاء الله تعالى . وما أحدثوه من البدع مايقعله بعضهم من أنهم يتركون 
تنظيف البيت وكنسه عقيب سفر من سافرمن أهله ويتشاءمون بفعل ذلك 
بعد خروجه و يقولون ان ذلك ان فعل لا يرجع المسافر ٠‏ وكذلك مايفعلونه 
حين خروجبم معه الى توديعه فبؤذنون مرتين أو ثلاثا ويز 
اليهم وهذا كله مخالف للسنة المطهرة ومن العوائد التى أحدثت بمدها . فانقال 
قائل قد توجد هذه الأأشياء التى يذكر الناس أنها ان فعلت أولم تفعل تجحرىفها 
من الأمورما يكره وقوعه . فالجواب أن ذلك انما وقع لأجل شوم عالفة 
السنةوالتدين بالبدعة فعوملوا بالضرر الذىثم يتوقعونه وقد شاه الحسكيم سبحانه 
وتعالى أن المكروهات لاتندفع الا بالامثال فكان وقوع ذلك لهم بسبب 


عمون أن ذلك يرده 
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35 خروج المالم الى قضاء حاجته 
عخالفتهم لما أمروا به وبما أحدثه بعض الناء أن المرأة منين اذا 
كانت حائضا لاتكتال اله يره من لا تحضر موضعه للأجل 
حيضبا وهذا من فعل يرى أن من شرب الدوا لايل 


الآنية التى كان قبا ١‏ 


فصل فى خروج العالم الى قضاء حاجته فى السوق 
واستنابته لغيرهفىذلك 
ثم نرجع إدكر مايحتاج اليه العالم فى تصرفه . فينبنى لهبل يحب عليه أنه اذا 


اضطر الى قضاء حاجته فى السوق أن يباشر ذلك بنفسه فان فعل ذلك فقد 
أتى بالسنة على وجبها و. ىء من الكبر فى حمل سلعته بيده انقدرعلى ذلك 
.وان عافه عن ذإك عائق شرعى فله أن يستئيب فى ذلك من له العلم بالاحكام 
غم يتعاطاه من ذلك. وليِحدر من هذه العوائد الرديئة التى يفعلبا بعض من 
ينسب الى العلم وغيرثم فتجد بعضبم يبحث فى مسائل البيوع والاحكام فى 
الربويات وغير ذلك ف الدد يحيز يكره فاذا قام من 
يجملسه ذلك أرسل الى السوق من يقضى له الحاجة صبيا صغيرا كان أو كيرا 
أوعبدا أوجارية أومجوزا أو غيرم من لاعلم عنده بالاحكام الشرعبة .وفى 
السوق اليوم ماقد عبد وعلم من جبل أكثر الياعين بالاحكام الشرعية فها 
يحاو لونه فى سلعيم وقد تقدم بعض ذلك و فى الأسواق من الأشياء التى لايجوز 
هاجلة . فن ذلك يع الكفكله وانحبة لآن فيهما وجوها من الموائع 
ية. قن ذلك أن اللحم الذى فيما ان كان لحم البقر الييوم فهو تمكس لانجم 
لابقدرون على شرائه الا من المكاس وذلك لاتحوز لاعانة المكاس بالشراء 
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العالم الى قضاء حاجته 533 


خروج 
أنه لوامتنع تنم الناس من الشراء منه ضمن ذلك ولو كان 

العالم يتحرى ذلك لاقتدى به غيره وفسد على المكاس مراده ٠‏ هذا ان كان 
شرائه فى غير النيروز ٠‏ وأما ف النيروز فيتأكد المنع لشراء لم البقر مطلقا 
تعظم شعيرة من شعائر الكفار على زعمهم . وقد تقدم بعض ذلك فى 

يروز والته تعالى أعلم هذا وجه ٠‏ الوجه الثانى مايدخل عل البائم 

والمشترى من الجبالة والمغابنة وذلك أن المشترى ير يد أن يأخذ اللحم والدهن 
أكثر من القمح والبائع يريد أن يعطى الم لمح أ كثر مر ن اللحم والدهن . . الوجه 
الثالث أنه قد دخل على وزن معلوم 3 فى ذلك حاصلة لأنه لايدرى 
> وزن اللحم والدهن ولاكم وذن القمح لامكان اعطاء أحدهما أكثرمن 
الآخر بخلاف المرية فان ذلك لابمكن فيبا اذ أن اللحم والقمح صارا مما 
كالثى* الواجد لايمكن أن يعطى أحدهها أكثر من الآخر ولا أقل فذلك جاتن 
ولكنها تمنع من جرة الحم الآنه تكسي تقدم فان سل اللحم من المكس فبى 
جائزة الا أن يكون ذلك فى يوم النيروز فيمنع لانه مختص بالنصارى فيحذر 

العالم من التشبه بهم اذ أنه قدوة لغ ائرالمسليين وائما ذكر العالم دون 
غيره وان كان هذا لايختصبه وحده لآنه قدوة لغيره يا تقدم ٠‏ وقد صار هذا 
الام اليوم بين الناس كا : نه مشروع فتراهم يوم النيروز الصغير والكبير متهم 
بالزبدية فى يده لشراء الهريسة ومن فاتته فى ذلك اليوم قكأأنه فاته خير عظيم 
وقد تقدم فى ذلك مافيه الكفاية فأغنى عن اعادته ٠‏ فان قال قائل أنا أشترى 
الكشكاك ولحبية على الوصف المتقدم فاذا حصل ف الوعاء وعاينته أخذتدمنه 
جزافا اذأنه قد تعين ٠‏ فالجواب أن من شرط الجزاف أن يكون محبول الوزن 
والكيل عند البائع والمشترىولما أن دخله الوزن قبلشرا ثهمنه جزافا اتفت 
الجبالة لعليهما بحملته و زنا و بقيت الجبالة والمغابنة فى كل جزء م نأجزائهفيمنع 
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7 خروج العالم الى قضاء حاجته 


شراؤه والحالة هذه فلوقدرنا أنه اشتراء منه جزافا ابتداء فيمنع لآن البائع عام 
بذلك فالغالب واثلم يزته لآن المغرفة التى بيده يعلم بها مقداره وزنا فعلى هذا 
لاجر دزافا أبتداء الليم الا أن يغرفلهبتيرها #الريعلم قدره والقه الموفق 
ومن ذلك بيعلمم السميط نيئاً ومطبوخا والشواء وماشابه ذلك . قال اتمعزوجل 
فى كتايه ال العزيز لإقللاأجد فيا أوحى الى يحرما على طاعم يطعمه الاأأن يكرت 
ميتة أودها مسفوحا أو لم ختزير فاته ع أوفسقاي قالت عائشة رضىالله عنها 
لولا أن الله تعالى قال أودما مسفوحا لتتبع الناس مافى العروق من الدم ولقد 
كنا نطبخ البرمة على عبد رسول الته صلى القه عليه وسلم وان الصفرة لتعاوهامن 
الدماتهى. تعنى بتلك الصفرة فضلةمافى العروق من الدم وهو غير الدم المسفوح 
وه اليوم يذيحون فيخرج الدم المسفوح فتخبط الذبيحة فيه وعتل* رأسها 
و بعض جإدها فاذا اجتمعت لم ذباتج جلة ألقوا ذلك فى دست واحد فيه ماء 
يفل فحل الدم المسفوح فيه قيصير الماء كله كاأنه دم عبيط وم يفعلون ذلك 
لى يثتف لمم الصوف وهو لايزول 

الماء قتسرى النجاسة الى باطن الذيحة مع أن حلقبا مفتوح ودبرها فتدخل 


النجاسة من أحدهما وتخرج من الآخر فاذا أخذوا الصوف وعلقوا الذيحة فى 
النجاسة المتفق عليها منها ظاهراو باطنا فيطررونها على ز مهم 
ى النجاسة بالىا' البارد فتجمد فى باطن الذيحة والمسام فييق 


متنجسا فى الشاهد الضرو رى الذى لاحيص عنه ثم يخرجون ذلك الى سوق 
نه قبه بناء هنهم على أنه قد طبر هن تلك النجاسات لوكان 

.أونه به ماء قراحا لكان فيه شبه مافى التطبير فكيف والماه النى 

متغيرامما فى أيديهم من الدماء وغيرها . والشواء مثله 

فى ذلك لأانه معيط فكيف يوز لاحد أن يشترى ذلك أو ببيعه فانانته وانا اليه 
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بخروج العام الى قضاء حاجته ك3 

راجعون . ع أنه اوفعلذلكعوام الناس لكان مذموما ولكن قد حمت اللموى 
حتى أن يعض من ينسب الى العلم والخير يحلس فى بيته ويرسل من يشترىله 
ذلك مع عله بهذا الآمر الفظيع بل يباشر بعضهم ثمراء ذلك بنفسه ولو وقع 
الكلام فى ذلك مع من له أمى لكان يغيره بأيسر شى اذ أنهم ليس عليوم 
كلفة فى أن يغسلوا المنحر وغيره ما أصابه ءن الدم المسفوح أو غيره من 
النجاسات ثم بعد ذلك يدلونه فى الدست وهذا ليس فيه كبير مشقة مع أنه 
الوكانت المشدقة موجودة لوجب فعلبا لكى يسلم من الوقوع فى امحرم فكيف 
ولامشقة ولا ضرورة تدعو الى التساهل فارتكاب مايتعين على المكلف تركه 
الا أنها عادة اتخذت ووقع النساج فها لنفلة بعض من غفل من أهل العلم 
وعدم الؤال لهم فى هذه النازلة وما أشبهها مع أنه قد ذهب بعض العلا" الى 
أنه يطبر بالفسل وهذا بعيد لقوله هووغيره من أن البيض الكثير اذا صلق 
ووجدت فيه بيضة فها فرخ ذان الي ض كله يتتجس ولا يؤكل اذ أنه لا يمكن 
تطبيره مع أن مرة البيض ليس لها مسام حتى يدخل من ذلك الماء فها ثىء 
أو فا بالك باللدم الذى باشر الدم العبيط . وقد تقدم فى صفة غسلهم 
له أنهم يفسلونه بالماء الماثير ويه مقسدة أخرى وهى مما تعم فى الغالب وذلك 
أن الموضع الذى يذبحون فيه مستدير فالقليل منهم الذى يكون ذبحه الى القبلة 
ومن تعمد الذيح الى غيرها فقد ترك سنة مؤكدة يكره أكل المذبوح بسبب 
تركبا وسيب وجود هذه المفاسد كلبا ترك السؤال من العامة وترك تفقد العلساء 
بالتنبيه على هذه المفاسد عند ميدأ أمرها فاستحكت المفاسد ومضت عليها 
العوائد الرديشة قيطعمون الناس الطعام المتتجس وأجازوا يعه ينهم يسبب 
ماتقدم من العوائد الرديئة والتكوت عن عم ذلك ولا عذر لاحد منهم فى 
ذلك ٠‏ أما العامة فبالؤالي تقدم . وأما العلساء فبالكلام علىماتقدم وليس 
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7 ر 
فهذا كبير أمى . ويتعين ذلك خصوصًا على أرباب الآمور وعل منله شوكة 
بيده أو بلسانه بحسباستطاعته . ثم انهم بز يدون عل ماتقدم ذكره أنهم يعجنون 
القراب الذى يسدوذبه التتور الذى فيه الذبائح بالماء الذى صا ركا نه دمعبيط 
فيتتجس التراببه ان كان طاهرا وان كان نجسا فيضيفون تجحاسة الىمثلها فاذا 
أحس بحرارة 
طاهرا فكيف و باطنه متنجس يا تقدم بيانه. وكذلك يقطر فى نفسه هو 
والشواء على الجذابة الى تحته فتتنجس بذك فيصير الجميع متنجا وهذامشاهد 
حسو سم ثم بعدذلكبخرجونهالى سوق المالينيبيعو نه والحالة هذه . وكذلك 
تعدت هذه النجاة الى أمر آخر وهو أن كثيرا من الناس يحون الدجاج 
وغيره ويأتوبه الى المسمط فيدلوتها فى الم الذى تقدم ذكره فيتتجس كل 
ذلك . وهذا مع مافيه من المفاسد ام اليه حرم آخر اتفاقا وهو اضاءة المال 
لآن ماتتجس من ذلك كله لايحوز أكله و لابه وكذلك كل ماعمل بتلك 
الدجاجة المسموطة على تلك الحال وغيرها من السميط من ألوان الطعام فى 
البيوت أوعند الشرائحى أوعندالطباخينفيصير ذلك كله متنجسا لايحوز أ كله 
ولايعه ولاشراقه ويحب غسل الأوعية التى جعل فها نيئا كان أومطبوخا 
و يغسل ماأصاب ذلك من بدن أوثوب أومكان أووعاء أوغير ذلك . وقد كان 
بعض العلباء يقول النجاسة مثل الس يعنى فى سرعة سريانها وأنت ترى ذلك فيا 
نحن بسييله ومن وقعله شى* من ذلك فلايحو زله أن يستبحشيذآمنه الابعد قطبيره. 
واللحم والأطعمة لابمك نتطبيرهافلايجوز أكلبا ولابيعبا ١‏ فان قال قائل ا ناللحم 
بعد خروج الروح منه لايقبل شيئآعمل فيه ولاتسرى النجاسة الى باطنه 
خوابه أن ماذكره يرده الشاهد لأانك اذا عملت اللحرفى ماء ليس فيه ثى* م نملح 
أوغيره بق علىحاله فا ن كان ف الما* ملح أو زعفر ان أوفلفل أوغير ذلك تجدطعمه 


ماينجاظاهرا أناوكان 
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فى اللحم و يكون ذلك فى قلب القطعة من اللحم . قان قبل ان طعم ذلك لايوجد 
الابعد النضح. فالجواب أن دخول هذد الاشياه فى اللحم لم يكن مرة واحدة 
وانما يقبله شيثاً فشيئاً وهو اذا ألقى فى الماء المذكور وهو يغلى فقدسرى 
إلى باطنه شىء من النجاسة فى القلة والكثرة سواء فهذادليل واضح مشاهد 
مرق على أنه يقبل ٠١‏ ألقى فيه . اللبم الا أن بكون اللحم قد وقعت النجاسة 


فيه بعد نضجه وطبخه فكفى فيه التطبير با 
فى المسام على قول بعضيم قياسا على ما قاله س. 


لماء لآن النجاسة لم تدخل 


يتون مل ثم 


فى ذ 


وقعت فيه نجاسة فان كان قد قضج فى الملح فيطور بالغل وان كان لم 
ينضج بعد فهو متنجس لايطبر بالفسل ولا يؤكل لآنه يقبل ماوقع فيه 
قبل نضجه وكذلك هوف الحم *١‏ ولاعذر لمن يدعى الاضطرار الىاستعمال 
السميط والشواء لوصف طبيب هري ضأوغيره اذآن لحم الماعز موجود 
نيئا ومشويا لأنهم يعملونه ليا لاسميطا اللهم الاأن 2 ى* من السميط 
التراب أوالطين المتتجس الذى 
يسدبه التتورا تقدم مع أن لم الضأن الصغير السايخ موجود أيضا وأما 
للم السميط الطاهر فوجود للمرضى ومن احتاجه من الاصاء فن أراد ذلك 
وجده عند أهل الكتاب من اليهود فانهم يعملون الشواءسالما م نكل ماذكر 
ما يعترى المابين فى “مط ذلك فكان الملءون بط 


مرا 


ان جعل معه فى التنور أو يسقط عليه 


ذلك أجدروأولى 
فاأقح هذا وأشئعه أن متاز اليهود بتطبير ذلك عن الملِين والته الموفق 
للرشاد ممنه . فاذا تقرر ذلك وعل فلا يقتصربه على ماذكر بل هو يتعدى الى 
كل من يتناول ذلك فانه يحب عليه غسل ماتناولهيه مثل الجزار يكون عنده 
سليخ أوسعيط فانه اذا مس السميط بيده أوسكينه تنجس ماأصابه منهوكذلك 


يتنجس الموضع الذى يكون فيه واللحم التى يتناوله أوسكينه التى يقطع بها 


وعرحوى 
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من السميط وبعض من يحترز من أكل لمم السميط قد يقع فى هذا وهو 
لايشعر ثم تعدى ذلك الى تنجيس الوعاء الذى يحمل فيه الى البيوت وغيرها 
وكذلك يتنجس مايطبخ فيها أو يؤكل فيها فظبر ماقاله بعضهم من أنالنجاسة 
كالسم لسرعة سريانها . وأما الرس فبى جائزة اذا سلبت م نكل ماذكر فى 
السميط وقد جمعت المفاسد التى فى السميط وزادت عليه المكس الذى 
اختصدبه دون السميط اذأنه لايقدر أحد على شرائها من غير المكاس 
والاكارع كذلك تنجيسها ومكسها كا تقدم وأما النقائق )١(‏ فلايحوز بيعها 
ولاشرائها للجرالة بما فى باطنها . هذا على مذهب الشافعى رحمه الله تعالى 
الاأن يش ىكل واحدة ويرى داخلها كلبا وعلى مذهب مالك رحمه الله تعالى 
ود اذا رأى واحدة منها واطلع على مافى باطنها وأخذ الباق على ذلك الوصف 
كاتقدم فى بيع المشكنان . هذا لوسلت منالمكس وهى الآنيمكة فلابجحوز 
يعبا و لاشراؤها يا تقدم فى غيرها وهذا انكان يعرا بعد نضجبا وأما ان 
كان يبيعها نيئة ويزتها للشترى ثم يأخذها بعد ذلك منه و يقليهاله فذلك 
لابحوز . وكذلك هايفعلونه فى السمك لآن المشترى يشتريه منه و زنامعلوما 
بوان كان مقلوا بعض قلى فان ذلك لاخرجه عن كونه نيئا لأآنه لابؤك لكذلك 
ففييماوجوهمن الموانع الشر. عبة لأنه اذاقلاملهبعد و زنه 5 تقد لايعرة ف وزنهبعد 
القلى فبو مجبول هذا وجه ٠‏ الوجه الث ىأنه قداشترى منهالدهن الذى قلاملهبه 
وهو رول . الثالث ما أوقديه تحته كذ لك يحهول . الرابع أجرة قليهيجهولة . الخامس 
أندبولفى الأصل لانهم انعملوا عليهالدقيق كثير الم يعم كو زن الدقيقو لا 


مشهور عند أهلالمغرب بالمركاز 7 وأشدييضيم 
لاآكل المركاز دهرى ولو تقطفه كفى بروض الجنان 
لانه يشبه قبا يرى أصابع المصلوب بعد الفان 
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وزن السمك الذى يؤخذ فعلى هذا لايحوز شراؤه ولو قلاهله قبل الوزن 
اذ أن الجبالة موجودة فيه قبل القلى وبمده فهذه خمسة وجوهمن المواقع 
فكيف يرتكب ذلك . والتوصل الى أكله على الوجه الجائز شرعا سبل يسير 
بأن ينضجه البائعبالقلى وهوعلى ملكر يبيعه لاشترىو زنا أو جزافا بشرط 
أن يكون الدقيق الذى عليه يسيرا حتاجا اليه ٠‏ وأما الكبود فان سليت من 
المكس لكانت جائزة وهى الآن مكةفيمنع شراقها . وكذاك يمنع كل ماهو 
0 و يستغنى بغيره عنه مثل النشا والسمسم المتشور ول ابل ول النعام 
وأما الاسان الإلدى والقدور البلدية والكيزان البيض أيضا الى غير ذلك ما 
قدعلم فكا تقدم م نأن الشراء منبماعانة لم على انحرمالذىارتكبوه وقه وجه 
آخر وهو أن من اشترى منهم فقد اتصف بترك التغيير بالقلب وقد تقدم أن 
ذلك أضعف الابمان وقد سعمت سيدى أبا مد رحمه انقهتعالى ينقل عزالعليا" 
أن صورة المكس أن بيحتكرشخص. واحد أوأ كثر منه سلعة أوسلعا لايبيعها 
أحد غيره أوغيرم أومن يختاره أو يختارونه وانكثروا بشرط أن لايأخذوا 
السلعة الامن جت فبذا هو الذى لاجوز الشراء منه والظل هو الذىتقررى 
بعض الأشياء أن من اشترى شيا أوباع فعليه كذا وكذا فهذا لايمتتم من 


فيه اعانة اتتهى . وفقنا الله تعالى لىا يرضيه بمنه ارب 


شرائه و لابعه اذل 
سواه. وأما المنفوش فبيعهجائز اذا اشترى الفطير عل حدة بثمنمعلوم واللطوخ 
مثلهاء وآماان اشتراهعللغير هذا الوجه فيمنع لىا يدخله م نالجبالة لانغرض 
فالمشترى بريد أ نيأخذ من اللطوخ أ كثرمن 
فطير المنقوش والبائع يريد أن يعطى من قطير المنفوش أكثرمن اللطوخ 
وهذا من باب يع المغابنة مع مافيه دن الجبالة بالوزن لآنه لا يعرفم وزن 
الفطير ولام وزن اللطوخ والبياءات تنقسم على ثلاثة أقساممكيل وموزون 
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وجراف وهذا غيرمكيل وقد اشتراه على الوزن وأخده مجبولاولو أخذهجزافا 
من غير و زنبعد تعبين ذلك له لم ذلك أيضالآن البائع يعرف مقدارمايأخنه 
من اللطوخ غالبا وان لم يزنهكا تقدم فى يع امحيبة والته الموفق ٠‏ وأما بيعالفقاع 
فبو جائز أيضاوذلك اذا صب مافى الكوزى وعاء وعاينه المشترى وعم قدره 
وصفته. وأما على ما 
من الاوانى التى نهى عنالانقباذ فيها مثل الدباء والمزفت والحتم والنقير لسرعة 
التخمير الذى يسرى اليها بسيب سد مسامها وكوز الفقاع كذلك وقديبيت 
منها شى* عند البائع وبيعه للناس بعد ذلك ولا يتفقده وقد يسرع اليه التتخمي 


نه البوم فبو غير جائزلوجوه . الاول أنكوز الفقاع 


فيشتريها المشترى وقد صارت خمرا هذا وجه . الوجه الثانى أنه مجبول وذلك 
أنه يسد فم الكوز بعود أوغيره ثم يضعه على فه فقديكون فه لم يسد كله فينزل 
مافى الكوز أو بعضه فان أخذه المشترى لايعلم مقدارمافيه فيظه ملا نا وقد 
يكون بعضه وذلك حول ٠‏ الوجه الثالث أنه لابجو زبيعه على مذهب الشافعى 
رحمه الله تعالى الابعد الايجاب والقبول لانه أوجب ذلك فى الحقرات وهذا 
منها فلايصمح يبعه الابعد أن يقول البائع بعتكوالمشترى قد اشتريت أومايقوم 
مقام ذلك مما نقلوه وذلك مفقود بينهما. وأما على مذهبمالك رحمه اللهفيجوز 
على مقتضى قوله بيع المعاطاة اذا فرغ مافى الكو ز وعاينه كا تقدم ٠‏ الوجه 
وضع سؤر الكفار مكروه والفقاع يشريه النصراى 


الرابع أن الشرب مر 
غيره يمن يكون فه متتجسا فينجسه وقد لايغله بعد ذلك الغسل الشرعى 
ملثهثانيا ثم يأ الملم فيضع فاه موضع فم التصرااق وغيره من لابتحرن 
من النجاسة . وليس هذا الوجه خاصا بالفقاع وحده بل هوعام فكلمايشبهه 
مثل السقاء وغيرء لآن المعبود من بعضهم أنهم يسقون من لايتحفظ من 
التجاسات و 


افه النفوس مثل الصى الصغير والابرص وامجذوم والييودى 
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والنصراقثم يأ غيرم من المسلبين الاصاء فيضعفاه موضع فممن تقدم ذكره 
وهذا فيه منالقبح مافيه ثم مع هذا فقدعرى عنأقسام البياعات الثلاشا اتقدم 
ذكرها . ألا ترى أنه ليس بمكيل ولا موز ونولاجزا فاذأن الجزافهنشرطه 
أن يكون مثياحزورا يحيط البائع والمدترىبةدرهوصفته وهذا غائب لايعرف 
قدره ولا صفته ولا يأخذه حزر فبذه وجوه عديدة تمنع صحة ببعه ولاعذر لمن 
يقول أنه من الحقرات فيجو ز بعه كذلك لان الحقرات وغيرها فى شرط 
صة الببع وفساده سواء الامااغتفر فى ذلك من شرط الايحاب والقبول عند 
بعضهم فها والمذر الحذر من الميل الى فتوى مفت يطرأ عليه ما يطرأ على 


البشر أن بالعوائد المتخذة فيخرج بسييبا عن قواعد مذه. / 


باستمرار 


تلك العوائد والله الموفق . ومن ذلك شراء الخبز وغيره وقد تقدم رحمنا الله 
تعالى واياك أن البباعات تنقسم على ثلاثة أقسام فشراء الخبز يشترط فيه 
أن يكون وزنآ أو جزافا . وكلاهما جائز وأنت ترى يعضم يخرج ذلك 
عنبه! بسبب أنه يزن الخبز فيجده يشح عن الوزن فيخرجه من كفة 
الميزان ويعطيه للبشتر ىو يدفع لمعوضاعما نقصمن وزنه كسرةجزافا فقد 


خرج بسبب ذلك عن الوزن لأنه لايمم قدر وزن الاول الذى دفمه 
اليه ناقصا ولا قدر الكسرة التى دفعبا اليه جزافا فقد دخل على وزن معلوم 
ولغن بولا وذلك لايحل فلو زاد الكسرة او الخبز فى كفة الميزان ول يبرح 
حتىحققكالالوزن لحكان جائزاً وان رجح لآن الزائد هبة مجبولة وهى 
جائزة فى مذهب مالك رحمه الله تعالى وكذلك لو وفىله الوزن ودفع له 
الكسرة جزاذا لجاز وليس ما ذكر فى وزن الخبز وما يفعل فيه مما يصير 
به مجبولا خاصا به بل ذلك عام فى أ كثر البباعات كالسمين والزيت 
واللحم وغير ذلك ما يفعل فيه مايفعل فى البز من الهذور فليحذر 


082170 عدن © لداتماءل/ومه.ءبؤطعيوا/تصتطا 


53 خرو ج العالم إلى قضاء حاجته 
من هذا وأث_باهه فاته قد يكتسب الانسان الهْن من حله ويأ كله حراما 
بتصرفه والته الموفق . ومن ذلك الشراء من النصراقى وغيره ممن لايتحفظ 
من النجاسة ٠‏ وينبغى له أن يتحفظ من شراء المائعات وما أشبهبا ممن 
هذا حاله لآن النصارى يتدينون بأن النجاسة انما هى دم الحيض وخده 
وكل ماعداه طاهر على زتمهم فتجد أحدمم يبول فى دكانه ويتناول المائع 
وغيره بيده ولا يطبرها وكذلك الجبن المقاو وغيره مما يكثرمباشرته 
له حتى قد يصل ذلك الى تعيين النجاسة قينا فالشرا* منهم على هذا مكروه 
فان قعل ذلك فلا يأ كله حتى يفسله ان كان مما يمكن غسله هذا وجه . الونجه 
الثانى أن شرا" من أهل الذمة مكروه لوكان طاهراً بلاشك لان فى الشراه 
منهم منفعتلهم والمسلبون أحق بالنفع منهم لآن المسلم مأمور باعالة أخيه المسلم 
مهما أ مكنه . ومن مختصرالواضحة أنمالكا دك رأن عمر بنالخطا ب كتبالىأهل 
البلدان ينهامعن أن يكون اليهود والنصارى فى أسواقهمصيارفة وجزارين أو فى 
شى* من أعمال المسلدين وأمرأن بخرجوا من أسواقالمليين . قال مالك رحمه 
الله وأرى للولاة أن يفعلوا فى ذلك فعل عمر . قال ولابأس أن ينصب اليبود 
حدة و يتبون أن يبيعوامنالمسلمين 


وينبى الملمونأن يشتر فهو رجل سو“لايفسخ شراؤه وقد 
ظلنفسه الا أن يكون الذى اشتراه من اليهودى مثل الطريفة وشبهها ما لا يأكلوته 
فيفسخ ع ىكل حالاتتبى والطر يفة هىما يوجد من الرئة ماصوقة بالشحم . وقد 
اختلففىتذكيتهم لبذموكل ذىظفروالشحوم التى حرمت عليهم . فحكى اللخمى 
ف ذلك أقوالاقول بالجواز وقول بالمنع وقول بالكراهة وقول بالفرق بين 
ماحرمه الله تعالى عليهم وبين ماحرموه على أنفسهم واختلف فى هذا القول 
على أقوالثلاثة. ققيل ب كل ماحرمه القه عليهم وماحرموه على أنفسهم وقبل 
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لايؤكلان وقيل يؤكل ماحرموه على أنقسهم ولايؤكل ماحرمه الله تعالىعليهم 
اتتهى .فاذا ترك أهل الذمةواشترى من الملبين فينبغى له أن بتحرزمن الشراء 
من لايتحفظ منهم من النجاسة لآن كثيراً منهم يشترون الخرق تمن يجمعها من 
الطرق والتكيان وغيرها من المواضع المستقذرة بالنجاسة وغيرها سواء هانت 


من أثر الحيض أو من أثر من يعاق أثره من أهل البلاءفيمسحون بها أيديهم 
وغيرها من الأوعية وذلك حرام لما فيه من أذى الملبين . واذا اشترى 
من المسلبين فينينى له أن يختار منهم من يظبر عليه سيا الصلاح فان تحر 
عن معرفة ذلك فيختاء من يصل منهم فان تحر عن معرفة ذلك فيختار من 
هو أناف وجبا لات النظافة والوضاءة غالبا لاتكون الا من الوضوء 
بخلاف غير الوضىء فالغالب فيه عدم ذلك والته الموفق . ومن ذلك الشراء 
من أسحاب الطبليات والدكك المستديمة فى طريق المسابين ومن يقعد فى 
طريقبم ببيع ويشترى لان ذلك غصب لطريق الاين وليس لاحد فى 
طريق المسلِين الا أن بر فى حاجته أو يقف ققدر ضرورته ولايجمله 
كا نه دكان يبيع فيه و يشترى لان فى ذلك تضييقا على المسلبين فى طرقانهم 
ولوكانت متسعة فذلك لايحوز لاسا والطرق فى هذا الوقت قد ضاقت عن 
الطريق التى شرعت للناس وذلك على «اقاله الملساء أن يمر جملان معا هلان 
تبنا فى الطريق لابمس أحدهما الآخر . فانظر رحمنا القه تعالى واياك الى حد 
الطريق المشروع والى ماعليه الطريق اليوم قكيف محوز والحالة هذه شى"مما 
تقدم ذكره لاسا اذا انضاف الى ذلك أن يكون يوم الجمة أو فى وقت 
منصرف الناس الى المنس صلوات أو الى تفقد أحوالهم فى البييع والشراء 
وأشد من هذا كله م يفعله بعضهم من الجلوس بالطبليات على أبواب اللجوامع. 
فيضيقون على الناس طريقهم الى بيت ربهم فهم غاصبون لذلك فى وقتالحاجة 
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اليه وكل من اشترى منهم فقد أعانهم على مافملوه من الغصب فهو شريك 
معهم فى الاثم سما انكان فها الثى» الذى يسمونهبالحبلقة فانه ينضاف الى 
أكبر متبا تقدم مثليا فى السقاء والفقاع وهى أن تلك 
الملعقة التى يغطها للنلس لايرد عنها أحدا بمن كان كالاجذم والأبرص والدصى 
والصغير والنصرا والبهودىو ينبغىلهأن لابشترىاللفت واللويياء لانهم يعملون 
فهما النشادرحتى يضرا بذلك وهو نجس على هاسيأقى ديانه ان شاء القدتعالى 
فانكان عند البائع غيرهما هنالمسائعات فكل مايباشره منها تنجسكا تقدم فى 
السميط سواء بسواء سيا انكان البائع نسسرانيا فن باب أحرى اذأنه لايتحرز 


هذه المفاسد ٠‏ 


من بول نفسه فى طعامه نضلا عما يهمله للسلين . و ينبغى أن لايشترى ممن 
بحاس ف المقاعد التى فى طريق ال مين اذ أن ذلك غصب لهاكا تقدم وقدفشا 
هذا الامرواسةمر الحال عليه حتى قد رجع بعضهم يكرى تلك المقاعدالتى تلى 
بيته أو ملك أوماهوحام عليه وبعضهم يأخذ أجرة ذلك ح كانه مشروع 
بينهم فلا يتكر بعضهم على بعض وذلك حرام متفق عليه وان رضيا معا بذلك 
فالشرع يأبى ذلك كله لماتقدم ييانه وليس ذلك مخصوصا بالمقاعدليس الا بل 
كل من غصب شآ من الارض فلا ينبغى معاملته الا من ض ورة داعية الى 
ذلك ولم يوجد منه بد كبذه الدكا كين التى يعماون بها ساطب يقطعونها من 
طريق الملبين خارجة عن حوانيتهم قد ضاق الطريق بها من الجائبين وسبب 
هذا كله عدم النظر الى ما كلفه المر» من مراعاة الشرع وغفلة منغف لمنبعض 
العلا وترك السؤال من العامة يا تقدم بيانهغير مرة . ألا ترىأنالمعنىالذى 
الاجله منع الشراء من المكاس موجود فى الشرا* ممن اقصف يثى* مما ذكر اذ 
أنه لوتحاى المسلون الشراء منه لاجل مااتصف به هن غصبطريق المسلبين 
النزع عن ذلك واذاكان ذلك كذلك فالشراء منهم اعانة لهم على م يفعلوه وذلك 
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لايقبى لان ااشتر 


صم لطريق المسلدين. ألاترى 


الى مانةاه الامام أبو طالب الم رحمه الته تعالى فىكتابه عن الامام أحمد بن 
نبل رحمه الته تعالى أنه كان عنده شبيخ من الصاحاء يحض رمجلسه وكان الامام 
يعظمه لخيره وبركته ثم باه أن الشيخ ليس جدار بيته بالطين من خارج فتركه 


الامام وكان من عادته أنه اذا جاه اليه أجله الى جانبه و رحب به فلما أن بلغه 


عنه ذلك تركه ولم يقبل عليه وأعرض عنه قب كذلك أياما فأل الشيخ صاب 
الامام عن . اعراضه عنه فأخبروه أنه بلغه أنك ليست جدار بيتك بالطين 
من خارج لجا ااشيخ الى الامام فأله عن هوجب مجرانه له فأخيره الامام 


بذلك فقال له الشيخ لى ضرورة فى تلييس الجدار وليس فيه كبير أمر فى حق 
المارين فقال له الامام ذلك غصب فى طر يقهم فقال له الشيخ هو نزر يسير 
فقال له الامام. اليسير والكثير سواء فى حق المابين فقال لهكيف أفمل فقال 
له الامام أحد أمرين اما أن تزيل التلييس واما ان تنقص الجدار وتدخله فى 
ملكك قدر التلييس فتبنيه على ذلك ثم تليسه بعد ذلك فل يكلمه الامام حتى 
امتثل ماأمره به أو ةا قال . وققد حى عن يدض الأكابر من الم.أخرين أنه 
مر هو وأصحابه بحانب قم قد ستبل جعل بض أصحابه يددعلى الستبل ثم تزعبا 
فى الوقت فرآه الشيخ فأمره أن يأل عن صاحب القمح و يستحل منه ذلك 
فقال له الفقير ياسيدى ألبس الذبل قد وقف هو وماضره مافعلت به فقال 
له الشيخ أرأيت لوءر به ألف رجل أر أ كثر ففعلوا مافملت أكان يرقد قالم 
فقال له للك فى ذلك حصة من الظل فل يكلمه ولم يصحبه حتىاستحلمنه .فافظر 
رحمنا الله تعالى واياك الى بركة تفقد العلساء للحوادث التى تحدث فى زمانهم 
كيف يتلقوتها بهذا التاقالهسناجميل فلويق العلساء علوطرفمنذلكلكانت 
بل فاعلبا ولكن السكوت من العلباء وعدمالؤالمن 


هذه المواد تتحجم أو ين 


مإردلء 
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العامة لم أوجب ذلك وصار متزايدا وفقنا القه لمرضاته . قال الشيخ الامام أبو 
الحسن اللخمى رحمه اله تعالى فى تبصرته وأما مايكون بين الديارمن الرحاب. 
والشوارع فيأخذكل واحد منهم منها الى داره فان كانذلكمايضر بالمارين. 
وبأمل المواضع منع وان فءل هدم عليه واختلف اذا كان لايضر . فروى عن 
مالك الجواز والكراهة واحتج من قال .هدم بحديث النى صلى الله عليه وسلم, 
قال (من اقتطع من طريق المسلين وأفنيتهم قيد شبر من الارض طوقه يوم 
القيامة من سبع أرضين) وان عمر بن الطاب رضى الله عنه مر يكير حداد 
بالسوق فأمر بهدمه وقال تضيقون على الناس . واحتج من أجاز ذلك بحديث 
أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول اله صل الله عليه وسلم (اذا تشاحوا 
فى الطريق فسبعة أذرع) أخرجه البخارى اتبى .فبذا الكلام على بعض مافى. 
الأسواق من المفاسد وف التلويح مايغنى عن التصريح . فاذا كان ذلك كذلك» 
فيتعين على العالم أن يتصرف بنفسه فى قضاء «آربه ان قددر خيفة من. 
المفاسد أن تدخل عليه ولوجوه أخرى نذكر بعضما وان كانت ييئة جلية 
لذير العالم فكيف للعالم. فنها اذا خرج من بيته لثى مما ذكر فينوى بذلك 
اتباع السنة فى الخروج الى السوق واتباع السئة فى قضاء حاجته بيده لان 
النى صلى الله عليه وسلم كان يباشر ذلك بنفسه الكرية ثم يضيف الى ذلك 
نية التواضع 3 اخوانه المسلدين ونة الاقتداء بم وارشا وتعليمهم وتهذديهم 
ودقع المضار عنيم وسلامتهم من دخول الربا عليهم اذ أن ذلك دخمل على 
أكثم جل بياعاتهم . ألا ترى أن الساف لجر المنفعة غير جائروأنت ترى 
كثرة ذلك بينهم فتجد أحدم يعامل الآخر فيشترى منه السلع التى فى دكانه 
ثم ان أعوزه ثى* لم يكن عنده استقرض منه ثمن ذلك وذلك سلف جر منفعة 
لان الغالب أنه لو ل يعامله ماأقرضه حتى أنه لو أرا 


يشترى منغيره السلمة 
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التى هى عنده لتشوش من ذلك وقد لايقرضه ثممز, ذلك الا بكره فقد تبين أنه 
سلف جر منفعة . وكذلك مايدخ ل عليهم مزالمفاسد مثلعدمالايجاب والقبول 
على مذهب الشافعى رحمه الله تعالى وكذإك علىمذهب مالك رحمهالتهمندخول 
البيع والصرف عليهم والسلف والصرف وغيرهما وهده المعانى وغيرها كثيرة 
بينهم فاذا كان العالم يباشرم فذلك انتحمت مادة المفاسد وقلوقوعبايركة العلم 
الذىيدو ريينهمو ينوى معذلك ترك التكبر وترك التجبر وترك الفخروالخيلا” 
اذ أن من دخل الأسواق وحمل سلعته بيده فقد برى* من ذلك . وقد ورد أن 
عر بن الخطاب رضى الله عنه دخل الى السوق فى خلافته فلم بر فيه فى الغالب., 
الا النبط فاغتم لذلك فلبا أن اجتمع الناس به أخبرجم بذلك وعذهم فى تركهم 
السوق فقالوا له ان القه عز وجل قد أغنانا عن الأسواق بماقتح به علينا فقال 
رضى الله عنه والله لأن فعلتم ليحتاجن رجالكم الى رجالهم ونساوك الى نسائهم 
وقدكان بعض السلف رحمه الله اذا رأى النبط يقرقن العم بيك اذ ذاك 
وما ذاك الا أن العلم اذا وقع لغير أهله يدخله من المفاسد ما أنت تراه والله 
يرشدنالمافيه السداد بمنه ٠‏ وينوى مع ذلك اتباع السنة من ارشاد الضال 
وتشبميت العاطس والسلام على اخوانه من الملبين ورد السلامعليهم وذكر 
الله تعالى فى السوق ان شاء سرا وان شاء جبرا فالسر فيه فائدة كبرى وهى 
ذكر الله تعالى فى موضع الخفلة والجهر فيه ذلك و زيادة تنبيه الناس على ذكر 


ربهم وحد الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا ولا يرفع صوته 
بحيث أنه يعقر حلقهك! يفعل بعض الناس و يضيفون اليه التلحين والترجيع 
وذلك من محدثات الأمو ر ولم يكن من فعل السلف رضوان الله علهم وحد 
السر تحرريك اللسان بما يريده وهو أن يتشهد فيقول لا اله الا الله وحده لا 
شريك لدله الملك وله الحد يحبى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير واليه المصير 
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وهو على كل ثى. 
يقول اللهم الى أسألك من خير هذا ال 


ثم يصل على النى صلى اله عليه وسلم الصلاة النامة ثم 
أعوذ بك من الكفر والفسوق 


بذلك و رد الحديث فيغتنم بركة الامتثال والته الموفق 
وقد كان عبد الله بن عمر رضى الله عنه يخرج الى ا, 
الا أن يذكر الله تعالى فيه و يسلم على اخوانه من المسلبين وكذلك سالم بن 
عند الله وغيرها والخروج الى ال : 
المتقدمين رحة الله علهم أجممين - قال مالك رحمه الله تعالىكان ذلك من شأن 
الناس يخرجون الى السوق و يقعدون فيه اتتهى . وما ممى السوق سوا الا 
لنفاق السلع فيه فى الغالب وأ كبر ساع المؤمن التى يطلب ربحها تعلله وتعليعه 
وارشاده لنفسه ولغيره وذلك ف الغالب موجود فى الأسواق لكثرة وجود 
اخوانه فيها وفيهم العام بما يحاوله والجاهل بذلك . ألاترى أن أصماب رسول 
اله صلى الته عليه وسلمكانوا فى الأسواق يتجرون وفى حوائطهم يعملون وعلى 
هذا استمرعلياء الآمة وسلفبا ٠‏ فان قال قائ لكيف يمكن تعليم العم فى الأسواق 
وذلك امتبان لمق العلم وتقص لحرمة العام أنة بقدرهما وأهل الأسواق 
مع ذلك لايسألون فى الغالب وبذل العلم انما يجب اذا سئل عنه لقوله تعالى 
١‏ فاسئلوا أهل الذكر انكتتم لاتعلدون 6 فالجواب أن يقال ان العالم يتعين 
عليه الأمى بالمعروف والنبى عن المنكر ولا خفاء فى أن ترك السؤال وترك 
التعليم من المتكر البين فيتمين على العالم أن ينبى عن ذلك وأن ينصح اخوانه 
المسللين مع التاطف لحم وامتثال أمر الله تعالى فيم ومن جملة ذلك تعليم جاهليم 
والتعليم فى الاسواق أكثر بيانا من غيرها لوجود العلم والعمل معاً لآن العلم 
الذى يتعلله البائع انما هو فى الغالب فى اللع التى فىدكانه والغالب أنه لاايفسا 
فان احتج محتج بحديث الاعرانى الذى قال عليه الم_لاة والسلام فيه ارجع 
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فصل فانك لم تصل وكرر ذلك ثلاثا حتى قال له الاعرانى والذى بعئك بالحق 
ما أحسن غيره فعلينى فعلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فبذاصرع فى أن 
العلل لا يحب عليه أن بعل حتى يسأل ٠‏ فالجواب أن الحديث دليل لما قدمناه 
من وجوب الام بالمعروف واللهى عن الكر لآن النى صلى الله عليه وسلم 
قد أنكر عليه أولا بقوله ارجع فصل فانك لم تصل لآن صلاته تلك لا تجوز 
فير صلى الته عليه وسلم ذلك عليه . وهذا الذى ذكر سواء فى أنديحب على العالم 
أن يغير على الناس ماهم فيه من مخالفة السنة فاذًا غير عليهم ذلك سالوه فأجابهم 
وانما فل رسول الله صل اله عليه وسل ذلك مع الاعرابى ثلاثا لوجبين 
أحدهما أن يألا تقدم . والثانى أن ثبت له العم لاله أذا وقع التنبيه مرارا 
قبل الالقاءثيت الل بعدمكا قال صل 0 لمعاذ بن جبل يامعا. 
سكت ثم قال له يامعاذ ‏ 
صلى الله عليه وسلم 0 آخره. وحكة تنبيبه صلى الله 5 
وسل فى الحديثين ثلاثا أعنى حديث الاعرانى وحديث معاذ المتقدم ذكرهما 
لآنه عليه الصلاة والشلامكان اذا وقع له أمى له قدر وبالكرره ثلائا ولا 
كان حديث معاذ فى الاعتقاد وحديث الاعرانى فى الصلاة ويل الصلا: 
من الدين محل الرأس من الج دكر رهما صلى الله عليه سل ثلاثا وكذلك 
كرر ما ناسبهما وما لم يتأكد أمره يكت فيه من التنبيه مرة واحدة لمن عقل 
ومن لم يعمل يزيد له فى التتبيه حب ل . ولويزل على هذا شأن العلياءوالصلحاء 
اذ أن المؤمن يحب لأاخيه المؤمن ما بحب لنفسه والمؤمن مرآة 

عنه عليه الصلاة والسلام ما أكد هنا الأمر وبينه وأثبته بقوله عليه الصلاة 
واللام (ترى المؤمنين فى تراحموم وت ادم كالجسد اذا اشتى بعضه تداعى له 
سائر الجسد بالسبر والحى) وعلى هذا استمرت الآمة الىهلم جرا م 


لمن . وقد ورد 
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الى ماجرى للامام الطرطوى رحمه اله تعالى وكان من المتأخرين لما أن ورد 
الديارالمصرية لبحج فلبا أن حج ورجع وجدالديار المصرية شاغرة7١)‏ من العلم 
ولا يتكلم أحد فى مسألة جبارا ولا يقدر أن يمسك فى يده كتابا لغلبة الآمر 
من السلطنة على ترك ذلك لبدعة كانت فهم تدينوا بها فلا أن رأى الامام 
الطرطوثى رحمه الله هذا الخال ودع رفيقه من الاسكدرية وأرسل السلام 
الى ولده بالمثرب وقال هذه بلاد لا يحل لى أن أخرج منها لما غاب فييامن 
الجبل خعل رحمه الله يقعد على دكان بياع فيعلءه مايحتاج اليافى عقيدته وفرائض 
وضونه وسننه وفضائله وكذلك تيممه وغسله وصلاته ثم ينظر لما عنده من 
السلع فيعليه ما فيا من الاحكام التى تلزمه و كيفية تعاطيه يعبا وشراءها 
وكيفية دخول الربا عليه والسلامة منه انكان مسا فيه الربا فاذا فرغ منه يقول 
له عل جارك ثم ب ل الى ذكان آخر حتى قام العم على مناره و زال الجبل فى 
حكاية يطول ذكرها وهذا هو المقصود منبا فكان السبب لانتك ار العلم وظبوره 
. ألا ىأنه لو قعدقى ببته حتى يطلب منه التعلم لم ينتفع به أحد 
ولاغيرها وانما حصل ذلك الخير الدظيم ببركة التواضع 
وامتثال السنة وسلوك طريق الساف فى دخول الأسواق ومراجعة العوام فها 
يحاولونه ما لا ينبغى ٠‏ فعلى هذا ينبثى للعالم أو يتعين عليه أنه اذا رأى الناس 


قد أعرضوا عن العلم عرض نفسه علهم لتعليمهم وارشادم وا نكانوا معرضين 
* عليهم الصلاة والسلام . ألاترى أن النى صلى الله 
عليه وسلم حينكا الناس معرضينكان يعرض نفه المكرمة على قبائل العرب 
ليتبعو م أرشاد شارد عن باب ريه أو ضال لا 
ونهم الى باب مولاهم و يوقفونهم على بساط كرامته باتباع 
(1) شاغرة أى غالية 2 


أن الخنيمة 


يعرف الطر 
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أمره واجتناب نبيه ٠‏ وقدكان سيدى حسن الزبيدى رحمه الله يقول الى لا أريد 
أحدا من الصالحين ولا من العلياه يأتينى اذلا حاجة لحم بى ولا حاجة لى جم 
وانما أريد من هو شارد عن باب ربه فأرده اليه أوكلاما هذا معناه ولاشك 
فى أن من قمد فى السوق ول يأت العلياء والصلساء ولم يكن منهم و رضى لنفسه 
بتلك الحال أنه شارد عن باب ربه فيتعين على العالم سياسة من هذا حاله حتى 
يوقفهيياب ربهيا تقدم . فانظر رحمنا اله تعالى واياك الى تيةالعلياه اذا صلحت 
كيف يبذلون أنفسهم فى الاسواق والجلوس قها مع الباعة ودن هومتصفبالبعد 
والجبل فيرردونهمبالعلالىأسى الاحوال وأرفمبالاجرءأنهلىا كانالعلياء على هذا 
الأسلوب المبارك اتتفءواونفعوا وعمت بركتهم لأهل الاسواق وغيرهمبخلاف 
مايعود من أحوالنا اليوم مع أنه الحدته لم يعدم ذلك البئة اذ أن علماء المغرب 
أكثرم على ماوصفنا لم يثير عليهم بعد الزمان ولا مخالطة غير الجنس من 
الأعاجم وغير مم فاتتفعوا بأنفسهم واتتفع الناس بهم وعمت بركتهم على الناس 
كافة علوكيم وأمرائهم وصلحائهم وعلائهم وعامتهم . وقد نص عليه الصلاة 
والسلام على ذلك بقوله (لاتزال طائفة من هذه الامة قائمة ع ىأمر الشلا يضرم 
من خالفيم حتىيأ أتى أمر الته) وفى رواية تعبين جبتهم بقوله عليهالصلاة والسلام 
طائفة بالمغرب . وفى دواية »لم لايزال أهل المذرب فالمد لله الذى بق الخير 
متصلا وبسبب وجودهم وتصرفهم بالسنة المطبرة على ماتقدم ذكردارت ع كثير 
من أهل البدع وقل ظبورها وأهابا ونزلت البركات وجات الميرات وبق 
الناس فى عفارتهم ممولين فى أرغد عيش عكس ماهو عليه الحال اليوم فى 
الغالب فى الوقت فتجد بعض المنتسبينالى العلم يتشبه با ملوكفى البوابينوالحجات 


ومن »شى بين يديه من الطرادين حتى قل هن يصل اليه منالمضطرينوانحتاجين 
إلى مسألة واحيدة من العم فيتحيلون فى الوصول اليه بوسائطك يفعل الملوك 
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وهذا الحال لايليق باهل العلم بل هو من قعل الجبابرة المتكبر 


بعض العوام اليوم الشرود عن العم والنفور عن أهل الخير لغلبة الجبل وقلة 
الهم لغير سبب فكيف بهم اذا وجدوا السبب و يعسر عليهم أمر السؤال الا 


- الفرار والشرود أ كثر فكان 0 فى 
معاملاتهم فذمةمر من اتص ف بما تقدم ذكره ما متعهم بدعن تعلم العم . لمترجع 


الى ما كنا بسبله من بقية فعل العلل فى السوق وأدبه فاذا مثى فى السوق فيضع 
بصره حيث ير يد أن يضع قدعه و يتحفظ على نفسه من رفع بصره لشلا يقع 
على مالايحل رؤيته ٠‏ وقدكان سيدى أبو ممدرحمه الله تعالى يقول ان الانسان 
اذا رفع بصره فى الا. اق أوف الطريق التى بالديارالمدمرية ٠ارفعه‏ الا و ياظر 
الى حريم المسلبين وانلم ينوه اذ أن من عادة بض نائهم الجلوس فالطاقات 
وأبواب الريح وذلك على الاسواق والطرقات ف الغالب . وقدكان الساف 
رحمهم القه تعالى يكرهون فضول النظركا يكرهون فضول الكلام . وقد دخل 
بعض الئاس ومعه ولده على بعض الساف ققال الصى لصاحب النزل ياسيدى 
أما تخا فأن تقعد فى هذا البيت وهو على السقوط فقال له من أين علبت ذلك 
فقالله خشبة مكسورة فى سقفه فقال لبالشيخ بخ ما أ كثر ثر فضولكلى اليوم أربعون 
سنة فى هذا البيت مارأيت سقفه وأنت من تدك رأيته أويا قال وقد مكك 
بعضهم أربعين سنة ماينظر الى السما* فعلى منوالهم فانسج ان كنت للم محا 
ان لحب لمن يحب مطيع ه و يتوىمع ذلك أنيأ. نهىعنالمتكر 
سيا انكان مما قد عسعب د على ذلكوالتنيه عليهلكونه 

مواضع اللخط ومواضع 
النجاسات فينبه العالم على هذا وباعا كه اذالكلام قد يكون فرض عين عليه 
ف الغالب والقه تعالى أعلم و يصلح ذات البين و بميط الاذى عن طريق المسلبين 
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.كِيرمم ومن كان من 


أمل العلم والصلاح منهم و زيارة اخوانه المؤمنين وتفقد أحوالهم بالسؤال وغيره 
فى أمر دينهم ودنياثم والدين أثم ٠‏ و ينوى مم ذلك عيادة المرضى على وجهها 
ان وجد لذلك سبلا . وقد يحد بعضهم فى سوقه فتحصل له النية والعمل 
وينوى مع ذلك أن يصلى على جنازة ان وجدها على السنة و لاجل هذه المعانى 
يستحب الءالم والمر يد أن يكونا على وضوء فكل الحالات لآآن المؤءن بسلاحه 
شيئاً لمكن عمله الا بطبارة وجد السبيل الى ذلك فلا يفوته شى* 
بات غالبا - و ينبغى له أن لابفارق 
فى الطريق شاة أو غيرها تريد أن 
يذبحما به فيجبرها عليه بسيب العدة الى خرج بها 
يحبل فيقطعه بمامعه من تلك الآلة فان وجد شيئاً 


النية والعحل وانلم يحد حصل له أجر النية . وكذلك ينبغى له أن يخرج بنية 


السؤال عن أحوال اخوانه المسلبين وعن جيوشهم وما يحرى لم فيسر لخير 
1 / 


ان سمعه عنهم و يحزن اضده فيكون له مثل أجرّثم . وكذاك يأل عمن غاب 
من اخوانه المسلبين فيسر ويحز نك تقدم فيكون شر يكا للواقع له ذلك فى 
الأجر والثواب من غير تعب ولاعمل فيه مشقة على ماتقدم ٠‏ و يلبغى له 
اذا خرج من بيته الى السوق أو غيره أن يسلم على أهله اذأ خرج وليس السلام 
الأول أولى من الآخر . وقد و رد أن من سلم على قوم فكانوا مشتغلين فى خير 
ان شريكا لحم فيه وان خاضوا فى غيره لم يكن عليه ثى' من ذلك . ثم يقدم 
رجله الينى فى خروجه و يؤخر السرى ثم يستعيذ فقول (اللهم انى أعوذ بك 
أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظل أو أظل أو أجبل أويجبل على 01 ثم 

(5) أول الأديث : 2 الله توكلت عل الله لاحول ولاقرة الا بلقه الليم الح 
وتمامه : أو أبنى أو يبغى على . اتتهى من الجامع الصغير 


مولس 
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يقرأ آية الكرسى حين خروجه فا كان لل وق طريقان فليختر أقربهما يمثى 


فيه الأن الخطا الزائدة لاضرو رة تدعو الها وكونه فى بيته أو المسجد لالقاء 
العلم أوغيره من القربات أقضل من تلك الخطا الزائدة ومع ذلك يري بدنه 
من زيادة التعب . وكذلك ينبغى له أن يتحفظ من المثى فى ثنياتالطريق لان 
غيره يقتدى به ٠‏ وقد يكونذلك سيبالحلاك بعضيمفهابل بمثى ف الطريقالجادة 
فان فيها السلامة وان بعدت . و ينغ له اذاخرج لقضاء حاجة أنيتر بص قليلا 
ف البيت حتى يفكر أهله كل مايحتاجوناليه لك يكون مشيه الى السوق هرة 
واحمدة اثلا يحتاج أهله الى حوائج أخر فيحتاج أنيتكرر الى السوق مرارا فيكون 
ذلك ضياعا للعلم وغيره من القربات التى هى أولى من حضور الاسواق فان 
كانت ااطريق الى السوق بعيدة يصءب عليه المثى لبعدها أوكان ضعيفا يشق 
عليه المثى وان قرب فله أن برك ولا يخرجه ذلك عن التواضع ٠‏ فاذا ركب 
فينيغى له أن بمثل السنة فى الذكر الم د فى الحديث وهو مارواه أبوداود فى 
سئنه عن على بن ربيعة قال مودت عليا أتى له بدابة ليركيها فليا وضع رجله فى 
الركاب قال بسم الله فليا استوى على ظورها قال الحد لله ثم قال سبحا نالذى 
سخر لناهذا وما كنا له مقرنين وانا الى رينا لنقلبون) ثم قال الجد شه ثلاث 
مرات ثم قال الله أ كبر ثلاشمرات ثم قال سبحانك انى ظلدت نفسى فاغف رلى 
فانه لايغفرالذنوب الا أنت ثم مك فقلت له ياأمير المؤمنين م نأىشىء ضمكت 
قال رأبت النى صل الله عليه وسلم فعلكا فعات ثم مك فقلت ياري.ول الله 
من أى شىء ضحكت فقال ان ربك ليعجب من عبده اذا قال رب اغفرلى ذنوبى 
يعم أنه لايغفر الذنوب غيره اتهى . ويعتير عند ركويه عليها اذ أن الدابة 
لاتحمل نفسها قكيف تحمل غيرها لزان اله يمسك السموات والارض أن 
تزولا) فالأرض مسكه بقسدرة القه سبحانه وتعالى فبى عاجزة عن امساك 
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تفسبا فكيف تمك غير ماقيستصحب هذاالنظر فكل أحوالاقيشبدبذلك رؤية 
أقمال الت تعالىدون واسطة فيقوى بذلك ايمانه ويقينهويرجع لهالايمانحالابعد 
أنكانمقالا ٠‏ لكن بشرط أن يمثى بالدابة على رفق و لايزيجا لقولهعليه الصلاة 
والسلام (ماكان الرفق فى ثى* الازانه) و لان ذلك أبلغ فى ايصال العلم لآن 
الناس يتوصلون بذلك الى سؤاله وجوابه مع تعليمه وارشاده والعجلة من 
الشيطان ٠‏ ثم يفل ذلك فى رجوعهفانكانت الدابةلللكارى فيشترط أن لابمكن 
المكارى منهذا ااضرب العنيف الذى اعتادوه فى هذا الزمان بلعلى ماتقدم 
وصفه . و ينبغى له أن يتوى اذا رأى قرطاسا فى سك الطر يق رفعه وأزاله عن 
موضع المبئة الى موضع طاهر يصونه فيه ولا يةبله ولا يضعه على رأسه اذأن 
فمل ذلك بدعة يا تقدم وسواءكان مكتو با أو غير مكتوب فانكان مكتو با 
فقد لا يخلو من أن يكونفبه اسم من أسماء القه تعالى أو اسم من أسماء الآنياء 
علييم الصلاة والسلام أو اسم من أسماء الصحابة رضى الله عنهم أجمعين وفى 

اب مافيه وقد تقدم وان لم يكن فيه ثىء مكتوب فيكون أخذه 
١‏ وتمظيا لنعم الله تعالى اذ أن الو رقة لابد فيبا من النششا وان قل 
وكذلك ينوى اذا وجد خبزا أوغيره مما له حرمة مما يؤكل فانه يز يله عن 
موضع المبئة الى موضع طاهر يصونه فيه ولاايضعه على رأسه ولايقبل تحر زا 
دن البدعة أيضايا تق دى أبو عمد المرجانى رحمدالله تعالى اذا 
جاءه القمح لم يرك أحدا من الفقراء فى الزاوية فى ذلكاابوم يعمل عملا حتى 


يلنقطوا ماوقعمن الحبءلى الباب أوعلى ااطر يوفاذا فعلوا ذلك حيتئذ يرجءون 
الى ماكانو! يسملون وهذا الباب جرب كل من عظم نعمة الله تعالى لطف الله 
تعالى ره وأكرههوان وقءتالشدة بالناسجتعل الله لنهذه صفتهفرججا عر جافعٌ 
منوالهم فاندج انكنت ذاحزم و ينبغىلءأنه اذاقد أن يحملالحوائج كلمابنفسه 
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الاقتداء به فذلكوا نكانرا كيهاللانه منياب 
بغى له ا نكانتله حاجة وأحد بمثى معه الى 
ال السنة لآن التي صل التمعليه وس كانيردف 
أخرى وهىالتواضع فيذهبعنه مايتعاطا بض 
يتحلى ذلك وهو خلاف السنة فان احتاج الى من حمل له 
ن الحوائج فيستأج على ذلك ولا يعطى لغيره أن يحمل بلا أجرة الليم 
الا أن يحاف أحد على عليه ابرارقسمه لكن بشرط أن يعليه أن 
ين بأحد من يقرأ عليه خوفا أن يتل أجر 
ذك فاليا ركان الساف رضوان الله عليهم يتحرزون فق هذا البابكثيرا 
بيخ الجليل أبا اسح قابراهيم التنيسى رحمه الله تعالىه نأهل تلبسان 


وكان الاق الم ولد رج يوها مع بعض أصحابه الى خارج 


البلد فعطشوا واشتد عطشهم ولم يكن هناك ما. ف رأوا عمارة جاوًا اليها يطلبون 
الماء فاذا برجلمن أهل تلك القر ية وكان قدقرأ. على الشيخ أنى اسحق فذهب 
فأقى يلين فيه سكر فأعطاه للشيخ ليشرب فأنى عليه فقالله ولبوهو من وجدحل 
فقالله لآننك قرأت على ولا يمكتى أن آخذ منك شيأ لثلا أتعجل ثواب ذلك 
فى الدثيافرغبه ف ذلك فلم يفعل. وقد كان سيدىأبو حمدرحهالته تعالى لايستقضى 
حاجة من قرأ عليه فى الغالب وذلك خيفة مما تقدم ذكره . وقد كان رحمدالته 


تعاليخرج الى السوق لقضاه بعض حوائجه فوقت فأخذ جملة حوائجه فأشفل 
يديه معا فنزل البياع من الدكان وسأله أنتحمل له بعض الموائج ذأبى عليه فم 
يز به حتى أعطاه شيأ حمله له ثم قص عليه البياع ريا راها فسكت رمه الله 

فقالله الرجل ياسيدى أما تعبرها لى فقال له لايمكنى ذلك 
وأنت تحمل لى شيأ فيكونذلك أجرة عل العلرفرغبه فأى عليه الا أن يعطيحاجته 
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يحملبا بتفسدفن رغبة الرجل فى تعبير لك الرق يا أعطا حوائجه خمابا بنفسه ثم 
بعد ذلك عبرله رق يادوهعنى أسموله ٠‏ فانقار رحمنا اله تعالى اياك الى تحرنم على 
أعاهم واخلاصبم فيها نأي الحال دن الال فيكون اءالم متبقذاا هذه الاشياء 
وليس هذا خاصا بن قرأ عايه ليس الا بل هوعام فى كلءن -ه لله منه ارشاد 
ا أوتعايم ما فتحفظ من هذا جبده ودين الله يسر ٠‏ فان كان العام له عذر فى 
التخاف عن آضاء حاجته بده اما امذءف من كبر أوغيره أ عع طلبة العلم 
أو هن أل عنأهر دينه ااضرورى الى غير ذلك من الاعذار الشرعية 
فالثبابة اذذاك له أفضل بحسب مايراه فى وقته اذ أن القاه العلم لأهله لايفوقه 
غيره . وقد تقدم أنأهل لهلهم الذين يدالبونهللعهل به لالخيرمومع هذا لوتوالت 
به الاشغال فلا ينبن له أن يخلى نفسه ءن احياء هذه السنة أعنى الخروج الى 
الوق ولو مرة فى وقحما فان لم يحد سيلا لكارة الاشتفال عليه فليخرج 
الى ذلك وم يشتغلون عايه وليس هذا من باب المذموم الذى تقدم ذكره فى 
وطء الاعقاب لآن هؤلاء ماخرجوا معه الا لضرورة تعليمبم وخرج هو 
لاظبار سنة ولا يمكر على هذا ماتقدم ذكره من النبى عن قراءة القرآن فى 


الا واقاذآن ذل ككلام التهتعالروهذا كلام البشر. قعم ينبغىلهأنلايقراً حديث 
النوصلىالتعليه وسم فى طريقه اذا أنه يس بعد كلام اللهتعالى أفض لم نكلامه 
صل الله عليه وسلم بتعين احترامه وتعظيمه . وكذلك لايقرأ فى الاسواق 
وما ذكر من المثى معه لهذه الضرورة انما هو مالم مخف على نفسه من فتئة 


وطء عقبه فان وقع له خوف مام هذه السيئة فترك هذه السنة أولى به أو مخرج 
لفعلبا وحده وان كان له عذر فى التخاف عن قضاء حاجته يده فيستنيب من 
يقضى له ذلك لكن بشرط أن يعليه مايحتاج اليه فى محاولة ماخرج اليه يسبب 
ماتقدم ذكره من البياعات الفاسدة فى الاسواق وما لاحو زيعه وما يكره الى 
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44 رجوع العالم من السوق الى يبته 
غيرذلك ها تقدم ذكر بعضه٠‏ لجملة ماتحصل فى خروجه الىال.وقءنالنيات 
والآدابيتوفعنخخسين خصلةوهى عل سيل التنيه لما عداها فليتتبه منيتنبه 


بمن يوفق إذلك والته يوفق الجميع بمنه وان كان قد تقدم أ كثرها فى الخروج الى 
المسجد فالحاصل أن ماخرج به من النيات الى المسجد يخرج به الى السوق وما 
يختص بالمجد وحده فبو معلوم مذ كو رقبل هذا فى «وضعه . ومن دقق النظر 
وجد أ كثر من ذلك ان شاءالته تعالى بحسب مايكون عنده من الور والحضور 
فصل فى رجوع العالم من السوق الى بيته 
وكيفية نيتهفى ذلك 


فاذا رجع الىييته فينوى فى رجوعه كل ماتقدم ذكره فى خروجه من بيته الى 
السوق ومنه تعليم جاهلوم والتعلم من عالمهم و ينوى فى رجوعهالى بيته نية الخاوة 
عن الناس فيكون مأجورا فى خطاه الى الخلوة واذا وصل الى بيته فلا بدله من 
الاستئذان على أهله بنيةامتثال السنة فوذلك ثم يسلم عليهمو يقدم رجله البيوحين 
دخولهو يؤخر اليسرى وكذلك يفعل عند خر وجه ولا تقع التفرقة فى التقديم 
والتأخير الا بين المسجد و بيت الخلاء وما أشبهه من حمام أو غيره من مواضع 
الفضلات و يسمى الله تعالى حين دخوله ويصلى على اانبى صلى اله عليه وسلم 
ويمتثل السنة فى الدعاء الوارد حين الدخول الى البيت وهو أن يقول (اللهم انى 
أسألك خير المولم وخبير المخرج بسم التهولجنا و بسم الله خرجنا وعلى القهربنا 
توكلنا) ثم يتعوذ ويقرأ قلهواتهأحدالى آخرها . و ينوىحين دخوله الى بيته 
نية الخاوة عن الناس كا تقدم لكن ينوى بذلك للم الناس من شره وش 
لسانه ونظره وسمعه و بطشه وسعيه وحسده و بغيه وما أشبه ذلك منالخصال 


الرديثة اذ أنكل من قرب من باب ريه تعالى كان أسوأ ظنا بنفسه م قد 
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رجوع العالم من 


حكى عن بعضهم لما انعزل فى خلوته عن الناس وا 
وجدت لسانى كليا عقوراقل أن إسلم منه هن خالطه قيت 


من شره وآفته . وفى هذه النيات من الخيرات أشيا متعد 

عل عدم الدعوى وعلى عدم التتكير والتجير والخيلا” / 

الرديئة فبنفس هذه النية تندفع كلها وف الخلوة هن الخيرات أشياء متعددة 

تحصل له دون كلفة يتكافبا وسأقى باز ذلك ذشاء اللهتعالى عند ذ كرحالالمريد 

والله ينفع باججيع ؟ وليحذرأنينوى بالخلوة لامته منالناسفانذإكداء عضال 

والعطب فيه «وجود اذأن فيه تحسين الظنبنفسه وااءة الظن بغيره مناخوانه 

المسلبين . وقذ تقدم ذكر هذا حين رجوع العالم من المسجد الى بنته فأغنى عن 

اعادته وانما ذكر بعض ذلك هنا زبادةتنيه والقه تعالى الموفق , فان احتاجأهله 

الى حاجة أخرى أو نسى شيئآ ما خرج اليه فلايعود الى السوة 

وان كان ضرو ريا اللبم الاأن يكون يخاف فوات أمر مثل ريض يحتاج الى 

فصاد أوغيره من غذاء أودواء أوماأشبه ذلك لثلابمضى عليه الزمان فى الا. 

يا سبق لان الأهل اذا عليوا أنه مبما أعوزثم ثىء يقضى للم تكثر حوائهم 
علبه وقنه فاذا علموا من عادته أنه لامخرج الامرة واححدة جمعواله 

الحوائج كلبا فى خروجه فيحفظ عليه وقته واذا قعد فى بيته ٠م‏ أهله وبنيه 

فأجر الخلوة حاص لله . فان عمل شيئاً من القرب يحضرتهم 

الامخرجه عن عمل السروله تضعيف الثواب فيه اْأن العلراء قد قالوا ثلاثة من 

أعمال البر لاتخرج عن عمل السر وان عملت فى الجمر وهىسجود التلاوةاذامر 

التالى بسجدة وهو يقرأ فسره فيسجد لما حضرة غيره واذاكانصائمافدعى. 

الى طعام فقال انى صائم واذاكان مع أهله يعمل عملا وم ممه فان ذلك كله 

لامخرجه عن عمل السر و لاعن الحاوة . أما... فلاأنه مأمور اذا مر 
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4 رجوع العالامن الوق الى 


بسجدة بد لما فاذاكان معه غيره فلايتركا للاجل الفير اذ أن ترك العمل 
الأجل الناس رياء والرياء ممتوعفعله وأما الصوم فيحتاج الى ذكره اذا غاف 
التشويش على من دعاه حتى يرفع عن أخيه اللمايتوقع من تشو يش خاطره 
وأما العمل بحضرة أهله فلوكلف أن لايعمل العمل الابغيبته عنهم لكان فى 
ذلك حرج ومشقة وقح باب لترك العمل ٠‏ لكن اذا أراد جمع خاطره وقدر 


أن يكون بمعزل عن الأهل فهو أولىبه وهذا يشرط فى -ق الضعيف الذى 
يخل بحاله الاجتماع . ولمذا المعنى قال مالك رحمه القه تعالى فى التنفل فى البيت 

التتتفل فى المسجد يعنى لفضيلة عمل السر فانكان فى البيت 
أولاد أومن يفرق خاطره فى عبادته فى! المسجد أفضلاتتهى . وأما أهل الفكين 


.وه كثيرا فاذا دخل فى ااصلاة كثر لغطهم 

ويتكلمون بمايختارون فسئل بعضهم عن ذلك فقالوا اذا كان فى الصلاة 
اوايسمع «انقول. فن ان هذا حاله كيف تنصرف همته لرؤية الآولاد 
وعسازجتهم أوغيرهم . وقد سمعت سيدى أبا مد رحمه الله تعالى يقول ان هذه 
إن وقت فق بعض الأوقات نكون ف البيت الحركة 

الكثيرة والبكاء الكثير من الأو لاد وغير ذلك مما يشوش الخاطر فلاأسمعه 
ولاأعرف به وكل ذلك راجع الى حالى و بعض الاوقات أشعر به وماذلك 
الاحسب الحضور والتفرقة وكذلك كان يقول فى تلاوته لكتاب القه تعالى 
فبعض الايام أصلى البح ثم أستفتح سورة البقرة فا يحى “بعد طلوعالشمس 
بقليل الاوأنا قدختمت و بعض الايام لاأقدر على ذلك بحسب الحضور فان 
كنت حاضراكان ذلك و بحسب التفرقة يكون البطء فى الخترفقد تبين أنالقوى 
والضعيف لايستويان ٠‏ فعلى هذا فالخلوة عن الأهل مشترطة فى حق الضعيف 
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أخذ الدرس ف البيت والمدرسة 4 


وف وقت التفرقة ومع ذلك فلابد أن يعطيهم حظهم منه فى وقت ما و يزاكل 
أهله وبنيه وجواريه وعبيده منصحفة واحدةواربما كان هذا أقضل من كثير 
هن خلواته لآن فى ذلك وجوها من الخير منها امتثال السنة والتواضع وادغال 
السرور عليهم وقد قال بعض أهل التحقيق من رأئ أنه خير من الكلب 
فالكلب خيرمنه وقوله هذا بين واضحأ الاترىأن الكلبمقطوع له بأنهلايدخل 
النار وغيره من المكلفين حتمل لدخولها الامن استثنى فالكلب والحالة هذه 
أفضل منه وفى الكل مع من تقدم ترك رعونة النفس وترك رياستها والتعاخظم 
والفخر واتصافبا بالخحوف والوجل الفضل لنيرها ماهو بين واضح 
فيقوى الرجاء لمن اتصف بذلك أنه من الناجين . نأل الله تعالى أن ينجينا من 
جميع المهالك بفضله أجمعين. وماتقدم ذكره من الخلرة مع وجود الاهل فهو 
على جادة مذهب العلا رحة الله علهم ومذهب بعض أهل التحقيق أن عمل 
السر هو الذى لايعرف به الملكان عليهما الصلاة والسلام على ماسيأق ان 
شاء الته تعالى . وقد تقدم بض آداب العالموق أخذه الدرس ف المسجد 


أخذ الدرس فى البيت والمدرسة 


وبقى الكلام على أخذه الدرس ف ببته أو ف المدرسة فان كان فى بيته 
الضرورة ماأعنى لامحكنه الخروج لاجلبا فأخذه الدرس ف البيت أولى 
بل أوجب لآن تركه فيه ضر ر فى الغالب عليه وعلى اخوانه المسلبي ٠‏ فاذا 
خمل ذلك فالادب كك تقدم فى المسجد لكن يختص البيت يبعض الآداب وان 
كانت مطلوبة فى المسجد لكن ق البيت تتأكد . فها كثرة تواضعه للداخلين 
عليه أعنى فى تلقيهم ببشاثة الوجه وحسن التلقى اذ أن البيت عمل اتقباضهم 
بخلاف المسجد لآنهم وغيرم فيه واه فان لم يبط لهم الآنى والاكان 


تعرس 
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4 أخذ الدرس ف البيت والمدرسة 
سبيا لانقباضهم أو عدم متهم أويقل فوم بعضبم لبعض ما يلقيه الهم 
وما أن يأذن للطلبة وغيرمم من يحتاج الى الاستفتاء أو التعليم أو ليسم 
ألاترى الى قول مالك رحمه الله تعالى للخليفة أدركت العلساء وثم يقولون أن 
هذا العم اذا منع عن العامة لم تنتفع به الخاصة اتتهى . ويحتمل عدم الانتقاع ب 
من ثلاثة أوجه . أحدها أنهم لايوفقون للعمل به . والثائى أن واب العلم بيكش 
بانتشاره . فكلما اتنشر زاد الثواب لمعلله وحصل لمن عمل به . واذا وقم 
الاختصاص به امتنع انتشاره واذا امتتع انتشاره ذهب بعض ثوابه . والثالك. 
أن بحرم الخاصة فهم تلك المسائل ومعانيها لآن فى اختصاصهم بذلك نو 
تكبر وتجبر وبخل بما أمرم الله تعالى أن ينفقوه من العلم الذى من به 
عليهم فرموا الفهم فيه . قال القهتعالى لإإسأصرف عن آراقالذين يتكبرون فى 
الأأرض بغير الحق) الآية ومعلوم بالضرو رة أنبعض المتكبرينيحفظون القرآن 
والعلم ولكنهم منعوا فائدته وهى الفهم فيه والعمل به وذلك هو المطلوب 
فبقى العوام أحن حالا منهم فى ذلك والته تعالى المستعان . ومن آدابه 
أن يكون الاذن مشهوراً معلوماً لأنعدم اشتهاره سبب لقلة انتشار العم أو 
يكون فيه بعض كم له ٠‏ ومن آدابه أنيكون موضع أخذ الدرس ف البيت بحيث 
لايسمع فيه لأهل البيت حس ولاكلام خيفة مما يقرتب على ذلك من المفاسد 
التى لايشعر بها . ومن آنابه أن ييكون الوقت معلوماً لآنه ان لم يكن معلومآ 
وقع الضرر به وبمن يأق اليه اذ أن وقت الاذن بقى غيرمضبوط لهم ٠‏ ومنها 


أنه اذامع الاذان وهو فى جماعة فى أثنا الدرسقطع وقام ه, من معدايتأهيوا 
لاصلاة فى المسجد فى جماعة اذ أن ذلك من أ كبر اظهارشعائر الاسلام . فاذ1 
رجهو ومن معهالى المسجد ظهرت بذلك الشعائر واقتدى به الناس فى ذلك 
وحصل لهم بركة امتثال السنة لمان الخروجلى المسجد من البركات والخيرات- 
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51 
والثواب المرتب عل ذلك ”ا تقدم . ألاترى الى وصف الواصف لبعض حال 
التي صل الته عليه وسلم أنه كان إذاسمع الاذان خرج فيحصل للعالم بركة 
الامتثال والاقنداء بالنى صلى اله عليهول ف الممادرة الى الخيرات وانكانت 
صلاة العام فالبيت فجماعة معطلبته أوغيرم يحوز ون بها فضيلةالاجتماع لكن 
يذهب عنه وعتهم اذا صلوافى البيت الفذائل والاجورالمذكورة فى المثى 
الى المسجد ويكون ما وقع منه ومنهم من الأقعال المكروهةكراهة شديدة اذ 
أن الناس يقتسدون به وبهم فى ذلك . وقد يؤول الآمر الى تعطيل المساجدأو 
بعضبا من اماعات . اذ الغالب على الناس أنهم لايعدمون من يصلى 
معهم فى البيوت فيجدون ال بب للقدوة بالعالم فى ترك هذه الشعيرة الليم الا 
أن تكون لدضروة لا يقدر على الخروج الى المسجد لاجلبا فأرباب 
الضرورات لهم أحكام تخصوم لكن ينبنىله أن يذحكر من حضره أنه 
مضرو رلترك ذلك وليس عليه أن يبين الوجهالنى لأجلدترك . وقد قال مالك 
رحمه الله تعالى ماكل الأعذار تبدى ٠‏ وقد كان أحصاب رسول اله صل الله 
عليه وسل يحافظاون على آداب الشريمةيا يحافظون ع ل الرايات نا" أله 
ترىأن أحدمكان لا يقد رأن يأنى الى المسجد لشدة مرضه * 
الأجل شبود الصلاة فى جماعة ليشبد دعوة المَلبين واغتنام بركنهم 
والصلاة معهم وخلفي لذ الغالب أن فييم من هو'مغفورله ومن صلى خلف 
منفور له غفر له . ولآجل هذا المعنى كان بعض السلف يأ الى المسجد 
فى أول الوقت رغبة منه فى فضيلة الصف الأول فاذا اسلا" الصف الاول 
انتقل منه الى الصف الذى يليه وهكذا الى أن يصل الى آخر الناس فقيلله فى 
ذلك فقال أما سبقى فى أول الوقت فلا حوز فضيلة الصف الأول مع أول 
الوقت وأما ااتقالى الى ما سواه فلمل أن أصلى خلف مغفورله فيغفر ليسا 
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عن . فالحافظة عل الصلوات ق الم.اجدف جماعة 
3 


كان عيد الله بن عمر رضى الله عنهما اذا 

فاذاكانذلك كذلكوكان للءالعدر 

فالتخلف ف البيت عن المجد فلأذن لمن معه فى البيت منالطلبة وغيرمم فى 
الخروج الى المسجد لاجل |" ناعة ولايمسكبم لأجل الصلاة 
ل البيت ان أمكن فاذا قضوا صلاتهم 

فى المسجد رجءوا اليه ان كان بتقى لهم شى* من وظيفتهم ان شاؤا وان لم يحد من 
يصل معه فى البيت صلى فذا فب أفضل له وأبرك للاجل امتثال السنة فى اذنه 
لم فى الخروج الى المسجد لاظرار السنة والشعيرة كا سبق . وقد ورد أن من 
أشراط الساعة كثرة المساجد وقلة المصلين فيا ٠‏ قال الامام أبو طالب المكى 
رحمه “الله تعالى فى كتابه وقدكانوا يكرهو نكثرة المساجد فلحلةالواحدة . روى 
أن أنس بنمالك لما دخل البصرة جع ل كلا خطا خطوتين رأى مسجدا فقال 
ما هذه البدعة كلاكثرت المساجد قل المصلون أشبد لقدكانت القبيلة بأسرها 
ليس فيها الا مسجد واحد وكان أهل القبيلة يتناوبون المسجد الواحد فى الحى 
من الاحياء ٠‏ واختلفوا اذا اتفق مسجدان فى عحلة فى أيهما يصلى ٠‏ فنهم من 
قال فى أقدمهما . واليه ذهب أنس بن مالك وغيره من الصحابة رضى الله عنوم 
قال وكانوا بجاو زون المأجد امحدثة الى المسجدالعتيق اتتهى . فاذا كان العالم 
يتحفظ من هذا انسدت هذه الثلة فم يوجد تعطيل بيركة الاتباع . وفقنا الله 
تعالى لذلك بمنه . وليحذر أن يميل أو يفقر يبعض عوائد بعض أهل الوقت 
بالديار المصريةوما أشبهبا . وذلك أنك تجد بض من ينسب الى العلم والفتوى 
يسمع الاذان وهو فى يته فلا يزعزعه ذلك ولا يتحرك للخروج الى المسجد 
3 تيه أحد من الطلبة أو غيرهم فيصل معه 
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أخذ الدرس ف البيت والمدردة 1 


الفرض ويرى أن ذلك من حسن السياسة بأن يحص للم فضيلة الماع دون 


خروج وحركة الى المسجد ودون مخالطة العوام فان لم يأته أحد فى الوقت 
وخشى خرو جه صلى معأهله انكان له أهل والاصلى فذا وقد يكون المسجد 
على بابه أويجواره ول يصل فيه أحد وقد يصلى فيه من لا يؤبه لمن لايعرف 
العم ولوكان المسجد بعيدا لكان العام و1 

النداء لآنه أعلم تقول الى صلى الله عليه و 

مع علبه بما فى الجماعة واظبار 

الغالب لايبادر إلييا الا 8 

عليه وسل لعن ثلاما رجل أم قوما وثم لدكارهون وامرأة بات ل 
ساخط ورجل سمعحى على الفلاج فل يحب) انتبى ٠‏ شم مع هذدالمعرفة والعلم 
تجد الجامع الاعظم فى غالب الأوقات اذا صل الامام يسستره عوام الناس يمن 
لا يعرف العلم وقد يطرأ عل فلا بحد من يسبح له ولا من يستخلفه 
انجرى عليه أمى يحوجه للخروج من الصلاة فيكون سيبا لافساد صلاة 
المأمومين ثم انك اذا نارت الى الصف الاول لا تجدفيه فى الذالب من يقتدى 
به عكس ماكان عليه اسلف والخلف رضى الله عنيم أجمعين . وقد قال عليه 
الصلاة والسلام ( ليلنى منكم أولوالاً م والنهى ) انتبى والسنة الماضية 
أنهم كانوا يصلون فى الصف الأاول الأمثل فالا مثل منوم ثم ال 

على هذا المباج الى آخرهم لآن الامثل فالامثل منهوم كانوا أسرع سبقا لتلك 
المواضع فى المسجد من غير ثم ممن تأخر عن مواضعهم وهذه سنة قد أميتت 
وتركت ف الغالب فى هذا الزمان لكن والجد لله قد يق منها بقية خير قائمة بهذه 
الشعيرة فبلاد المغرب فانك تجد برا المساجد مصانة مرفعة عظيمة لاترفع فيها 
الأصوات ولا تدخل الاللصلاة أو مجالس العم وما قدمناه من 
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1 أخذ الدرس ف البيت والمدرسة 


فى الصف الاول وغيره فهم ماشون على ذلك الأسلوب أو قريب منه و لم 
عادة حسنة قد مضى ذكر ها و هى أن الذين يعمرون الصفوف الأمثل فالامثل 
لكن الذين يسترون الامام ثم أكثر امتيازا من غيرمم فى الفضل والدين وثم 
معلومون قل أن ينيب أحد منهم فان غاب لضرو رة قدموا موضعه من هو مثله 
أو يقاربه فيصل الامام وهو مطدن القلب نما يطرأ عليه فى صلاته اذ أنهم 
فى الفضل والعلم بحيث لا يخفلون عن حركاته وأحواله وهذا عكن ماالحال 
عليه اليوم حت أنه لوحضر أحد تمن يقتدى به اليومفى المسجدارأيته يعيدا من 
الامام وقد لا يصلى فى الصف الآول ثم م ذلك تتقدمه السجادة وقد تقدم 
ذلك بما فيه كفاية فأغنى عن اعادته ٠‏ فبذا بعض الآداب التى تختص بالعالم 
اذا أخذ الدرس فى بيته . وأما اذاكان يأخذه فى المدرسة قآدابه على ما تقدم 
ذكره فى المسجد لكن المسجد له آداب تخصه قد تقدم ذكرها . والمدرسة لما 
آداب تخصبا سنذكرها قريبا ان شاء القه تعالى لكن أخذ الدرس فى المسجد 
أفضل لاج لكثرة الاتتفاع بالعلم لمن قصده ومن لم يقصد ميخلا ف المدرسة فانه 
لا يأتى اليها غالبا الا من قصد العلم أو الاستفتاء فأخذه فى المدرسة أقل رتبة 
فى الاتشار منه فى المسجد ا تقدم وأخذه فى المدرسة أ كثر انتشارا منه فى 
البيت والغالب أنه لابقصد أخذ الدرس ف المدرسة الالأجل المعلوم فاذاكان 
ذل ككذلك فينيغى له اذا أخذ الدرس فى المدرسة أن ,أخذ بتلك النيات التى 
وصفت ف المسجد وتلك الآداب . بل ينبغى لهأن يزيد فى اخلاص نيته يدقع 
الشوائب عن نفسه لثلا يتعلق خاطره بالمعسلوم أو يلتفت اليه بقلبه بل يكون 
ذلك على سبيل الامتثال لأمر الله تعالى وأمر رسو له صبالله عليه وسلم ٠‏ قال 
الله تعالى فى كتا به العزيز ( واذ أخذ الله ميثاق الدين أوتوا الكناب لنبيته 


العر 
للناس ولا تكتمونه )4 وروى البخارى والترمذى عن عبد الله بن مرون 


2170 عفن © لداتماء/واه.عبؤطعهوالاعصتادا 


أذ الدرس ف البيت والمدرسة 1 
العاص أن ربسول التدصلى اتهعليه وسلقال (بلنوا عنىولو آية) وروىالترعذى 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم 
يقول ( فضر انه امرأ مع منا شيا فبلنديا سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع ) 
اتتبى . فاذا جاءه المعلوم دون سؤال ولا استشراف نفس فلا بأس بأخذه اذا 
كانت الحاجة داعية اليه . هذا على جادة أهل العم بشرط أن يكون التعليم قد 
تعين عليه وعلامة صدقه فيها وصف من تعليمه لله تعالى أنه اذا قطع عنه 
المعلوم لا يترك التعليم ولا ما كان عليه من الاجتهاد و لا يتبرم ولا يتضجر 
بل ييكون فى وقت قطع المعلوم أكثر تعل|وأشد حرصا عليه لأنه قد بمحض 
لله تعالى وقد يكون المعلوم قد قطع عنه اختبارا من الله تعالى لك يرى صدقه 
فى عله وعمله به فان رزقه مضمون له ٠طلقا‏ لا ينحصر ذلك فى جبة دون 
أخرى . قال عليه الصلاة والسلام ( تكفل الله بر زق طالب العلم ) انتهى 
ومعناه أن الله تعالىيبسره له من غير تعب و لامشقةوان كان الله تعاليقد تكفل 
برزق الخلائق أجممين يكن حكة تخصيص طالب العل بالدكر أن ذلك يتيسر 
عليه بلا تعب و لامشقة يا سبق مل نصيبه من التعب والمشقة فى الدرس 
والمطالعة والتفبم للسائل والقائها وذلك من الته تعالى على سبيل اللطف به 
والاحسان اليه . وهذا م نكرامات العلياء أعنى فهم المسائل وحدن القاتها 
والعرفة بسياسة الناس فى تعليمبايا أنكرامات الأولاءفيها أشياء أخ ريطول 
تعدادها مثل المثى على الما والطيران فى المواء . وينبغى له أن يصون هنا 
اللاضب لقي من التردد لمن يرجى أن يعين على اطلاق المعلوم أوالتحدث 


فيه أو انثا عوضه . وقد حدثتى من أثق به أنه رأى بعض العلساء 


المتأخرين وذان يدرس فى مدرسة فاتقطع المعلوم عنه وعن طلبته أو نقص 
منه فقالوا للبدرس اعلك أن تمثى الى فلان وكان من أبناء الدنيا لتجتمع به 
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1 أخذ الدرس ف البيت والمدرسة 


عدى أن يأمى باطلاق ذلك المعلوم ققال نعم مرارا الى أن عرموا عايه فقال 


والله انى لاستحى من ربى عز وجل أن تكذي هذه الشيية عنده فقالوا 
و كف ذلك فقال انى أصبح كل يرم أقول الليم لاماذع لما أعطيت و لامع 
لما منعت فأقول هذا وأقف بين يدى مخلوق أسأله ذلك والته لافعلته فلم 
بمش اليه . و ينبثى له أن لايذكر قطع المعلوم بين الناس و لايشبره اذ أن 
ذلك من الضجر وقلة الثقة بما فى يد الله تعالى والتعرض الى اطلاع بعضص 
الناش على شى* من ضر و راته والعالم أولى من يثق بربه فى المنع والعطاء بل 
المنع من الله تعالى فىكثير من المواضع هو عطا؛ لان تعالى لعبده 
حسن وأولى من اختبار العبد لنفسه اذ أنه سبحانه ؤتعالى هوالعالم بمصالح 
عباده . و ينبغى له أن يكون فى المدرسة على ماوصف ف المسجدمن التواضع 
والقرب لمن حضره من الطلبة وغييم ولابمنع أحدا 

العلم اذا منع عن العامة لم تتتفع به الخاصة كا تقدم واغ 

فيه الاختصاص عن العامة ومنعهم من الاستماع للعلم 

وكذلك البواب لان ذلك حجاب عن العلل أيضا واختصاص بدك تقدم بل 
يفتح الباب ولابمنع أحدا من خاق الله تعالى الدخولك هو فى المسجد سواء 
بسواء . فان قال قائل انما جعل البواب لاجل أن كثير امن العوام اذادخلوا 
المدرسة تفوش الموضع وكشفوا عوراتهم عند الفسقية وقد يسرق بعضهم 
بعض أقدام الفقباء وقد يكثر لخطهم . فالجواب أن البواب الذى يقعد على 
الباب أو غيره يكون واقفا عند أخذم الدرس فلا يترك أحدا من يتهم بثى* 
من هذا أن يقرب من ناحية أقدامهم وان رأى أحدا يريد أن يكشف عورته 
تهاه وزجره ومنعه من ذلك . و يتبغى له أيضا أن لايتخذ نقيبا بين يديه قثا 
كان أو جالسا ولايفعل شيثآً ماهو معلوم اليوم من العوائد التى ليست من 
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أخذ الدرس ف البيت والمدرسة 


مضى لان علساء الساف رضوان الله عليهم لم يكنفرة 


فى مجالسهم وفى مجالس عليهم فى غالب أحوالهم ومايفعلوته فى هذا الزمان من 
اتخاذ الحاجب والبواب والثقيب انما يفعله أحد ثلاثة أشخاص اءامتكبرق 
كان ظاهره الاتسام بالعلم وهو منسوب اليه فبو معدود فى 

بريد العلو فى الأارض يحبله لانه لوعلم حال علا* 


السلف فى تواضعبم لتشبه بهم ان سل ما ذكر من التكبر والتجير. والثالث 


وهو أشد من الوجبينالمذكر 
حتى أنه قد يدرك بعض العلا الومم فى تلك العوائد المستمرة فد يجعلبا 


ونا الصَدوروض الترائذالمنتمرة 


هن قبيل المندوب ان سل هن القول بوجوبها مستندا فى ذلك الى ماأنست 
به نفسه عن تلك العوائ لكونه نكأ فوجدها معمولا 

ذلك كله وى فمل من يسكت ااطلبة اماد للعلم. لانه قد يكون بءض الطلبة 
م تظبر له المئلة ويريد أن ببحث فيها حتى تتبين له أو عشده سؤال وارد 
يريد أن يلقيه حتى يزيل ماعنده فيكت اذ 

المدرس ينبنى له أن لايسكت أحدا الا اذا خرج عن المقص 

ويمئه ما لاينبشى فيسكته العالم برفق وبرشده الى ماهو أولى فى 
السكوت أوالكلام فكيف يقوم على الطلبة شخص سما اذا كان من الء 


نفور العامة أكثرسيا ودن شأنهم النفور فى الغالب هن العلم لآنه حاكم علوم 
والنفوس ف الغالب تنفر من الحم عليها فاذا رأى العوام 

يفعل مع الطلبة أمسكت العامة عن الؤال عما يضطرون اليه فى أمى ديهم 
فكون ذلككتم) العم واختصاصا بدا سبق وشأن العالم سعة الصدر وهو 
أوسع من أن يضيق عن سؤال العامة وجفاء بعضبم عليه اذ أنه محل الكال 


ملسا 
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5 أخد الدرس ف البيت والمدرسة 
والفضائل وقد علم ماق سعة الاق من الثناء فى الكتاب والسنة ومئاقب 
العلبا»هالايأخذه حصر . أما الكتاب ققوله تعالى لإرقما رحمة من الله لنت لهم 
ولوكت نظاغلظ القاب لانفضوا ٠ن‏ حولك) الآية وقوله تعالىلنبيه صلى 
الته عليه وسل لإزوانك لعلى خاق عظبم فتخصيصه سبحانه وتعالى الخاق بالذكر 
فيه تخصيص عظم وارشاد بليغ على تحصل ذلك والاتصاف به كل الأحوال 
الممدوحة شرعا . فان قال العالم مثلا انه لايقدر أن يسكتهم فأدتالضرورة 
الى من يسكتهم عنه وهذا ليس من باب التكبر والتجبر . فالجواب أن هذا 
يرده قعل التي صلى اله عليه وسلم وفعل الساف والخاف الى هلم جرا .أما 
فمل النى صلى اله عليه وسلم ققد حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعه 
خا قكثير وهو راكب على ناقته وهذا يسأله وهذا يحدثه وهذا يناديه الىغير 
ذلك وليس ثم حاجب و لإطراد ولا اليك اليك وكان مع ذلك يقول الوم 
اجعله حجا مبرو رآ لارياء فيه و لاسمعة . وانما قال علي الصلاة والسلامذلك 
للتشريع لأمته فانه صاحب العصمة الكبرى واانزلة المايفة العظمى عند ربه 
عز وجل . وقد كان عليه الصلاة والسلام بقعد للناس عموماو يتكلم بما أنم 
الله تعالى عليه به من التبليغ وتعليم الاحكام ثم مع ذلك قال عليه الصلاة 
والسلام (من يرد الله به خيرا يفقبه فى الدين) وانما أنا قاسم والتميعطىاتهى 
فاخاص صل الله عليه وس العطية والحبة له تعالى وحده و كلامه كان عاما ثم 
اختلفوا فى العطاء والمن . واذاكانذلككذلك فليس للعالم أن بخص قوما دون 
آخرين بالقاء الأحكام علييم اذ أن المسلدين قد تساووا فى الاحكام وبقيت 
المواهب من الله تعالى بخص بها من يشاء من عباده والغالب أنه اذا وقعت 
مخالفة السنة فى أمس أنه لاينجح ومن مخالفة السنة أن يختارقوما هن المسللين 
للتعليم دون غير وأما قعل أسحابه بعده رضى الله عنهم أجمعين قكثير فى هذا 
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أخذ الدرس ف البيت والدرسة 5 


الباب بحيث لايأخذه حصر . و يفبغى له أنه اذا جلس أن ينوى يحاوسه اظبار 
حك الته تعالى وسنة ريسوله صلى الله عليه وسلم فاذا توى ذلشعادتعليه وعليهم 
بركة تلك النبة السنية فونق و يسدد ويعان ويل ويذهب عنه مايتوقمه 
غيره أو يصيبه من المال والسآمة والضجر والكبر والفخر والخيلاء ويحتمليم 
كاحتمال الوالد لولده بل مم أعظم عنده «نزلة من أولاده لان جاوسه معبم انما 
هو لله تعالى مجردا عن حظ النفس وشفقته على أولاده له فيا حظ البشرية فى 
ااغالب فكان احتمال الم أكثر من أو لاده واذا كان الأمركذ لك فالبركة حاصلة 
وأما انكان ماتقدم كه ره من البواب والنقيب فلا فرق اذنبين با بالمدرسة 
وأبواب الامراء لانه لايتوصل الى أبوابهم فى الغالب الا بالحاجب والنقيب 
فقد استويا فى هذا المعنى فلو قدرنا أن أحدا من عامة المسلسين جاه بفتوى 
الى باب المدرسة يحد الحاجب والبواب وغيرهما يمنعونه بل يمتنع بعضهم عند 
رؤبته البغال والغلسان الذين على باب المدرسة ولايتجاسر أن يصل الباب 
بل ينصرف ويترك ماجاه بببه . ولايظن ظان أن الركوب على الدواب 
مكروه بل يكون فى بض الاحوال واجبا أوه_تحبا أو جائزا فن بدت 
داره وهو صميح البدن فركوبه من القسم الجائر وم نكا ضعيفا لايقدر 
على المثى وكان أخذ الدرس يتعين عليه أوكان يقسدر على المثى ويزيد 
مرضه به زيادة تضره ششرعا فيكون ذلك فى حقه واج . وأما م نكان صحيح 
البدن قر يب الدار فلا يختلف العلءاء أن المثى فى حق هذا أفضل اذ أنه ماش 
الى أصل العبادات فان كان المستفتى قويا فى دينه وجاء الى بيت المدرسة وجد 


الحجاب أغاظ عند بعضرم وإذا وصل الى البأب وجد من يمنع وصول خيره 


الى العالم حتى أنه قد يبذل بعضهم شيئآ من الدنيا حتى يوصل الفتوى اليه من 
غير أن يراه أو يكلمه . وهذا فيه مافيه من فل المكبرين و المتجيرين فلو كان 
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4 


العام اصع الآذان خوج الى المسجد لكان الناس ا أغر راضهم 


ما يضطرون اليه فى دينهم ولو قدرنا أن أحدا خرج منهم الى المسجد فيخرج 
فى الغالب علىصفة قد يتعذر على بعض العو ال اليه الا بواسطة وقد 
يخرج بعضهم الى المسجد بغير قيب ولا غ ؛ادر والنادر ر لاحم لاعند 
5 وبالجلة ففيا أشير اليه غنية عن الباق ٠‏ و ينبغى 

العام ذا جاته الفتوى أن يأل عمنوقعت له حتى يسمع ذلك من افظه انكان 
حاضرا أو يسبل حضور ففهم الألفاظ التى يسمعبا منه لأآن الورقة 
قد يكتب قبها غير ذلك فيفتى على وم أوغلط وف ذلك من الخطر مافيه وان 
كان جوابه صوابا على مارآه مكتو با فان تعذر حضور من وقعت له النازلة 
فكأ نالعالم أن يتنبت جبده وأن يأمر من أنى بالفتوى أنه يعاود صاحب الواقمة 
ان تيسرذلك عليهيا تقدم والمقصود والمطلوب أنلايفتى الا بعدالتحر زالكلى 
والتحفظ العظم حتى يقبين له وجه الصواب فذلك و ينشر ح صدره ثم بعد 
انشراحصدره لذلك والوقوف على حقيقة أمر الفتوىلايعجل بالكتب عليها 
ا رارز المسثلةعلى من حضره من الفقماويرى 

ينظر فان وافق ماعنده ماقالوه فها ونعمت وان 

2 معهم فى ذلك وأبدى لهم ماير يد أن يفتى به فوالمسألة فاذا فرغ 
ن البحث فى ذل ككتب علها بمايتحةق أنه الصوابعندهوليحذر من العجلة 
2 ويفتى بما تحقق أوغلب على ظنه أن ذلك حك القه 
تعالى هذه المسئلة فان الغلط فى ذلك قل أنيتدرك . وقدكان سيدى الششيخ 
الجليل أبوالحسن المعروف بالز يات رحمه القهتعالى جاءتهامرأة فاستفتته فأجايها 
م مضت لسيلبا فاهوالا قليل واذا بالشيخ رحه الله تعالى قد تغير وجبه 
8 ثو به لجعله فى فه وخرج يحرى حافيا ل أن لمق المرأة فأخذ الفتوى 
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أخد الدرس ف البيت والمدر. 1 
منها ثم رجع فأله أصابه عزموجب ذلك رت انيوهمت فيجوابها 
فأسرعت لثلا تفوت فقالوا له لوأمرتنا لفعلنا ذلك ققال ماهى فذمة أحد منكم 
فلو فعلتذلك لكان أحدع يقوم على هينته وحتى يلبس تمان وحتى يمشى المثى 
المستادأو أكثر منه قليلا فقد تفوت المرأة ولا تعلم جرتها والذى تتعلق المسئلة 

رى عليه فيبادر الى خلاص نفسه . وتدكان رحمه الله 

| مابمكنتى أن أ كتب عليها لآن الخط 

ع عخالفا لما المسئلة عليه فلا يفتى حت يحضر صاحب 

لناذلة فاذا حضر سألدعنا وقع له فيخبره به فيقول له اذا كان من الغد يحضر 
الجواب ان ثاء الته تعالى فاذا جاء من الغد أله الجواب يقول لهالشيخ أعد 
عل المسثلة فاذا أعادها عليه فان كانت موافقة لما قاله بالامس بحث فيها مع 
من حضره ثم أفناه أثر كتب له عليها وانخالفماقالهبالامس قال له الشبخ أيهما 
هوالحق الذى بالامس أوالذى باليوم فيردها ولايفتى لدفها بثىء و يقول لدلا أعلم 
الحق فى ذلك حتى أفى عليه . مكذا هوحال العلءاء فى التحرز عل ذعوم اللبم الا. 
أن ككون المسئلة مشبورة معروفة لاتحتاج الى بحث ولا تطويل نظر فلا بأس 
بالجواب عليها فىالوقت والته تعالى الموفق للسداد بمنه . فلومثى العالم على هذا 
امنباج القو بمالحصل له فائدتان عظيمتان احداهما براءة ذمته والثانى اتتفاع من 
حضره وتعليموم فى أفل زمان لآن أخذ الدرس سبل يسير فى الغالب اذالنهاك 
من الطلبة قد طالمواعليه غالبا وهم قد عرفر | مأخذه ومراده ومشكلاتهوالجواب 
عنبا ودلرا والفتاوى ليست كذلك لان نوازل تغزل على غير تعبية ولاأهبة 
وفها تظبر ناهة طلبته وتحصل لهم بما الفائدة الجة والتثبت فى المائل الى 
تقع لحم منها . ومن ابن يونس قال معن بن عيسى ممعت مالكا يقول لابؤخذ 


العم من أربعة و يؤخذ من سوام. لايؤخذ منمبتدع يدعو الى بدعته و لاسفيه 
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11 أخذ الدرس ف البيت والمدرسة 
معان بسغبه ولا من يكذب فى حد يث الناس وانكان يصدق فى حديث رسول 
الله صلل الله عليه وسلم ولا ممن لا يعرف هذا الشان . وقال مالك ليس يسم 
رج لبحدث بكل ماسمعه ولابكون اماما أبدا ثم قرأ (ولاتلبسواالقبالباطل) 


الاحد أو يسعى فى طلب التدريس فى أى موضع كان 


من مدرسة أو غيرها لأنه انما يحلس لله تعاللى فيعلم و بتعلم و يفيد و يستفيد 
الى يظبرما أوجبه الله تعالى أوحرمه أوكرههعلى نفسه وعلى غيره فا كان 
أصلهالحذه المعاتى وما جانسها فينبغى بل يحب أن لا مخلط ذلك بشى* من أقذار 
الدنيا والعالم أولى من يبادر الممعاى الآمور وأ كلبا اذ أنهقدوة للمقتدين وهدى 
المرتدين فاذا رآه أحد من الناس يتسبب فياذ كركان ذلك سبيا للاقندا" بءفى 
طلب حظام الدنياوالغالب أنالنفوس تأنس بأقلمنهذا وانكان ذمه موجودا 
فالكتب وأحوال السلف رضى اقهعنهم لكن شأن الناس اليومفالغالب 
الاقنداء بمن فى وقتهم ولا يتعرضون للنظر فحال من سبق ذكره ايثاراً التوصل 
الى أغراضهم ٠‏ فاذا كان ذلك كذاك فالعالم أولى من يتحفظ على نفسه صيالة 
العم واقامة لحرمته بل اذا عرض عليه شىء مما ذكر فليتربص وليستخر الله 
تعالى و يستشير ولا يعجل فان العجلة من الشراهة والشراهة مذمومة لقوله 
عليه الصلاة والسلام (انهذا المال حلوة خضرةفنأخذه بسخاوة نفس بورك 
له فيه وم نأخذه باشراف نفسلم يبارك له فيه كالذى يأ كل ولا يشبع واليد العليا 
خيرم ناليد السفلى) انتهىواذافعل ماذكر وكا نأخذه ذلك بسخاوةنفس فيبارك 
له قي وانكان ذلك باشراف منه لم يبارك له قيه واليركة هى المقصود والمأمول 
لان البركة اذا وقعت ف القليل أغنت عن الكثير وأعانت على طاعة المولى 
سبحانه وتعالى . ووجه آخر وهو مذكو رف الحديث وهو أنه اذا سأله كانت 
يده سغلى وليس هذا منصب العلءاء لآن يد العلسا ينبغىأنتكون هى العلياولا 
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جواز تردد العالل لزعل أبا راب الاغنياء لل 


عذرله فى الطاب 0 العائلةوالملازم لاله اذاترلك ذلك تقية على هنا 
المنصب الشر يف لم يضيعا شيع اله الكر جم قصده وأتاه به أوفتحعليه من: غيبهيماهر 
أحسن من ذلك وسدينلته وأعانه على ماشا كيف شاء وليس رزقهمتحصرق 
جبة بعينها وعادة الته تعالى أبدا مستمرة على أنه سبحانه وتعالى يرزق منهذا 
حاله من غير باب يققصدهأو يؤمله بلالامر علىعكس ذلك وهوأن من تهتعالى 
به اعتناء فانه يقطع بدكل جبة يؤمابا أو يقصدها لان مراد الله تعالى منوم 
اتقطاعبم اليه وتعو يلهم فى كل أموريم عليه ولا ينظرون إلى الاسباب بل 
الىمسبب الاسباب ومدبرها والقادرءلها . وكيف لايكون العالمكذلك وهو 
المرشد للخلق والموضح الطر يق المستقيم لللوك اليه سبحانه وتعالى ومن ثرلك 
جبة له تعالى فرو قاصد الى أخرى فيبدل عنبا ماهو أفضل منبا قال عليه الصلاة 
والسلام (من ترك شيئآ لله عوضه الته خيرا منه من حيث لايحتسب ) أنتوى 
فالحاصلمن هذا أالعالم ينبئى له أن يكون توكلهعلى التهتغالى فى أى موضع 
كان من بيت أومسجد أو مدرسة فيكونذ/ككله سواء فى حقه لافرق بين ذلك 
كله واذا كان ذلك كذلك فيجى* ماتقدم ذكره من أنه اذا قطع عنه المعلوم 
لايتسخط ولا يتضجر و يبق على ما كان عليه من الجد والاجتهاد بل يزيد 
الاجتهاد لآنه تمحض لله تعالىكما تقدم قبل 

لإفصل) وينبغى له بل بتعين عليه أكثر ما كر أن لايترد د لأحد 
بمن ينسب الى أنه من أبناء الدنيا وان كان ظاهره غير ذلك لآن العام ينبغى 
أن يكون الناس على بابه لاعكس الحا أن يتكون هوعلى أبوابهم ولاحجة لد 
فىكونه يخاق من عدو أو حاسد وما أشبهه) تمن يخثى أنه يشوش عليه أو 
يرجو أحدا منهم فى دفع ثىء ما يخشاه أوبرجوأن يكون ذلك سيا اقضاء 
حوائج المسلبين من جلب منفعة لهم أو دفع مضرة عنهم فهذا ليس قيه عذر 
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لم على أبواب الاغنيا. 
يتفعه . أما الأول فلانه قد تقدم أنه اذا أخذ ذلك باشراف نفس لم يبارك له 
فيه وانكان خائفا مما ذكر فذلك أعظم من اشراف النفس وقد يساط عليه 
من يتردد اليه فمعلومه عقوبة له معجلة . وأما الثانى فبو يرتكب أمرا محذورا 
محققا لأجل محذورمظنونتوقعه فى القبقد يكو نوقدلا يكونوهومطلوب 
فى الوقت بعدم ارتكاب ذلك الفعلالمذموم شرعا بل الاعانة على قضاء حوانجه 
وحوائج المسلين اتماهر الانقطاع عن أبواب من تقدم ذكرهم والتعويل على 
الله تعالى والرجوع اليه اذ أنه سبحانه وتعالى هو القاضى لاحواتّج والدافع 
للبخاوف والمسخر لقلوب الخلق والاقبال بها علىمن شاءكيفيشاء قالسبحانه 
وتعالى فىكتابهالعزيز خطابالسيد الخاق أجمعين دار أنفقتمافى الأرض ججميعا 
ما ألفتبين قلوبهم ولكن الله ألف ينهم فذكر سبحانه وتعالىهذافى معرض 
الامتنان على نيه صلالله عليه وسلم والعالم اذا كان متبعا له عليه أفضل الصلاة 
والسلام سيا فى التعويل على ربه سبحانه وتعالى والسكون اليه دون عخلوقاته 
فانه سبحانه وتعالى يعامله هذه المعاملة اللطيفة التى عامل بها نبيه صل الله عليه 
وسلم لبركة الاتباع له عليه الصلاة والسلام و يسلم بذلك من التردد الى أبواب 
من لاينبتىكالذى يفعله بعض الناس وهو سم قاتل لانه لاخفاء فى أحواهم 
ياليتهم لو اقنصروا على ماذكر لاغير بل يضمون الى ذلك ماهو أشد وأشنع وهو 
أنهم يقولون انتردده الى أبوابهم من ياب التواضع أو منباب ارشادهم الى 
الخير الى غير ذلكما يخطرلم وهوكثير قد عمت به البلوى واذا اعتقدواذلك 
فقد قل الرجا. وعبم اذ أنه لايتوب أحد قط من الخير . وقد 
نقل بعضعليائنا ر- عليهم أن العدل اذا ترددلياب القاضى فانذلك جرحة 
فى حقه وترد به شبادته فاذا كان هذا فى الترددالى باب القاضى وهو عالمن علباء 
المسلدين سالم بجلسه ممايحرى فى مجالس من تقدم ذ رهم فكيف التردد لغير 
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بيان الحافظة على الدرس 


القاضى فن باب أ ولى وأوجب المنع من ذلك 

(رف_ ل وليحذر أن يترك الدر سلعوارض تعرض له من جنازة أو 
غيرها ان كان يأخذ على الدرس معلوما فان الدرس اذ ذاكواجب عليه وحضور 
الجنازة مندوب اليه وفعل الواجب بتعين فان الذمة معمورة به ولا ثىء [ كد 
ولا أوجب من تخليص الذمة اذ تخليصها هو المقصود ثم بعد ذلك ينظر فى 
الواجبات والمندو بات فلوحضر الجنازة وأبطل الدوس لاجلبا تعين عليه أن 
يسقط من المعلوم مابيخص ذلك بل لوكان الدرس ليس له معلوم لتعسين على 
العالم الجلوس اليه اذ أنه تمض له تعالى ولسماع هس ألة واحدة من العالم أفضل 
هن سبعين حجة «برو رة كما قال بعض العلءاء فأين هذا هن فضل الجنازة . وقد 
مات أحد أولاد الحسن أوالحسين فرج لجنازته أهل المدينة على سا كنها 
أفضل الصلاة والسلام وبق سعيد بن المسيب فقيل له ألا تخرج الى جنازة 
هذا الرجل الصالح ابن الرجل الصالح ابن بنت ربسول الله صل الله عليه وس 
خقال مجييا لهم على ذلك صلاة ركعتين عندى أفضل من حضور جنازة هذا 
الرجل الصالح ابن الرجل الصالح ابن بنت رول الله صلى الله عليه وسل فاذا 
فضل رحمهالله تعالى صلاة ركعتين نافلة على حضورها فا بالك بأكثر من 
ذلك فا بالك بالقاء مسائل العلم لآنه خير متعد سيا فى زماننا هذا . وكذلك 
لايترك الدرس لأجل مريض يموده أو ماأشببه من التعزية والهئثة المشروعة 
لآن هذا كله مندوب والقاء العلم متعين انكان يأخذ عليه معلوما وقد بتعين 
عليه وانلم يكن له معلوم بل لوعرى عنبما معالكان أفضل من غيره من 
المندوبات ٠‏ فاذا تقرر ذلك وعم من أنه يترك ماندب اليه لأجله فا بالك 
ببطالة الديس لأجل بدعة نعوذبالته من ذلك . وقدكثر مثل ذلك فى هذا الزمان 
حتى صاركانه شعيرة من شعائر الدين عند بعضهم فيبطلون الدرس لأجل 


موردق 
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1 تحرى العالم عن معلومه المرتب له 

الصبحة لأجل الميت أوالثالث له أوتمام الشبر أوالسنة أو الفر حكالعقيقة 
وغيرها كالسلام على الغائب والتهنثة بولاية الى غير ذلك فاكان من ذلك 
مندوبا فينبثى له أن يفعله فىغير وقت الدرس اذا سل من الموانع الشرعية 
وماكان منها من المكروهات أو البدع فيتعين عليه تركه مع اظبار تقبيحه 
والتشنيع على فاعله والتحذير منه بما أمكنه ٠‏ واذا كان العالى شيا على هذا 
الممهاح انسدت به هذه الثلة التى وقعت فى هذا الزمان فتجد بعضهم يبطلون. 
الدروس لبدعة الصبحة أوالثالك أوالتبثة بولاية خطة أوالسلام علىغائب 
قدم الى غير ذلك مما تقدم ذكره فيتر كون الواجب ويصي مايأخذونه من 
المعلوم فيه من الشبية مافيه ويمضون الى بدعة ياليتهم لوفعلوها وهم معترفون 
بأن مافعاره مكروه أو حرام لكن بعضهم يرى أن ذلك واجب أو مندوب 
اليه حسب مابخطر له من التأو يلات التى تأباها قواعد الشر بعة . مثاله أن يترك 
الدرس ويروح الى تمنثة من يخاف مته أن يأخذ المنصب من يده أو يرجوه. 
لمنصب آخر الى غيره ذلك من مقاصدمم 


لإفصل) وينبغى له أن ينظر أولا فى المدرسة اذا عرضت عليه هل 


هىمن وجه حل أم لافانكانت من وجه حل فلا بأس اذن وا نكانت منغيرم 
فلا يحل له الاقدام عليها وانكانت من شببة فالعلباء منذهون عن الشبهات بل 
يتأكد الأمرفى حقبم . وقد يصير ترك الشبهات فى حقهم واجبا لانم القدوة 
والناس م تبع فاذا اقتحموا الشبهات اقتدى بهم الناس فى تنا ولا ومنحامحولٍ 
الى يوشك أن بقع فيه ٠‏ و كذلك ينبتى له أو يتعين عليه أن ينظر ف المعاوم 
الذى قر رله بهذا الاعتبار وهذا كله مالم يتعين الخذصب وأما مع التعيين فلايحل 
وقدكثر وقوع مثل هذا الآمر الفظيع فى هذا الزمان قتجد بعض الناس يخصب 
المواضع و كذلك الآلاتمثل الاعمدةوالرخام والشبايك . وقديأخذون بعض. 
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تحرى العالم عن معلومه المرتب له 37 


ذلك من بعض المساجد و بعض الييوت و بعض الحامات عل يقين ثم بعدذلك 
يغصبون الناسمن الصناع وغيرثم فى بنائها بذلك شممع هذاالامر الى قل يوضع 
اللاساس الا وقد وقعت الخطبة فى طلبتولية تلك الآما كن ولايصل الى توليتها 


الا من له الشوكة القوية فكيف يقع السعى فى موضع وقع بناؤه على ماتقدم 
ذكره . ألا ترى أنه لو نادى مناد فيقولكل منكان له فى الموضع الفلاى ثى* 
فليأت لقام ناس يدعون مالهم فيه من الحقوق الشرعية ويثبتون ذلك فيصير 


تصرف هذا العالم فى ملك الناس بغيراةتهم وهذا أمر قبياو قعله بع العوام 
فكيف يقدم عليه من ينسب الى العلم . فان قال قائلكثير من المدارس بنيت 
على هذا الاسلوب . فالجواب أن مايتعين فيه ثىء ما ذك ركان الاقدام عليه 
حراما بخلاف مالم ت ٠‏ ألاترى أنه لونادى مناد على مدرسة قديمة فيقول كل 
منغص ب إهفهاى”فل ,أت يأخذماغصبمنه/ يأ تأحد لانقراضصاحهاوانقراض 
ورثتهأوالجبل»م فالغالب . واذا كانذلككذلكفقدصارذلكمجبولا لاتعرف 
جباته ولا أربابه فيرجع اذذاك الى بيت مال الملبين واذا رجع اليه قبو مرصد 
فيه لمصالحمم ومن أهمبا اقامة وظيفة القاالعل والاعانةعليه وتحصيلهفقد افترقا فلا 
حجة لمن احتج بهذا على جوازالتصرف فى الحرام البين ولاعذرله فى القرك 
بأنذلك قد صارف الذمة لأحد وجبين . أحدهما أن ماكان من ذلك معيئاً فهو 
مستحق لصاحبه والغاصب له مأمورف كل زه لمستحقه ٠‏ والوجه الثانى 
أن ذمة هذا الناصب مستغرقة لكثرة غصبه وكثرة الحقوق المرتبة فيها فصار 
مافى يدهمن الاموال وأنكثرت مستحقة لا"ربابها وتبقى الفضلات الكثيرة 
عليه على أن مافى يده فى الغالب من غير وجبه :. فتحصل من هذا أنه لايحو ز 
الاقدام على تلك المواضعا تقدم .ولا عذر من يقول أن الضرورات ألمأت 
الى أخذهذء الجبات والمواضع لكثرة العائلةوالملازم .والجوابعن هذامأخوذ 
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دا تحرى العالم عن معلومه المرتب له 


ماتطق به الق رآ تالعزيز وصرح به . قالتعالى فعك التغزبل 9( ولقدارسلنا رسلا 
من قبلك وجعلنالهم أزواجا وذرية ) ذ كرسبحانه وتعالى ذلك فى معرض اقامة 
الحجة على من عدا الرسل صلوات الله وسلامه علهم أجمعين فانهم حجة الله 
تعالى على خلقه . ومع كثرة عائلتهم لم يمنعهم ذلك من صفة الاقامة بأعباء النبوة 
والرسالة فكل وف ذلك عل «قتضى ما أريد نه . وقدكان عيشهم صلوات الله 


وقلة الجدة تكريا لحم وترفيعا لمنازلهم السنية . وقدكان اسلف رضوان الله 
علهميحبون الفقر و يعملون عليه ويبربون من الدنيا وأسبابها. لاجرم أنالما 
أخذنا فى الضدمن أحوالحم جاء الخوف من الفقر والاعتلال بالعائلة فلاحجة 
لمن أحتج بالضرو رات لما تقدم من الجواب بذثر أحوال الرسل صلوات الله 
وسلامه عايهم أجمعينو وال الساف رضوان لتهعلهمأجمعين ٠‏ وقدكانسيدى 
أبو مد رحمه الله تعالريقول ماأتىعلم نأتىف هذا الزمان الامن الضرورات 
الءتادات غير الشرعيات فكأن رحمهالته,يقول هذه الضرورات تقطع من أصلبا 
ولاحاجة تدعواليها . مثال ذلك أن يقول الفقيه لابد من فوقائية على صفة لابد 
منعمامة على صفة ولابد منكتب ولا بد من دابة فاذاجاات الدابة لابد لما من 
غلام وكلفة فى الغالب ولا بد لبعضهم من بغلة وبعضهم يتخ الغلامه بغلة أيضاً 
وقد يحتاج الغلام الى زوجة فلا يزال هسكذا فى ضرو ورات حتى يرجعفى الدنيا 


متسع الحال وهر عند نفسه أنه مضر ورحتى لقد بلغنى عن بعض من فى الوقت 
من أرباب الدنيا المنسعةعليه أنه يقول أستحق أخحذ الزكاة نظرا مئه الى 
والمابس والمطعم والآواق 

والجوارى والخدم والغللان فتأق الدئيا بحذافيرها للواحد منهم وهومهموم 
يكو م نكثرة الضرورات التى يدعبا فكان تسيدى أبو مد رحمهالله 
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ترقيب العالم فى القناعة 25 


يقول هذه الضرو رات تقطع من أصابا فلا ضرورة | الاشرعبة والضرورات 
الشرعية لايحتاج ف فيها فى الغالب الى كلفة - فالحاصلمن هذا أنالضرو رات التى 
لم اما حدثت من عخالفة الشرع والءالم أولى من يقبع الشرع ويحث عليه فانه 


القدوة وعلى أحواله وأفعاله وأقواله يدو رأمى الناس ف اقندائهم بهفى ذلك 
فى غالب أحوالهم 

لإفضصل) وينبغى له أن يكون آ كد الامور وأهمها عنده القناعة 
لآن بها يستعين على ماأخذبصددمفاذاعرض عليه منصب من حل وكان له غنية 
عنه فلا حاجة تدعو الى أخذه وتركه أفضل لدعند اله تعالى من أخذه والتصدق 
بما صل منه من الرفق لان ترك طلب الدنيا أعظم عند اله تعالى من أخنها 
والتصدق بها . وم نكتاب القوت كان الحسن رحمه الله تعال يقول لاثى أقضل 
من رفض الدنيا .وقال الفضل بنثور قلت للحسن ياأباسعيد رجلا نطلب أحدهما 
الدنيا يحلالها فأصابها فوصل بها رحمه وقدم فيا لنفسه ورجل رفض الدنيا 
قال أحبهما الى الذى رفض الدنيا قال فأعدت عليه القول بذلك فقال سبحان 
الله مااعتدل الرجلان أحبهما الى الذى جانب الدنيا انتبى . وما يوضح ذلك 
ويبينهما خرجه مالك فى موطه عن أنى الدرداء رضى الله عئه أنهكان يقول 
ألا ألم على غير أعمالكم وأزةها عند مليكك وخيرلك من أعطاء الذعب 
والورق وخيرلك من أن تلقوا عدوك قتضربوا أعناتهم ويضربوا اعناقكم 
قالوابلى قال ذكر اله تعالى اتتبى . والعام أو لى من يباد الى أعلى الامور وأسناها 
ولان العمل من أفضل الأعمال وأجلبا فلا ينبغى له أن يأخذ عليه عوضا اللهم 
الا أن يأخذه بالنية المتقدم ذكرها فنعم . وقد تقدم ماجرى الشيخ الجليل 
أنى اسحق التنيبى فى شر بة لبن فن باب أولى ماهنا بل لو عرض عليه المخصب 
وليس له شى» لكان يثبغى له أن يتغزه عنه ويتركه اقامة الحرمة العلم ولكى 
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يان موضع الجلوس ق الدرس 

يتصف بصفات أهله اللهم الاأن تكون لضرورة شرعيةعلى ماتقدم فيأخذ 
من ذلك بقدرالضرورة دون زيادة ويقتصرعليها واذاكان ذلككذإك انسدت 
به هذا الثلية التى وقعت فى هذا الزمان فتجد بعضهم له فى المدرسة ثثياثة درم 
مثلا وفى الأخرى دون ذلك أوأكثر جد بعض المدرسين له دنيا كثيرة 
وهو يدعى الضرو را تلا تقدم مننظرمالى الضرورات المعتادات ٠‏ و ينبغى 
له أيضآبل يتعين عليه أن ينظر فى العلم الذى ,اخذ عليه المعلوم ان كان قد 
تعين عليه أملا فان كان قد تعين عليه فلا يحو له أن يأخذ على تعليمه عوضاً 
وانلم بتعير عله فجوزله أخذه م أن ال فع واذا أخذه فانما يأخذه 
على نية الاعاثة على ماهو بصدده من التعلم والتعليم لاعلى العوض والاجارة 
واذا كان ذلك كذلك فيكون تعليمه لله تعالى وأخذه الرزق لله لاغير ذلك 
والله الموفق 


فصل فى مواضع الجلوس فى الدروس 
وغيرها من مواضع الاجماع 
وقد تقدم أحسن الته تعالىالى واليك القول فى القيام للداخل ىأوائلالكتاب 


وتفصيله وما بحوزفيه ومايمنع منه وبقى الكلام على مواضع الجاوس وتببين 
ما أحدثوا فيه من العوائد . فينبغى للعالم أن يحذر من هذه البدع المستهجنة التى 
أحدثت اذا أنها تكن لمن مضى والخير كله فى الاتباع لحم وقد تقدم غير مرة. 
أن العلباء أولى بالتواضع من غيرهم وانكان كل الناس مطالبين بذلك وطلب 
موضع معلوم للجلوسائما هو من باب الكبر والخبلاء والازدراء بمن دونه غالبا 
وذلك بعيد عمناتصف بالعلم سيا من هوجالس لالقائه أولسماعه والعل يطليه 
بترك ما يتعاطاه من طلب الحظوظ الخسيسة والامانى الفاسدة . وقد تقدم 
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بيان موضع الجلوس ف الدرس دنا 


فى باب القيام أن سمة العالم أئما هى بوجود الفضل والدين والورع والتقشف 
والتواضع والتنازل لعباد الله تعالى لابضده وطلب موضع معلوم من باب 
التعظيم لاخفاء به والعلياء برآةمن ذلك . الاترى ان النى صل الله عليه وسلم 
لمأن أتى بشراب فشرب منه وكان عن يساره أبوبكر وعمر تجاه وأعرا لوعن 
يمينه فليا فرع قال عمر رضى الله عنه هذا أبو بكر فأعطى الاعراني فضله وقال 
ألا فيمنوا ألافيمنوا ألافيمنواقال أنس فهى سنة ثلاشمرات أخرجه البخارى 


رحه الله تعالى وبالضرورة ان جبة الهين أقضل وقد كان الأعرابي فى جما 
والصديق رضى الله عنه عن اليسار فل يضر أبايكرذلك ولم يخرجه عن فضيلته 
التى أولاه الله تعالى أياها اذ أن الفضيلة انما هى بين العبدوربهلافيا بينه وبين 
الخاق فأن ظبرت الفضلة لئاس وأمروا بتعظم صاجبها فليكن ذلك على 
ها وردت به السنة ألاترى أن الاعران ىل أن أستأذنه النى صلىالله عليه وسلم 
أن يقدم أبا بكر فقال الاعرانى لاأوثر ينصيى منك أحدا فأقرهالنى صلى الله 
عليه ولم على ذلك ٠‏ وكذلك نقل عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم 
أجممين لما أن أقرع النى صل الته عليه وسل فى الخروج الى الجباد بين رجل 
ووإده )١(‏ عفرجت القرعة للولد فقال له أبوه آثرى بها يابنى ققال لهابنه الجنة 
هذه ياأبت لا يؤثر بها أجد أحدا فانظرا رحنا الله تعالى واياك كيف فمل 
هذا الصحا بى هذا الفعل مع أيه بحضيرة النى صل الله عليه وس فأقره 
عليه الصلاة والسلام على ذلك ومعلومأن برالوالدين متأكد طلبه فى الشرع 
لكن على ل أحكمته السنة لاعلىمايخطر انا أو هجس ف أنفسنا. ألاترى الى 
ماجرى مالك رحمه الله تعالى فى قصته مع الخليفة لما أراد الخليفة أن يقرأ 
علي هكتاب الموطأ وجاس الخليقة الى جانب الامام مالك وأمر وزيره جعفرا 


(1) هما سيدنا خيثمة ونه بعد ونان يوم بدر 
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1 يان موضع الجلوس فى الدرس 
أن يقرأ فقال له مالك رحمه الله تعالى د المؤمنين انهذا العلم لم يؤخذ 
الابالتواضع وقد قال العلياء رحمةالته عايهم وأن تتواضعوالمن تتعلبون منه 
فقام الخليفة وجاس بين يديه هذا وهو خليفة ذلك الزمان مع أنه فى الفضيلة 
كان بحيث يعلم موضعه منها ولاجل ماعنده من فضيلة العلم اتقاد الى الأدب 
والتواضع ولم يزده ذلكالارفعة وهيبة بل ارتفع قدره بذلك ويق يثنى عليمبذاك 
فى مجالس العلياء وغيرهم ٠‏ ومن كتاب القوت اذا جمع العام ثلاثا نمت 
النعمة بدعلى المتعم الصير والتواضع وحسن الخاق واذاجع المعلم ثلاث تمت 
النعمة به على العالم العقل والآدب وحدن الفهم انتهى ٠‏ فن أراد الر فعة 
فليتواضع لله تعسالى فان العزة لاتقع الا بقدر الغزول . ألا ترى أن المماء لما 
نزل الى أصل الشجرة صعد الى أعلاها فكأن سائلا سألهما صعد بك هبنا 
أعنى فى رأس الشجرة وأنت قد نزلت تحت أصلها فكاأن لسان حاله يقولمن. 


تواضع ته رفعه الته. واذا كان ذلك كذلك فن سبق الى موضع فهو أحق به 


من غيره وكونهيقيم أحدا من «وضعه قرو من باب البدعة وارتكاب النهى والتكبن 
والتجبر نبى عليه الصلاة والسلام عن آن يقام الرجل من بجاسه ويحاس فيه 
آخر ولكن (:فسحوا وتوسعوا) اتبى . وهذا الحديث فى الصحيح وهو 
نص فى عين المسئلة فلى هذا لخيثها باغ بالانسان الجاس جاس فهى السئة 
وغير ذلك من البدعة وارتكاب النهىكا تقدم فالفضيلة عند الساف رضى الله 
عنهم انما هى بالاتصاف بما تقدم ذكره وليست بالمواضع ولا بالخلع ولاه 
بوجود المناصبولكنكاتقدمعنهم باتباع السنة فالتواضع وغيره من الاخلاق 
الخيدة فلوجلس من له فضيلة عند الأقدام لصارموضعه صدرا وعكسه عكسه 
فليحذر من هذا التنافى المذهوم شرعا فانه سم قاتل لفاعله و 


وهو نوع قبيح يا تقدم أول الكتاب فى القيام واللباس بل هذا أشد قبحا 
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يان موضع الجلوس فى الدرس 1 
آنه مصادم للتهى ٠‏ فان قال القائل انما يفعل ذلك من باب الترفيع للعلم 
والتوقير له . فالجواب ماتقدم من السنة فى ذلك بفعل التى صلى الله عليه 
وسل وأصابه وغيرمم من الساف الماضين رضوان اله علهم أجمعين ولا 

فيرمم ولا يرجع الا الهم لآن فى ذلك حظوظ التفوس وعخالفة النة 
قال الله تعالى فى بحكم التغزيل لا قل ان كلتم تحبون الله فاتبعوق كاله )4 
فلاثىء أعلى ولا أرفم من اتباعه عليه الصلاة وال اتباع أحدابه رضوان 
الته علهم أجمعين ٠‏ فان قال قائل ان هنا لزمان لا يشبه ذلك الزمان لتعظيم 
الصدر الآول بعضبم بعضا لأجل علمبم الغزير ودياتهم . فالجواب أن الكتاب 
العزيز والسنة الشريفة وردا جميعا لأهل كل زمان ولم النى صل الله 
عليه وسل بذلك قرئا دون قرن ولا قوما دون آخرين بل أتى بذلك عموما 
قال الته عر وجل فى محم التنزيل لإ وأوحى الى هذا القر آن لانذرم به ومن 
بلغ وقال عليه الصلاة والسلام ( ألا فليبلع الشاهد الغائب فلعل يعض من 
يبلنه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه انتبى أى أعمل به فالممزلة التى 
يراعى حقبا فى الشرع انما هى بالعم والاتصاف بالممل بدكا تقدم وتقديم 
يعضهم لبعش فى هذا الزمان ف الغالب انما هو لتعظيم الدنيا فى قلويهم 
فنكانت لهخلعة أو هيئة قدموه فى الجالس ومن كان رث الحال أخروه 
عكس حال السلف كك هو مشاهد من عوائد أكثرمم فلا حاجة تدعو الى ذكر 
تفاصيل أحوالهم ومقاصدهم ذلك والغالبمن بعضهم انهم لايراعون الانصاف 
فى ذلك أن لوكان جائزا فى الشرع ٠‏ فالحاصل من هذا أن ذلك محرد حظ 
مذموم شرعاما تقدم فلا ينبغى للعالم أن يسكت عن ذلك بل يوضح الام 
و يتكره ويزجر فاعله ويقبح له فمله و يشنع القول فى ذلك حسب استطاعته 
اللبم !لا أن يكون ذلك الشخص عن يمتاج الناس اليه الفتوى وهو مقصود 


مخردىء 
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5-5 بان آداب التعلم 
فى ذلك المكان فى أءور الدين وكان له مكان يعرف به فبذا ليس من ذلك 
الباب للضرورة الداعية الى ذلككا تقدم بخلاف غيره اذ ل ضرورة تدعو 
اليه والضرو رات لما أحكام تخصها والته الموقق 
فصل فى ذكر آداب المتعلم 

قد تقدم رحنا الله تعالى وايلك ذكر بعض آداب العالم وفى ذكره 
غنية عن ذكر آداب المتعلم اذ أن الغالب فيا ذكر اشتراكبما فى ذلك 
لكن قد يختص المتعم بعض بد يسيرة ينبخى التنييه عابها ٠‏ وقد تقدم 
فى العالم أن تتكون ننه فى التعليم لله تعالى وأن يظهر الحق على تفسه 
وعلى غيرهعلى ماتقدم ذكره. ثم هو فى حق المتعلآ كد لأنه فى أول 
أمره متصف بالجهل فيحرص على تخليص تيته من الشوائب فى نفسه وهو 
أن يقصد بذلك وجه الله تعالى لا لأجل أن يرتفع قدره عند الناس 
أو يعرف بالعلم أو لمعلوم يأخذه به أو لان يرأس به على الجبال أو لان يشار 
اليه أو لان يسمع قوله الى غير ذلك من الحظوظ المذمومة شرعا التى تخرجه 
عن أن يكون لله تعالى بل يفعل ذلك خالصا لوجه الله عز وجل لابريد غير 
ذلك٠‏ ألا ترىالى ما ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام اخبارا عن 
ربه عزوجل حيث يقول سبحانه وتعالى لمن اتصف ببعض ماذ كر أنا أغنى 
الشركاء اذهب نفذ الآجر من غيرى ٠‏ ولا تختلف العلماء أن العم أفضل 
الأعمال بعد الابمان بالته عز وجل واذا كان أفضل الاعمال فيتعين تخليصه 
لله تعالى فيبتدته أولا بالاخلاص الحض حتى يكون الاصل طيبا فتأتى الفزوع 
على هذا الاصل الطيب فيرجى خيره وتكثر بركته والقايل من العلم هع حسن 
النية فيه أنفع وأعظم بركة من الكثير منه مع ترك المبالاة بالاخلاص فيه 
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يبان آداب المتعلم 01 
ومن مراق الزلفى للقاضى أبى بكر بن العربى رحمه اله تعالى قال بعض 
السلف من طلب العلم لوج نته لم يزل معانا ومن طلبه لغير اله لم يزل مرانا 
اتتبى ٠‏ هذا اذا كان هو الداخل بنفسه لطلب العم ذانكان وليه هو الذى 
يرشده لذلك فيتعين على الولى أن يعليه النية فيه وليحذرأن يرشده لطلب العم 
بسبب أن يرأس به أو يأخذ معلوما عليه الىغير ذلك مما تقدم ذكره فان 

م قال مخرج العم عن أن يكون لله تعالى بل يقرأ ويجتهد نه تعالى خالصا 


كا تقادم ذكره فان جاه شى* من غيب الله تعالى قبله على سبيل أنه فتوح من 
الته تعالى ساقه الله اليه لا لاجل اجارة أومقابلة على ماهو بصدده اذ أن 
أعمال الآخرة لايؤخذ عليها عوض ٠‏ وقد روى أن يحجى بن يح راوىالموطاً. 
لما أن جا الى مالك ليقرأ عل فال له مالك اجتود ياببى فاله قد جاء شاب 
فى سنك فقرأ على ريعة فاكان الا أيام وتوف الاب لحضر جنازته علماء 
المدينة ولحده رييعة يده ثم رآه بعد ذلك بعض علا المديئة فى النوم وهو 
فى حالة حسنة فسأله عن حاله فقال غفر اله لى وقال لملائكتههذا عبدى فلان 
كانت نيته أن يبلغ درجة العلباه فبلغوه درجتهم فأنا معهم أتنظر مايتنظرون 
قال فقلت وها يتتظرون قال الشفاعة يوم القيامة فى العصاة من أمة عمد صلى 
الله عليه وسلم واذاكان ذل ككذ لك فينيغى له أن لا يسعىلطلبالمعلوم و لافى 
زيادته ولافى تنزيله فى المدارس ولافى الوقوف على أبواب من يرجى ذلك 
منهم فان قعل يثآما ذك ركان ذلك قدحافنيته ووقع عليه الذم بنصكتاب 
الله تعالمرحيث يو لسبحانه جيأما الذين آمتوا لم تو لونمالاتفعلونكبر مقتا 
عند الته أنتةولوا مالاتفءلون» و لاخرجمن المدرسة الىغير ها ولامنالمسجد 
الى غيره الا لفائدة من زياد العلى اما لآن يكون مدرسالمدريسة الأخرى أعلم 
أو أفيد أوأصلح من الأول أو للآن تتكرر عليه مسائل العم وتثبت وان كان 
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يل بيان آداب العم 

الثاق أقل علا من الأول لا لأجل معلوم فانه اذا فعل غير ماذكركانقدحا 
فى نيته يا تقدم والمبتدى يحتاج الى تخليص نيته أ كثر من المتهى لان المنتهى 
عارف بالدسائس الىتدخل عليه اتحصل له التوفيق له بخلاف المبتدى . واذا 
كان ذل ككذلك فلا يضره أخذ المعلوم مع اشتغاله بالعلم لوجه القه تعالى على 

اللهم الا أن لابقدر على تخليص نيتهتتهتعالىلبقاءتعاقخاطره بالأآسباب 
ويأخذ المعاوم ذان كا نكذلك فترك التعلم والتعليم أولى به آنه ان فمل ذلك 
وقع فى بحر مخوف والغالب فيه العطب لما ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة 
والسلام حيث يقول (من عمل منهذه الأعمال شيئا بريد به عرضا من الدنيالم 
يحد عرف الجنة وأنريحها ليوجد من مسيرة خمسيأئة عام) أوكاقال عليه الصلاة 

م . وقد تقدمأن أفضل الاعمال بعد الايمان بالقه تعالىتعلمالعلم فيخاف 
عليه فترلله أولى به فان اضطر الى مسثلة فليسأل عنها أهل العلم وحينئذ يقدم 
عليها. وقد قال مالك رحمه الله تعالى اذ علبت علبا فلير عليك أثره وسمتنه 
وسكينته و وقاره وحاءهلقولهعليه الصلاةوالسلام (العلساء ورثة الأننياء) وعن 
ابن يونس وذكر أيضا عن مالك أنه قال لم يكونوا يهذرون الكلامهكذا ومن 
الناس من يتكلم بكلام شهر فى ساعة واحدة . و لاحجة لأحد فى قول من قال. 
من العلباء طلبنا العم لغير اله تعاللى فأبى العلم أن يكون الا لله . والجواب 
عنه من وجبين . أحدهما وهو الظاهر أنه كان أو لا جاهلا لايعرف مايلزمه 
من الوظائف الشرعية فلا أن قرأ العم وجد قواعده ماشية على خمسة أقسام 
واجب ومندوب ومياح ومكروه وحرم فلا أن علم الواجب لم يسعه الافعله 
وكذلك انحرم عكسه . والمندوب ماله فى فعله ثواب وليسعليه فى ترك عقاب 
والمكروه ضده . والمباح مااستوى طرفاء فالمكاف عذير ففعله وفى تركه . فاتبع. 
العلل وياتباعه صار نه تعالى لان نيته كانت محرمة عليه أو لافوجد العم بمنعبا 
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بيان آداب المتعلم ا 
فتركبا . وقد نقل معنى هذا القاضى أبو بكر بن العرنى رمه الله تعالى فى مراق 
الزانى له قال قال بعض العلا" العلم من الله تعالى والعمل ته وان الرجل 
ليطلب العلى لثير الله فيرده العلم الى القه فان العم يأبى أن بكرن الالته اتهى 
هذا وجه . الوجه الثانى أن هذا انسان غر فسل و لابمكن لماقل أن يغ بنفسه 
ويرجو أن يل . فان قال قائل قد تدعو الضرورة وهو النالب الى طلب 
المعلوم والى المع بين مدارس جمة لاجل قيام البنية وضرو رات البشرية 
فالجواب أن هذا الباب منه وقع الخال ورجعت أعمال الآخرة جرد الدنيا 
وهو عطب عظمٍ اذ أن الدنيا لاتطلب بعمل الآخرة. واذا كان ذل ككذلك 
فلا بخلو طالب العم من أحد أمرين اما أن يكون قويا فى دينه واثقا بربه 
أولا يكو ن كدلك . فان كان الأول فاشتتغاله بالعلم واقباله عليه أولى به من 
أن يدور على المدارس أو غيرها لان الله تعالى قد تكفل برزقه خصوصام 
تقدم , فان احتج تج بقولدتعالى (إفامشوا فى مناكيها وكلوا من رزقهي لجمل 
المثى سيا للرزق . فالجواب انك اذا نظرت الى مام الآية من قوله تعالل 
لإواليه النشور) بان لك أن آخرالآية الكريمة التنبيه للنتسببين على التحفظ 
فيها يحاولونه من الأسبا ب كلها اذ أن يوم النشور فيه الحساب فى ذلك اشارة 
الى الورع فى السببٍ خيفة من الحساب والماقشة يوم النشور . ألاترء 
قوله عليه الصلاة والسلام (لائزول قدم اب نآدم يوم القيامة حتى يسئل عن 
أربع عن عمره فيا أقناه وعن جسده فنا أبلاه وعنعليه ماذا عملفيه وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيا أنفقه) اتبى . وقد ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال (لوتوكلتم على الته حت توكله لرزقكم كا يرزق الطير فى جو 
السهاه تغدو خماصا وتروح بطانا) اتهى . فأرشدنا صلى الله عليه وسلم بقوله 
هذا الى ترك الاسباب الدنيوية والاشتغال بالأعمال الآخروية ثقة بالقه تعالى 
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1 يان آداب المتعلم 
ويكفاته فانه العليم الخبير الكريم . فان احتج حتج بقول من غلب عليه 
الشغف بالاسباب فقال طيران الطائر سبب فى ردقه . فالجواب أن طيران 
الطائر فى الحوا لابماثل التسبب فى الرزق لان الحوا* ليس فيه حب يلتقط. 
ولاجرة تقصد . ألا ترى أنه يغزل فى مواضع شتى ليس فيها ثى* و لاعقل 
له يدرك به فدل على أن طيرانه فى الحوا ليس هومن باب طلب الرزق وانما 
هو من باب حركة يدالمرتعش لاحكم لما فيتردد فى الحواء حتى يو برذقه 
اليه أو يؤتى به الى رزقه وهذا الذى يتعين حمل طيران الطائر عليه أعنىى 
ف أنه لاحم له فى الرزق ولاينسب اليه لان الى صلى القه عليدوسلم سماه 
متوكلا مع طيرانه و لذلك مثل به والعاقل المكلف أولى بالتوكل منه سيا 
من دخل فى باب الاشتغال بأفضل الاعمال بعد الابمان بالله تعالى وهو 
طلب العلكا تقدم . وانكان من القسم الثانى وهو العاجز عن التركل لعدم 
قوة اليقين عنده فالأسباب عليه متسعة فيتسيب فشى* يستعينبه علىطلب العلم 
وهر أو به بل أوجت من أن يأعد أوساخ الناس يستعين بها علىطلب العلم 
الشريف و يكنفيه مع ذلك القليل مزالعل. وقد يبارك له فيه فيصي ركثيرا وعلى 
هذاكان حال السلف رضوان الله عليهم أجمعين فكونهم لم يكن لمم معلوم على 
سبب من أسباب الآخرة وانما حدثت الآرزاق على أعال الآخرة بعدذلك 
ومنه دخل الفساد على كثير من تعاطى أسباب الآخرة . ومن كتاب سير اسلف 
للحافظ اسمعاعيل بن مد بن الفضل الأصبهانى رحمه الله تعالى قال ذو النون 
المصرى رمه اتدكان الرجل من أهل العلم يزدادبعلمه بغضا الدنياوتروالمافاليوم 
يزداد الرجل بعله للدنا حبا ولما طلبا. وكان الرجلينفق ماله على العلم واليوم 
يكتسب الرج ل بعليهمالا . و كان ير ىعلى طالب العلز يادةاصلاحف باطنهوظاهره 
فاليوم ترى على كثير من أهل العلم فساد الباطن والظاهر اتتبى . فان قال قائل 
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يان آداب المتعلم 5 
انه لا يمكن طالب العلل التسبب فى الصنائع لانه قد يخرج به عن سمته و وقاره 
وزيه . فالجواب أن هذا أيضا من البدع التى أحدئت لان السلفرضوان الله 
علييم أجممين لم يكن عندهم فرق فى الزى ولا الملبس لفقيه ولالفيرهومكتاب 
القوت قال على رضى الله عنه ان الله أخذ على أتمة المدى أن يكونوافىمث ل أدنى 


أحوال الناس ليقتدى بهم الغنى و لايزرى بالفقيرفقره . وعوتب رضى التّدعنه 
فى لباسه وكا نيليس الخشنمن الكرايرقيمة قيصهثلاثة دراهمالىخمسةو يقطع 


مافضل عن أطراف أصابعه فقال هذا أدنى الى التواضع وأجدرأن يقتدى به 


المسلدون . ونهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن التتعم وقال(ألاان ادانته 
ليسوا بالمتعمين ) وقال بعض العلا هرن رق ثوبه رق دينه . وروى 
عن رسول الله صلى اللهعليه وسل (ان مزشرار أمتى الذين غدوا بالنعيم الذين 
يأكلون ألوان الطعام و يلبسون ألوان الثباب ويتشدقون ف الكلام) اتتبى 
ألاتزى الى قصةعمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ثوبه الذى كارف 
فيه احدى عشرة رقمة احداها من م هذا وهو أمير المؤمنين فا بالك بقيره 
ذان قال قائ لكان ذلك فى زمان لائق بهم وهذا زمان لايليق به ما ذكرتم 
فالجواب أن الزمانين بالنسبة الى الشر يعة المطهرة سواء اذ أن الكلل 
- الخطاب وتناوتهم الاحكام الشرعية كا تقدم وقد تجدكثيرا من أهل 
هذا الزمان متصفما بتلك الأاوصاف الجليلة شرعا أو يحلبا. وقد مضت حكاية 
الشيخ الجليل ابن عبد السلام رحمة الله عليه فى تواضعه فى تصرفه وكذلك 
حكاية الشيخ الجليل المعر وف بالزيات رحمه الله وما جرى له وكان من. 
أكابر العلباءالصاحاء فى وقته وف هذا الوقت يلاد المذرب بعض العلياء 
اذا جلس الى الدرس يجتمع له تحومن . أربعائه أو ستيائه من الفقبا" 
يحضر ون عليه فاذا فرغ من مجاسه قام ودخخل بيته وأخرج مايجتاج اليه على 
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1 التعلل 


رأسه أو يده من قح يطحنه أو عجين يخبزه أو شرا خضرة أو حاجة من 


السوق أو حصاد ازرعه بيده أو غل ثياب الى غير ذلك من الحوائج وله 
من الهيبة بحيث لايتجاسر أحد من الطلبة أو غيرمم أن يحاف عليه فالخبير 
والحد لله باقلمن أراده وتحصيله يمكن وانما بق التوفيق فن وفق وترك 
العوائد الرديئة والطبائع النفسائنية فقد أرشد وجاء'ال.ون . قال عليه الصلاة 
.والسلام) لاتزال هذه الآمة قائمة على أمى الله لايضرمم من خالفهم حتى بأق 
أمس الله) وفى روابة أخرىطائفةبالمخرب اتتبى »ع ماو رد من قوله عليه الصلاة 
والسلام (أمتى كالمطر لايدرى أيه أنفع أوله أو آخره) أويا قال عليه الصلاة 
والسلام فلا يقطع المرء الملم الاياس من هذا الخير العظيم فانه والحد ظهباق 
الى بو م القيامة بفضل الله تعالى وكرمه . وقد رأيت وباشرت بعض طلبة 
العم بالمغرب يأخذون المسحاة و يأتون الى مواقف البناثين فان حصل لهم 
سبب مشوا فيه يومهم ذلك والاارجعوا الى الدرس والاشتغال الى غير ذلك 
مما قد يطول ذكره . فالحاصل من هذا أن يدخل المتعلالىتلالعلميجد واجتهاد 
وحسن نية وترك الالتفات الى العوارض والاسباب والعوائد التى اتحلت 
فى هذا الزمان وهو مخير فى الاسباب الشرعية هل يقدم عايها أو يتركبا ثقة . به 
عز وجل كا سبق ٠‏ وقد تقدم فى العالم أن من صفاته التواضع لمن يعلمه واذا 
“كان ذلك مطلوبا فى العام فن ياب أولى فى المتعلم امحتاج الى التعليم فينبشى له 
أن يكون تواضعدأ كثرت لوصا رأرضا توطأ كانقليلا بالنسبة الىماهو يطلبه 
ولآن التواضع يقبل بالقلوب عليه و ينشط من يعليهلتعليمه وارشاده والتواضع 
أصل كل خير وبركة كل شى" . فاذا اتصف المتعلم بما ذكر اثتفت عنه هذه 
المفاسد التى عمت بها البلوى فىالوقت من نظر بعضهم لبغض ف المعلوم وقول 
بعضه مكف يأحد فلا نكذا وكذا وأنا أكثرمنه يحثاً وقدحفظت الكتاب 
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يان آداب المتعلم 0-05 
الفلانىواللكتا ب الفلانى و يقع بسببذلك نمث آنواتصاف بالحسدوماشا كله 
وخرج ذلك الى باب الاسباب الدتيوية ووقعوا بسبيه فى الوعيد الذى 
تقدم فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام من عمل من هذه الاعمال الح 
أسأل الته السلامة بمنه والغالب أنالمتعم لايتصفبما ذكرمن الاخلاق الحيدة 
الا أن يبنى أمره على أصل صعيح اذ أن البناء اذا طلع على غير أصل لايتتفع به 
خلا بد من أساس حيح جيد يعمل ثم بعد ذلك يبنى عليه والاساس الذى 
يحتاج اليه المبتدى فى هذا الفن اتباع السلف رضوان الله عليهم أجممين فيا 
أخذ بسيله . وكانت أحوالهم رضى الته عنهم المرب من الدنيا وأسبابها فان 
خنح عليهم بثى, منها قالوا ذنب مجلت عقو 500 ضيق سروا بذلك 
وفرحوابه وكان ذلك غتيمتهم ولاج لذلك جعلب الله أئمةيقتدىبهم ويرجعالى 
أقواهم وأحواهم . وقد أوحى الله تعالى الى موسى عليه الصلاة والسلام ما معناء 
ياموسىاذا رأيت الدنيا أقبلت فقل, ذنب يات عقو بته واذا رأيتها أدبرت فقل 
أملابشمار الصالحين. وقد دعامومىعليه الصلاة والسلام وطلب من ربهأن 
إيغنية عن الناس فأوحى الله تعالى اليه يامومى أما تريد أن أعتق بغداك 
رقبة من النار و بعشائك رقبة من النار قال بل يارب قاله وكذلك أوكاقال 
خكان مومى عليه الصلاة والسلام يتغدى عند رجل من ببى اسرائيل و يتعثى 


عند آخر وكان ذلك رفعة فى حقه لتعدى النفع الى عتق منمن التهعليه بعتق 
رقته من النار ١‏ فان قال قائل قد كان فالسلف رضوان الله عليهم أكابرهم 
أموال وأسباب . فالجواب أن اتخاذم الاموال والعمل على الاسباب لايمنع 
اذا دخل فيا على ماكان عليه السلف رضى الته عنهم فى عدم تعلق القلب بها 
اذ أنهم كانو افها سواء أقبلت أو أدبرت فان أقبلت قابلوها بالايثار والبذل لله 
بوان أدبرت قابلوها بالصبر والرضا والتسل لمن لامر بيده وهمتهم وبغيتهم انما 


مالسل 
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2 يان آداب المتعلم 


كان تحصيل زادهم لمعادهم فالفقر والخنى والحركة والسكون. وقد كان سيدى 
أبو مد المرجاق رحمه الله يقول هذه الحالة اختص مما أصماب رسول التعصل 
الله عليه وسل وقد عنهااتهى ٠‏ يعنىف الغالب ققل أن تجدمناشتغل بأحد 


الشيئين الا أضر بالآخر يعنى من اشتغل بالدئيا أضر بالآخرة ومن اشتفل 
بالآخرة أضربالدنيا . وقدقالبعضهم ٠‏ وجمعك بين المالنينيجيب » فاذا اتصف 
الطالببهذه الصفات المتقدم 5ك ها لم يبق عنده التفات لمن زيدلحم ف المعاوم 
أو نقص . وكذلك يقساوى عنده مواضع الجلوس فى الارتفاع والانخفاض 
كل ذلك عنده سواء ليث أجله الله جلس وما ساقه القه اليه رضيه وشكره 
وما مئعه منه حمده على ذلك ورآه من ربه عز وجل عطاء ٠‏ فاذا تقرر هذا 
من حاله انتفت عنه الشوائب المذمومة وبق العم خالصا لوجه الله تعالى واذا 
صارالعم كذلك وحبه العمل به جاه ميراثه العاجلوهو الخشية . قال الله تعالى 
(انمايخثى الته منعباده العلبا) واذا حصلتالخشية قوىالرجا" فى القول 
وانه ماش على فنهاج السلامة والغنيمة فيا أخذ بسييله وعكس هذا الحال فى 

والعياذ بلقه فن أراداللامة فلينسج عل ىمنوال منمضىفالخير بحذافير». 
فى الاقتداء بهم و بأحوالم فالقليل والكثير . نسألالته الكريم من فضله أن 
يمن علينا ما من به عليهم فانه أهللذلك والقادر عليه بمحمد وآله صل التدعليه 
وعليهم وسلم . وأصل ماينيى عليه فى تعليمه وهو آ كد م نكل ماذكر تقوى 
الله تعالى فان الله عز وجل يقول فى كتابه العزيز ١‏ واتقوا الله ويعلكم 
الته» فاذا اتصف المتعلم بالتقوى كان الله عز وجل معلبه وهاديه وم نكان اق 
تعالى معليه وهاديه فلا تسأل عن حاله . قال الله تعالى فكتابه العزيز 
إلاتمل نفس ما أخق لهم من قرة أعينم وهذا لفظ عام فقد يحصل 
للمتعلل نفائس من المسائل لانؤخذ بالدرس ولا بالشيوخ لأجل ماحصلمنقولك 
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ويعلك الله.وآ كد 000 فى التقوى اجتناب لحارمل ولهعليه الصلاتواللام 
(انق امحارم تسكن أعبد الناس) وقولهعليه الصلاة والسلام (ومانيتم عنهفلا 

تقربوا) فاذا اتصف بهذه الصفة كان أعبدالناس وأن لم يكن لهكثير من العمل 

ومن 1 كد الامور عليه تخليص ذمته من اخوانه وجلسائه ومعارقه وغيرهم 

اذ تخليص الذمة هو المطلوب والمقصود الأعظم فليحذرءن هذين الآهرين 

الخطرين اللذين قدعمت بهما البلوى لكثرة وقوعبما على الألسن وهما الغيبة 

والفيمة . فالفيمة أن تنقل حديث قوم الى آخر ين . والغية أن تقول فى غيية 

الشخص ما بكرهه وان كان حقا . وأما ان كان ذلك القول باطلا فبو الببتان 
بعينه . ألاترى الى قوله عليه الصلاة والسلامى حجة الوداع أى بلد هذاالى 

الذان دما وأ وال وأعراضكعليك حرام كرمة يومك هذا ف بلدك هذا 

ف شبرك هذا وستلقون ربكم و يألم عن أعمالك الى أن قال ألا هل لت 
ألا هل بلغت مرتين أو ثلاث فأ كد الآمر فى الثلاثكا ترى . والناس فى ذلك 

منقسمونعىأربعة أفسام لاخامس لها . القسم الأول السالممنامميع ( أولتك 
الذين هدى الله هدام اقنده . والسابقون السابقون أو لتك المقربون . أولئك 
على هدى من ربهم وأولئكم المفلحون) القسم الثاق عكس الأول وهو من 
كانت له القدرة والجدة وواقع الجيع أوائك حزب الشيطان أسأل القه السلامة 
بمنه ٠‏ القسم الثالثك من يخر عن سفنك الدماء وكانت لبالقدرة على أخد الاموال 
والوقبعة فى الاعراض وواقعبما معاً فد لحقه الاثم فى فمله والتح بالاو لبنيته 
أذ لولا تجزه عنه لفعله . القسم الرابع «ن يحز عن الدماء وأخذ الآموال دوقع 
فى اللأعراض لفدرته عليها يكو ن آما فى الثالث لفعله له ملحا بأحاب الدما* 
والأموال بنيته لقوله عليه الصلاة والسلام (اذا التق المابان بسيقيهما فالقاتل 
والمقتول ف النار قالوا يارسول الله هذا القاتل فا بال المقتول قالانهءكانحريصا 
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هل أو راد طالب العلم 
على قتل صاحبه) اتتبى ٠‏ واذا كانذلك كذلك فيكونعنوان الصدق فيمن ادعى 
الورع عات * والأموالاستعفافه عن اللأعراض فان استعف عنبا كازدليلا 
ن المتقدمين وان تعاطى الثالث أو بعضهكان ذلك دليلا 
عليه أن يلحق بهما أسأل اله السلامة بمنه 
واءلمأن 55 انسان حسبحاله . قال التبيخ الامام أبوحامد الغزالى رجه 
الله غيبة الصالحين فى ثلاث منها أن يذكر شخص بين أيديهم فيقولون اللهمتب 
عليه وكذلك يقعون بسبب غيرتهم فى الدين يقولون فلان فمل كذا و كذاعلى 
سييل الغيرة منهم فى دين الله تعالى وكذلك شفقتهم و رحتهم على بعض الناس 
فيقولون مسكين فلان واقكذا وكذا مما يكره ذكره المقولفيه نذا تقررهذا 
وعلم فيحتاج العالم والمتعل أن يكونا متيقظين لهذ ءالأمور ومائشا كلبا و يتحفظان 
منها اذ أن بتحفظبما بتحفظ كل من رآمما أوعل حالما لانهما قدوة للمبتدين 


فصل فى أوراد طالب العم 
و يقبنى له أن لاخ نفسه من العبادات وأن يكون له ورد منكل ثىء منها أذ 
أنباسبب الاعانةعل م أخذ بسييله لقولدعليهالصلاةوالسلام (واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشى. منالدلجة انتبى) وما يستعان به لايترك . فانظر رحمنا الله تعالى 
و اياك لحكة الشرع فى قوله عليه الصلاة والسلام واستعينوا بالغدوة والروحة 


وثى* من الدلججة فم الطرفين وجعل دن الثالك جزأ والغدوة هو ماكان من 
طلوع الشمس الى الزوال والروحة ما كان من الزوال الى الغروب والمكلف 
لايخلاو حاله من أحد أمرين اما أن يشتغل فى غدوته أو فى روحته بثىمن أعمال 
الآخرة أو بشىمم نأسباب الدنيا . فانكانم نأعمالالآخرقفبىالاستعانة الحقيقية 
لقصة معاذ بن جبل وأنى مومى الأشعرى رضى الله عنهما لما أن بعثهما النى 
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أو راد طالب العلل يقل 


صل الله عليه وسل الى لين يعليان الناس الدين فافترقا لذلك ثم اجتمعا ققال 
أحدهها للاخ ركيف تقرأ القرآن قالأقرؤه قاتما وقاعدا ومضطجعا وأفوقه 
تفويقا ولا أنام وقال معاذ رضى الله عنه أما أنا فأقوم وأنام وأحتسب نومت 
يا أحتسب قومتىقل يل أحدهما للآخر حت أتيا الى نبي صلى الله عليه وسلم 
فذكرا له ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لأنى موسى الأشعرى رضى الله عنه 
هو أفقهمنك يعنىمعاذا الذىكانتب نوم هكقيامه لكنهذا بشرط يشترط فيه 
وهو أن يكونماشيا علىمنباجهم فى تصرفاتهم و لاى شى*كانوايتصرفونو<سن 
نياتهم فى ذلك كله . ولقول عمر رضى الله عنه مامن حسنة الا وله أخيات وان 
كان ف سبب م نأسباب الدنيافذلك عون له على الطاعة . وقد قالعم رين لخطاب 
رضى الله عنه لآن أموت بين شعبتى رحلى أبتغى من فضل الله أحب الى من أن 
أموت على فراشى ٠‏ وقد كان بنواسرائيل اذا أراد أحدم أن يتعل العلم انقطع 
للعبادة أربعين سنة حتى يصفو با قلبه و ينشرح صدره خيتذ يأعذ ف تع 
العم وذلك لطول أعمارثم . وأما هذه الامة فقد قالمالكرحمه الله أدركت الثاس 
وم يتعلدون العم لى أن يصل أحدم أربمينسنة فينقطع للعبادة و يطوىالفراش 
انتهى . ومعنطى الفراشمثلما كان عليه الصلاةوالسلام يفعلفالعشرالأواخر 
من شهر رمضان وكان النىصلى الته عليه وسل يطوىفراشه و يشد متزرمو يوقظ 
أهله ويقوم اللي كله . واذا كان ذلك كذلك فيحتاج فى أول طليه العم أن 
بمزجه بالتعبد اذ أنه ليس ثم عمر طويل فى الغالب فى هذا الزمان حتى يترك 
له برهة منه فيخشى عليه أن يموت وهو فى السبب قبل وصوله لللةصود. وقد 
قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه تعلبوا ماشئتم أن تتعلموا فلن ياجركم 
الله عليه حتى تعماوا ٠‏ و لآن العلكالشجرة والتعبد كالّرة فاذا كانت الشجرة 
لاثمر لها فلس لما فائدة كلية وان كانت حسنة المنظر ناعمة وقد يتتفعب للظل 
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5-5 أو, راد طالب العلم 


وغيره ولكن الذى عليه المعول قد عدم منها - وقال ابن مسعود أيضا رضى 
القه عنه تكلموا بالحق تعرقوا به واعملوا به تكونوا من أهله انتهى . وليحذر 
أن يتكلف من العمل ماعليه فبهمشقة أو يل باشتغالهبالعل اذ أن اشتغاله بالعلم 
أفضلك تقدم . ودذا باب كثيرا مايدخل منه الشيطان على المشتغلين بالعل اذا 
مجر عن تركهم له فيأمرم بكثرة الاوراد ختى ينقص اشتتغاهم لان العلم هو العدة 
التى يتلق بها ويحذر منه با فاذا تج عن الترك رجع الى باب النقص وهو باب 
قد يخمض عل كثير من طلبة العلم لانه باب خير وعادة الشيطان لايأمر بخير 
فيلتيس الآمر على الطالب فيخل ياله. وكان سيدى أبو مد رحمه الله تعالى 
يقول ينبغى لطالب العلم أن يكون عمله فى علبه مثل الملح فى العجين أن عدم منه 
لم يتتفع به والقليل منه يصاحه ٠‏ واذاكان ذلك كذلك فينبغى له أنيشديده على 
مداومته على ف لالسئنوالرواتبوما كان منها تبعا للفرض قباه أو بعددفاظبارها 
فى المسجد أفضلءن فعلبا فى بيتهيا كان عليه الصلاة وال لام يقعل ماعنا 
«وضعينفانه عليه الصلاة والسلامكان لايفعلهما الا فى بيته وهما الركوع بعد 
صلاة اللجعةوالركوع بعد صلاة المغرب أما اللمعة فقد تبين ذلك فى قصة عمر بن 
الخطاب رضى اللهعنه لما أن قام بعض الناس يركع بعد الجبعة فأقعده عدر وقال 
له اجلس تشبه الجمعة بمن فانته ركعتان من الظبر والنى صل الله عليه وسلوينظر 
اليه فلم يعب عليه ولانها لوصليت ف المسجد لكان ذلك ذريعة لآهل البدع 
الذين لايرون صة صلاة امعة الا خلف امام معصوم . وأما المغرب فن باب 
اللطف والرحمة والشفقة على الآمة لان الغالب منهم أنهم كانوا صياما وأن من 
كان فى البيت من النساء والصيان يتتظرون صاحب البيت حتى يأتى فيأ كلون 
معه فلوركع ف المسجد لتشوفوا الى مجيئه ٠‏ ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام 
كان اذا سعع وهو فى الصلاة بكاء الصى يخقف عخاقة أن تفتتن أمه سيا فى حق 
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أو راد طالب العلل 2 

العالم والمتعسلم لانهما قدوةكا تقدم . وهذاكله بعد تحصيل الفرائض وكذلك 
قضاء الفوائت ان كانت عليه لأآنه لايفعل السنن * من ذلك . وكذلك 
الابخلنفسهمنركوعالضحى لقو لعائشةرضىالتهعنهالونشرلى أ بواى ماتركتماومعناه 
لو حبالى وقامامن قبريهما مااشتغلت بما عنها ٠‏ وكذلك يحافظ على قيام الليل 
ولا يخل نفسه منه وهو خ+ ستسايات غير الوتر و يقرأ هابا خفمنالقرآن 
يكون لدفى تلك الركعاتحزب معلوم من حزبين الثلاثة لان أحب العمل الىالله 
أدومهوآن قلكاجاء ف الحديث . فانكان الحزب عللهذا المقدار فالغالب أنه قل 
أن يفوت لقلة المشقة فيه وانكان حافظا للقرآن فبذا المقدار من التلاوة يكفيه 
مع اشتغاله بالعلم ولاينسى الختمة فى الغالب اذا دام على ذلك . وقد ذكر الباجى 
رحمه القه فى شرح الموطأ ما معناه انه لميزل الناس يقومون فى ديوتهم طول 
السنة بهذا المقدار الذى يقومون به فى شبر رءضان فى المساجد لكن لما أن 
كان فى الناس من لم يجمع القرآن كله جعل لهم شبر رمضان فى السئة يحمعون 
فيه فى المساجد ليسمع من لم يجمع الختمة كلام ربه فان قام من الليل و وجد 
معه الكسل وثقل النوم فاذاكان الحزب على ما وصفناه سبل عليه أمره وأتى 
به ورجع الى النوم ان لم يطلع عليه الفجر وعلى هذا درج من مضى. ألاترى 
أنهم قد قالوا فيمن فاته ورده منالليل أن له أنيصليه مابينطاوع الفجروصلاة 
الصبح وقدكانوايغلسون بصلاة الصبحيا هو ف الحديث مشبور معلوم وذلك 
أدل دليل علرخفة الورد: وهذا الذى تقدم ذكره انماهومع عدم وجود الجد 
والاجتهاد وأما 5 النشاط وقوة العزم قيأخذ من ذلك مااستطاع وه! وجد اليه 
السبيل فان وجد حلاوة المناجاة فى التلاوة فليمض قبها ولا يقتتصر على حز, 

المعناد ولو ختم الختمة وابتدأها ثانيا وثالنا وهكذا ألا ترى أنه لو قرأ مثلا 
ف الركعة الأ ولى يحزب فالمشروع فى الثانية أن يقرأ فها بمثل الاو لى أو أقل 
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2 اوراد طالب العلل 
فل وجد الحلاوة فى الثانية فليمض ليله ما دام يحد ذلك ولو طال الام 
فان طاع عليه الفجر فليرجع عما هو بصدده الى الاشتغال بفرض الوقت لكن 
يكبل مس تسليات مخففة كا لو نام عن حزبه فانه يوقعه مابين طلوع الفجر 
وصلاة الصبمكا تقدم ٠‏ وكان سيدى أبو جمد رحمه الله يقول ما ينبثى للمرء 
اذا وجد الحلاوة فى شى* أن ينتقل عنه مثل أن يحد الحلاوة ؤ, الدعاء فى غير 
الصلاة فلا يقطعه ولا ينظر الى غيره من الو راد هكذ لك ان وجد الحلاوة 
فى الركوع فلا يرفع وكذلك ان وجدها فى السجود اللهم الا أن يخاف على 
فوات الفرائض فى الجماعة فليقطع ذلك لأاجلبا . وقدكان السلف رضوان الله 
عليهم يغلسون بصلاة الصبح ول يكن للم غير جماعة واحدة لآن المقصود 
الأعظ بطلب الصلم وقيام اللإلى وغيرهما ممسا يقرب من الله تعاى ائما ذلك 
كله لعل أن يحصل له ثى* مما تقدم ذكره من الحلاوة فى المماجأة فى و رده 
أو الدعاء أو غيرهما الا أن يعرض الفرض فيفعل كا سبق ٠‏ وقد و رد عن 
النى صل الله عليه وسلم أنه مم فى ورده بقوله تعاللى ان تعذبهم فانهم عبادك 
وان تغفر لم فاك أنت العزيز الحكيم 4 فبق عليه الصلاة والسلام يكررها حتى, 
طلع الفجر . وقد حك عن أن يزيد البسطلى رحمه الله وتفعنا به أنه خرج ليلة 
من المسجد وقد صلى العشاء عفرج خلفه بعض اخوانه وهو لم يشعر به فاذا 
هو قد رفع رجله الينىفوضعها على ركبته اليسرى وقبض على لحبته يسده ورفم 
رأسه شاخصا الى السها فوقف الرجل خلفه يتتطره الى أن طلع الفجر فلسا أن 
طلع الفجر رجع يد الى المسجد لصلاة الصبح فرجع الرجل خلفه ٠‏ فانظ 
رحمنا الله تعالى واباك الى الحالة التى كان فيها أبو يزيد والى تركة ماكان فيه واتيانه 
الى الفرض فى جماعة مع أنهم قد قالو! فيم نكان القرآن بنفلت منه لقلة حفظه 
فليقم به فى الليل فى الصلاة فان ذلك يثبته له وما ذاك الا لبر كة امتثال السنة 


70 عفن هلد انماع ف لوده ع بتاعي ال:دمكا 


أ راد طالب العلم 5-5 


فى قيام الليل سيا ان كان فى الثلت الآخر منهلما و رد فى ذلك من ابركات 
والخيرات ٠‏ ألا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام ( يغزل ربنااكل ليلة الى 
سماء الدنيا ففالثلث الآخر من اليل فقول هل من داع فأستجيب له هل 


من مستغفر فأغفر له) الى . ومع النزول هبن نزولطول ومن وتفضل وكرم 
على عباده لا نزول اتتقال تعالى الله عن ذلك علواكيرا وفى قيام الليبل 
من الفوائد جلة فلا ينبغى لطالب العلم أن يفوته منها شى* . فنها أن يحط 
الذنوب يا يحط الربح العاصف ال رق اليابس من الشجرة . الشافى أنه ينور 
القلب . الثالث أنه بحسن الوجه ٠‏ الرابع أنه يذهب الكسل وينشط البدن 
الخامس أن موضعه تراه الملائكة من اللسياءكا يترامى الكوكب الدرى لنا 
فى السماء . وقد ر وى الترمذى عن بلال وأبى أمامة قالا ان رول الله صلى 
اله عليه وم قال ( عليكم بقيام اللبلى فانه دأب الصالحين قبلكم وقربة الى الله 
تعالى ومنباة عن الاثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد) وروى 
أبو داود فى سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صل الله 
عليه و-لم ( من قام بعشر آيات لم يكتب من النافلين ومن قام بماثة آبدكتب 
من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين ) ولعلك تقول ان طالب 
العم ان فعل ما ذكرتموه تعطلت عليه وظائفه من الدرس والمطالعة والبحث 
فالجوا ب أن نفحةمنهذهالنفحات تعو دع طالب العلمبالبركات والآنوار والتحف 
ماقد يعجز الواصف عن وصفهو ببركة ذلك يحصل له أضعاف ذلك فيا بعدمعأن 
هذا أمر عزيز قل أن يقع الا للمعتتى به والعلروالعملى انماهما وسيلتان لثل هذه 
النفحات . وقد قالعلهالصلاة والسلام (ان لله نفحاتفتعرضوا لنفحات الله) 
انتهى . وما تقدم ذكره فيا حكاه الباجى وغيره من أن عادة السلف مضت على 
فمل هذه الصلاة طول السنة فى البيوت يؤخذ منه الدليل الواضح على أن ذلك 


ملاس 
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1 أوراد طالب العلم 


الايفعل فى المساجد ولا فى المواضع المشبورة الا فى قيام رمضان وحده. راذا 
كان ذل ككذإك ففعل القيام فى غير رمضان فى غير البيوت بدعة . وقد تقدم 
غير مرة أن البدعة لاتأنى الا بشر والخيركله فى الاتباع ٠‏ وقد نص علسائنا 


الله عليهم أن ذلك بنع فى غير رمضان ان فعل فى غير البيوتكا تقدم 
لكن قيام السنة فى البيوت فيا عدا رمضان مخالف لقيام شبر رمضان ف كونه 
يفعل بعد النوم فى الغالب وقد يفعل قبله ويك وكثير متهم من يفعله قبل 
النومو بعدهموالغالب أفمله بعدالنوم أكثر ولايجمعوزله ولايشهرونه بخلاف 
قيام رمضانف المساجدفانه لايفعل الا قبل النوم . ولأجل هذا المعنى قالعمر 
ابنالخطاب رضىالقه عنه والتى ينامون عنها أفضل يعنى من نام أول الليل وقام 
آخره فبو أفض لمن قام أوله فقط . وأما قيامالساف رضىاتهعنهم فذلك أفضل 
على كل حال الا أنهمكانوا اذا فرغوا من قياءهم فى شبر رمضان يستعجلون 
الخدم بالطعام عنافة طلوعالفجر ولاشسك أن من قام اليل كله أفضل من قام 
بعضه لأانه حاز فضلالللكله . فتحصل من هذا أن فيام الليل ينقسم ع أ ربعة 
أقسام اما أن يقوم الل كله ولاك ف فضيته أويقوم أوله وآخره 
وهو قريب من الاول أو يقوم آخره دون أوله وهو المشاراليه بالافضلية بقول 
عمر رضى الته عنه والتى ينامون عنها أفضل واما أن يقوم أوله دون آخره وهو 
المقضول من قولعمر رضى الله عنه . وينبنى له أن يحافظ على ورد 
الصوم ولا ينبغى له أن يتعلل بأنه مشغول عنه بطلب العلم اذ صيام ثلاثة 
أيام فى الشهر ليس فيهاكبير مشقة فى الغالب سيا على ماكان يصومبا مالك 
رحمه الله فانه كان يفطر تسعة أيام ويصوم عاشرها وهنا كأ تقدم فى 
صلاة الليل فان وجد النشاط والقوة على أكثر من ذلك بادراليه مع عدم 
وقوع الخال فياهو بسبيله فان ادعى أنه يمجزعن صوم ثلاثة أيام فالشبر 
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ذيارة الأولياء والصالحين 25 
مع طلب العم فينبغى لهذا أن يترك طلب العسلم فى تلك الثلاثة ويصومها لثلا 
تفوته هذه الفضيلة العظمى لقرله عليه الصلاة والسلام (الحسنةبعشر) فيكون 
ذل ككصيام الدهر ثم كذلك يكون حاله فى جميم الاعمال لامخل نفسه من 
ثىء منها كأ تقدم ويكون الغالب عليه اشتخاله بالدرس والمطالعة والتفيم 
والبحث مع الاخوان الذين يرتجى النفع بهم ولقاء مشاعخ العلم الذين جعلهم الله 
سيبا للفتح والخيرو :ُواظب علىذلك 


فصل فى زيارة الاولياء والصالحين 


ويدنىله أن لا يخلى نفسه من زيارة الأولياء والصالحين الذين برق يتهم 
يحبى الله ااقساوب المت يا يحى الارض بوابل ألمطر فتنشرح بهم الصدور 
الصلبة وتهون برؤيتهم الأمور الصعبة اذمم وقوف عل باب الحكريم 
المنان فلا يرد قاصدهم ولا يخيب مجالسهم ولا معارفهم ولاعجهم اذهم باب 
الله المفتوح لعباده ومن كان كذلك فتتعين المبادرة الى رؤيتهم واغتنام 
ب ركتهم ولآنه برؤبة بعض هؤلاء يحصل له من الفهم والحفظ وغيرهماما قد 
يعجز الواصف عن وصفه ولاجل هذا المعنى ترى كثيرا ئمن اتصف بما 
ذكر له البركة المظيمة فى عليه وفى حاله فلا يخل نفسه من هذا الر المظليم 
لكن بشرط أن .يكرن محافظا على اتباع السنة فى ذل ككله ٠‏ فليحذر أن يزور 
أحدا من أهل البدع ومن لاخطر له فى الدين الا بالتهو يه وبعض الاشارات 


والعبارات مع أنه قد قل فى هذا الزمان من يضطر الى ذلك من المدعين 


بل قد تجد بعض من ينتسب الى العلم يقعد بين يدى بعض من يدعى الفقر 
وااولاية وهو مكشوف العورة وقد تذهب عليه أوقات الصلاة وهولم يصل 
ويعتذرون عنه بأنه يحزب عل نفسه . وقد رأيت بعض الفقراء الصلحاء رحل 
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1 ذيارة الأولياء والمالمين 


الى زيارة شخص من هذا الجنس نحو ثئلاثة أيام أو أربعة حتى 

وهو عريان ليس عليه ثى* يستره وبين يديه بعض قضاة البلد ورؤسائها 
وهذا أم شنيع فى الدين وقلة حياء من عمل الذنوب وارتكاب عخالفة السنة 
وترك الفرائض اذ أن كشف العورة حرم وكذلك النظر الها واخراج 
الصلاة عن وقتها حرم اتفافا فيرتكبون حرمات جملة وهذا انما هومثيل ما 
والا المفاسد التى تعتورثم فى ذلك أ كثرمن أن تحصر أوترجع الى انون 
معروف فى الغالب . فيفبنى لطالب العلل بل يتعين عليه أن تكون السئة عنده 
أعظم مطلوب ويغار علها ان تغيرت معالمها بأن ينسب اليها ماليس منها فاذا 
تعارض لطالب العلل الحافظة على السنة و زيارة من يخالف مشيئا منها فالترك 
لزيارته متعين عليه ولايحوز له غير ذلك وتحسين الظن به عخالف مع عدم 
الاجتماع به وأما مع الاجتماع فقد يضيق عليه التأويل ويخاف عليه أن 
يخل يجائب السئة أو بعضها فالهرب المرب من الاجتماع بشخص يحتاج أن 
يعتذر عنه أو يتأول له .وهذا أمى قدعمت ب البموى فى هذا الزمان وكثرت 
الطرق واختلفت الاجوال وتشعبت السبل ولو قلت لأحدم مثلا السنة 
كذا وكذا قابلك بما لايليق فيقول كان شيخى يفعل كنا وكذا وما هذا 
طربق شيخى وكان شيخى يقول كذا وكذا ويصادم بذلككله السنة الواضخة 
والطريقة الناجحة ٠‏ ياليتهم لو وقفوا عند هذا الحد لوكان سائغا بل زادوا على 
ذلك الأمى الخوف وهو مابلغنى ممن أثق به أن بعض من ينسب الى العم 
تكلم فى مسئلة ونقل فها عن بعض شيوخه نقلا تأباه الشريعة فقال له بعض 
من حضره حديث النى صل الله عليه وسلم يرد هذا فأجاه أن قال حديث النى 
صلى الله عليه وس انما يراد للتبرك والشيوخ ثم الذين يقتدى بهم وهذاانكان 
معتقدا لما قالدكان كاف رآ حلال الدم وان لم يعتقده فهو مرتكب لكبير 
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'ولياء والصالحين 
يحب عليه أن ,توب منها مع الآدب الموجع . وبعضهم يفعل فعلا قبيحآ 
شنيعاً وهو ما أحدثوه من اعتقاد بعض النسوة وزيارتي وهن على ما يعلم 
من قلة العم بالسنة المطورة بل عدم ذلك فى أ كثرهن سما اذا انضافاليدمايفعله 
بعض من يتسعى بالشيخة من الذكر جماعة بأصوات النسوة وفى أصواتون من 
العورات مالا ينحصر بسبب ترخبم أصواتون ونداوتها سا و بعض الشيخخات 
على زعمهن من شعارهن الباس الصوف .من تابت على يدها ودخلت فى طر يقتها 
وقد سل مالك رحمه الله عن لياس الصوف للرجال فال لاخير ف الشبرة ومن 
غلظ القطن ماهو ف مثل ثمنه وأبعد من الشبرة انتهى . فاذا كان الآمر على 
هذا فى حق الرجال فا بالك به فى حق النساء بل لباس ذلك لحن مثلة وشبرة 
وفيه تشبه بناء التصارى فكنائسين أعنى فق لباسهن الصوف والاخلى عن 


الأزواج وذلك كله ضد مراد صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه حيث 


يقول (جباد المرأة حسن التبعل) انتهى ومن حسنالتبعل لبس الحسن من الثياب 
والتحلى وااتزين لزوجبا . فاذا عم ذلك تحصل منه أن فاعل هذا مصادم للسنة 
مخالف لما فينبغى زجره ومجره فكيف يعتقد وأنت ترى كثيرا من الناس 
من له رياسة ويمن ليست له رياسة يتحدثون بفضائل من هذا حالها و يثنون 
علها بذلك و يطرزون بذكرها مجالسهم و يزو رونها فى بيتها و يستعملون خطاهم 
الى زيارتها أو تأنىهى الهم و يعظموته! و يكرمونها ومن لايلبس الصوف من 
الشيخات لمن عورات أخر أكثر وأشنع يطول تنبعبا ما تنزه الألسن عن 
ذكرها والأقلام عن كتبها . وقد قال عليه الصلاة والسلام (اطلعت فى الثار 
فرأيت أكثر أهلبا النسا* قيل بم يارسول الله قال بكفرهن قبل يكفرن باله 
قال يكفرن العشير و يكقرن الاحسان لوأحسنت الى. احداهن الدهر كله ثم 
رأت منك شيئاً فالت مارأيت منك غيراقط ) وقد قال عليه الصلاةواللام 
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14 زيارة الآولياء والصالحين 


(كل من الرجالكثير ولم يكئل من النساء الا أربع آسية بنت مزاحم ومريم 


أبنة عمران وخديجة بنت خويلد وعائشة) انتهى . وقد قال صاحب الآنوار رمه 
الله احذروا الاغترار بالنساء وان كن نسا كا صالحات فانهن يركن الكل بلية 
ولا يستوحشن من كل فتنة . وقد قال ابراهيم بن أدم رضى الله عنه ونفعنا 
به ليس النساء نصيب فى الاسلام . والرجل الصالم فىهذا الزمان فى الغالب 
انما شعاره لزوم ينته . لقوله عليه الصلاة والسلام ( عند ظبور الف نكن حلسا 
من أحلاسييتك) اتتبى . فكي تخرج المرأة الت لمبشرعلما الخروجالاللضرورة 
وقد تقدمت واعتقاد الشيخات يستدعى خروج ربات الخدور وغيرهن وى 
خروجين من الفتنة ماقد عل . ولا يظن ظان أن هذا الكلام يشعر بأنه ليس 
ف النساء صالحات ولا عابدات وانما وقعالكلامعل | الغالبمن أحوالهنوالنادر 
لاحم له م العجب العجيب فى اعتقاد بعضبن فى هؤلاء الشيخات من النسوة 
وهنا قد عل فى هذا الزمانلايمشين لموضع يعمان فيه الا بعد اطلاقين من 
ضامنة المغانى ففاسد مركبة على مفسدةعظيمة . ثمالعجب أيضا من بعض الرجال 
يمن له الحشمة أو المشيخة يتورعون عن سماع المغانى و يعوضون عن ذلك 
الشيخة المتقدم ذكرها فتجى* بعد اطلاقها من الضامنة ومعها حفدتها و يرفمن 
عقيرتهن بالقراءة والذكر جماعة . وقد تقدم مافى القراءة والذكر جماعة للرجال 
فانهلم يكن من فعل السلف الماضين رضوان الله علهم أجمعين . وأتكر مالك 
أذلك فى حق الرجال وأن ذلك بدعة ممن يفعله فا بالك به فى حق النساء وفى 
أصو اتهن من النداوة والترخيم والفتئة ماقد علم ألاترى الى قول مالك رحمه 
الله تعالى فىكلام المتجالة أما الب ىكلامها أحلى من الرطب فلا اتهى . يعنى أنه 
منوع وا نكانتمتجالة فكيف به فى الشابة . وقد قال الشافعى رحمهانقهتعالى مامن 
ساقطة الا ولا لاقطة ٠‏ وسبب هذه المفاسد كلها قراءة الرجال جماعة وذكرهم 


مدقم يعدن هاوانماعل/ونه عبنناعية/ نوما 


زيارة الأولياء والصالحين ع1 


جماعة لخر ذلك الى هذا الحرم الذى يفعله النسوةفى الفرحوالمولدوغيرهماو 
على ذلك قيامين يرقصن و يعيطن وتأخذهن الأحوال على زعمبن و فى رقصين 
من العورات مالا خفاءفيه من وقوع الفتن وفساد القلوب والتشويش علىمن 
فيه دين أو خيرما . فانا لله وانا اليه راجعون على خسف القلوب واتباع 
الموى واستعمال العوائد الرديثة وقلة الحباء من عمل الذنوب وقلب الحقائق 
وانقلاب المقاصد وترك الالتفات للبفاسد ولا يمكن حصرهاو لاعدها فاللبيب 
هذا كلداذأنالءلا الذىعندديرمهو يأمرهبتغبير دفان يقد رفأقل مايمكنفى 
حقه التغبير بالقلب وأقل مايمكن فى التغبير يالقاب أن لايش,د هذه المواضع. 
ولا يترك أحدايشبدها ولابرضى بفعلبا و لا يذكرهاسي| حضرتهبل يعيبذلك 
وبين آمر الشرع فيه ٠‏ وقد رو ىالامام أبو الحسن رزين رحمه الله فى كتابه 
عن حذيفة وابن مسعود رضى الله عنهها أنهما قالا لايكن أحدم إمعة مول 
أنا مع الناس ان أحسن الناس أحستت وان أساؤا أسأت ولكن وطنوا 
أنفسكم ان أحسن الناس أن تحسنوا وان أساؤا لاتظلدوا . انتبى واذاكان 
ذلك كذلك فلا يفبخى له أن يرهد فى زيارة ال كابر والأاولياء والصالحين اذ أنهم 
معروفون بسسياه - قال الت تعالى فوكتابه العزيز للإتعرفهم ببسام ) وقال تعالى 
إسيام فى وجوههم» وقال عليه "صلاة والسلام رب أشعث أغير مدفوع 


بالابواب الايوبه له لو أقسمعلى الله لأبر قسمه) انتبى . فان خئ على طالب 
العلم أمى أحد من براه فلينظر فى تصرفه فان كان على السنة فليشد يده عليه 
وان واقع غير ذلك فايهرب منه فانه لص ٠‏ وقد حك عن بعض السلف رضى. 
الله عنه أنه أثثنى عنده على شخص كان فى وقته مخرج هو ومن أثنى عليه الى 
يارت ودخلا المسجد الذىكان يصلى فيه فلم يحداه لا ينتظرانه فليا أن 


جاء ودخل الاسجد تننخم وبصق فيه تفرج هذا السيد ول يسل عليه وخرجمعه 


14 الاشتغال بالعلم يوم الجعة 

الشخص الذىكان أثتى عليه ققال له لم خرجت ول تسل عليه فقال له اذاكان. 
انسانم يأتمئه اقه تعالى على أدب من آداب الشريعة فكيف يأتمنه على سر 
من أسراره . ونقلت من القوت هكذ! ينبن أن تتكون المحافظة على السنة 
وترفيعرا وتعظيم قدرها اذ أتها أول باب فى الخير وهى آخره فشد يدك عليها 
ان كنت من أهلم! . أسأل الله الكريم أن لايحرمنا ذلك بمنه آمين بمحمد 
.وآله صل الله عليه وعليهم وسل والحمد له رب العالمين 


فصل فى الاشتغال بالعلم يوم اللمعة 


و ينبثى لطالب العم آن يكو ن مواظبا على الاشتغال به فانالترك مضرواو قل 
وقدكانسيدى أبوجمدرحمه اللهينقلعنشيخه أبلىالحسن الزيات مامعناه اذاترك 
الطالب الاشتغال يوما كأنه ترك سنة وان تركة يومي نك أنه ترك سننين وانتركه 
ثلاما لابجى* منه شى" انتبى. وما قاله بين . ألاترى أن الكانب خطه فى يوم 


اليس أحسزمنه فى يوم السبت وما ذلك الا لترك الكتب يوم اجمعة ٠‏ واذا 
“كان ذلك كذلك فلا ينبغى أن يترك الاشتغال الا لضرورة شرعية تتعين عليه 
فان كان يوم الجمعة فلا ينبنى له أن يترك الاشتغال فيه لانه يوم فضل عظيم 
فينبغى لأن نبادر ال أفضل الأاعمال فيعملها فيه وأفضل الأعمالطلب العكاتقدم 
الكن ان اشتغل بذلك فى أول النهار قد يخثى أن يفوته بسييه ثى* من وظائف 
الجمعة كل الفسل وقص الشارب والاظافر وغير ذلك واذا كان ذلككذلك 
خينبنى له أن بكون اشستغاله بعد انصرافه من صلاة اللمعة فيحضر مجلس العلم 
فى الجامع أوغيره . وأعنى بمجلس العلل الجلس الذى يذكر فيه الحلال والحرام 
واتباع السلف رضى الله عنهم لابجلس القصاص والوعاظ اذ أن ذلك بدعة 
وقد سثل مالك رحه اقه عن الجلوس الى القصاص فال ما أرى أن نجلس 
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النهى عن سماع القصاص 14 
الهم وان القصص لبدعة ٠‏ قال ابن رشد رحه اقدكراهة التصص مساوم 
من «ذهب مالك رحمه الله ٠‏ روى عن تحبى بن يحى قال خرج معنا فتومن 
عطراباس الى المديئة فكنا لاننزل منزلا الاوعظناف 0 
من ذلك منه فلبا أتينا المدينة اذا هوقد أراد أنيفعل بهم ماكان يفمل ينا فرأيته 
فى سماط أصاب التبقظ وهو قائم يحدثهم وقد لحا عنه والصبيان يحصبونه 
و يقولون له اسكت ياجاهل فوقفت متعجبا ما رأيت فدخلناعلى مالك رحمه 
الله تعالى فكان أول شى* سألناه عنه بعد أن سلبنا عليه مارأ يناه من الفتى فقال 
مالك أصاب الرجال اذ موا نه وأصاب الصبيان اذ أنكروا عليه باطله. وقال 
بحى وسمعت مالكا يكره القصص ذقيل له ياأبا عبدالته فاذا تكره مثل هذا فعلام 
كان يجتمع من مضى فقال عل الفقه وكا نيأمربم وينهام انتهى . وقول مالك رحه 
الله أصاب الرجال اذ هوا عنه وأصاب الصبيان اذ أنكروا عليه باطله انما 
صوب فمل الرجال لكون الصبيان قد كفوم مؤئة التغيير فاولم غير الصبيان 
لبادزوا الىالتخيير ٠‏ وءن كتاب الجامع للشيخ أنى حمد بن أنى زيد رحمه الله 
وأنكر مالك القصص ف المسجد . وقد قال ميم الدارى لعمر بن الخطاب رضى 
اللهعنه دعنى أدعو الله وأقص وأذكر الناس فقال عمر لافأعاد عليه فقال أنت 
تريد تقول أنا تيم الدارى فاعرفوى . وقال الامام الطرطوثى قال مالك 
ونبيت أيا قدامة أن يقوم بعد الصلاة فيقول افعلواكذا وكذا. وقال أبو 
ادريس لآن أرى ف ناحية المسجد نارا تأجج أحب الى من أن أرىفثاحيته 
قاصا يقص . وقال علاؤنا رحمة الله عليهم لم يقص فى زمان النى صل الله عليه 
وس ولافى زان أنى بكر ولا فى زمان عمر رضى القه عنهما جتى ظبرت الفتتة 
وظبر القصاص . ولما دخل على رضى التهعئه مسجد البصرة أخرج القصاصن 
هنه وقال لايقص فى المسجد حتى انتهى الى الحسن البصرى فى علوم الأعمال 


مودق 
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14 التبى عن ماع القصاص 
فاستمع اليه ثم انصرف ولميخرجه . وجاء ابن عمر الى مجلسه من المسجد فوجد 
قاصا يقص فوجه الى صاحب الشرطة أن أخرجه من المسجد فأخرجه . وقيل 
لابن سيرين لوقصصح على اخوانك فقال قدقيل لايتكلم على الناس الاأمير 
أو مأمور أوأحمق ولست بأمير ولا مأمور وأكره أن أكون الثالث اتبى 
وقد روى أبو داودفى سننه عن عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عندقال 
سمعت رسول الله صلى الله علي وسلم يقول لايقص الا أمير أو مأمور أو 
مختال اتبى . وقال الطرطوثى أيضا قال أبو معمر رأيت يسارا أبا الحكم 
يستاك على باب المسجد وقاصا يقص فالمسجد فقلت له ياأبا الحك الناس 
بينظرون اليك فقال الذى أنا فيه خير مام فيه أنا فهسنة وم فى بدعة . ولا أن 
دخل سلبان بن مهران الاعمش البصرة نظر الىقاص يقصفالمسجد فةالحدثنا 
الاعمش عن آنى اسحق عن أنى وائل قال فتوسط الاعمش الحاقة وجعل 
يتف شعر ابطيه فقال له القاص ياشيخ ألاتستحى نحن فى عل وأنت تفعل 
مثل هذا فقال له الأعمش الذى أنا فيه خير من الذى أنت فيه قال كيف 
فقال لآنى فى سئة وأنت فى كذب أنا الأعمش وماحدثتك مما تقول شيئا 
فلس سمع الناس ذكر الاعمش انفضوا عن القاص واجتمعوا حوله وقالو1 
حدثنا ياأبا جمد ٠‏ وقال أحمد بن حنبل أ كذب الناس القصاص والسؤال وها 
أحوج 'لناس الى قاص صدوق لآنهم يذكرون الموتوءذا بالقبر ٠‏ قل له 
أكنت تحضر مجالسهم قاللا ٠‏ وقال الأمام أبو طالب المكى رحه الله فكتابه 
وحضور الرجل مجالس الذكر أفضل من صلاته وصلاته أفضل من حضوره 
مجالس القصاص. وروينا من حديث ألى ذررضى الله عنه حضوريجلس علم 
أفضل من صلاة ألف ركمة ٠‏ وفى الخبر (لآن يتعل أحد بايا من الل أو يعلله 
خير له من صلاة ألف ركعة ) وفى خبر قيل يارسول الته ومن قراءة القرآن. 
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التبى عن سماع القصاص 14 
فقال رست له القرآن الا بعلم فالصلاة اذاعدم مجلس العل بالته والتفئقه 
فى دين القه أزكى من حضوربجلس القصص ومن الاستماع الى القصاص فان 
القصص كان عندهم بدعة وكانوا مخرجون القصاص ٠‏ وعن الفضل بن مبران 
قال قلت ليحى بن معين أخ لى يقعد الى القصاص قال انهه قلت لا يقبل قال 

قال امجره قلت نعم قال فأتيت أحمد بن حنبل فذكرت له نحو 

ذلك فقال قل له يقرأ فى المصحف ويذكر الله فتفسه ويطلب حديث يسول 
الله صل الله عليه وسلم قلت فانلم يفعل قال بلانشاء اقلت فام يقبل أمجره 
قال قتبسم وسكت انتهى وكذلك لايحضر الكتب الى تقرأ وفيها الأحاديث 
المشسكلة على السامع فى الظاهر وليس ثم مر يبين أحكامبا ومعناها 
ويحل مشكلبا واو كارن ثم من يحل المشكل فيشترط أن يكون صوته 
يعم من حضر الجلسك يعمهم صوت القارى* لان اذالم يعمهم فالغالب أن 
بعضهم يقوم وعلده الرببة فى اعتقاده. ومن العتبية سل مالك رحمه الله عن 
ة سعد بن معاذ فى اهتزاز العرش وعن حديث ان الله خل قآدم 

على صورته وعن الحديث ف الساق فقال رحمه اله لا يتحدثن به وما يدعو 
الانسان أن يتحدث به وهو يرى ما فيه من التغرير . قال ابن القاسم لا ينبغى 
لمن يتقى الله ويخافه أن يحدث بمثل هذا قبل له فالحديث ان الله تبارك وتعالى 
يضحك فل يردمن هذا وأجازه انتبى . قال ابن رشد رحمهالقه حديشسعد بن معاذ 
ف العرش الذى أشاراليه هو ما يروى عن النى صل الله عليه وسم من أنه قال 
اهتز العرش لموت سعد بن معاذ وأنه قال اهتزله عرش الرحمن وماروى 
من أن أمه بكت وصاحت | أخرجت جنازته فقاللا رسول الله صلى اله عليه 
وسلليرقاً دمعك ويذهبحزنكفان ولدك أولمن ضكالتهعز وجلله واهتز له 
العرش وما يروى من أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء الى رسول الله صلى 
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1 الثبى عن تحديث العوام بالأحاديث المهمة 
لق عليه وسل فال مهذا اعبد الصاح اذى مات قتحت له أبوابالساء وتعرلك 
له العرش قال عفرج رسول القه صلى القه عليه وس فاذا سعد بن معاذ قد مات 
واللحديث ف الساق الذى أثار اله هو ما يروى أنه سبحانه يتجلى الخلق 
فيقول من تعبدون فيقولون ربنا فيقول وهل تعرفون ربكم فيقولون اذا 
تعرف الينا سبحانهعر فنا قال قعند ذلك يكشف عن ساق فلايبقى مؤمن الاخر 
لله سبحابه وتعاللى ساجداً . واتمانهى مالك رحمه الله أن يتحدث بهذي نالحديثين 
و بالحديث الذى جاء ان الله خلق آدم على صورته ونحوه من الاحاديث لان 
ظاهرها. يقتضى التشبيه وسيلبا اذا حت الروايات بها أنتتأول على مايصح 
مما ينتفى به التشبيه عن الله عز وجل بشى* من خلقه كا يصنعبما جاء فى القرآن 
ما يقتضى ظاهره التشبيه وهو كثي ركالاتيانفى قوله عز وجل (هل ينظرون الا 
أن يأتهم القهفى ظللمن الغهام والملائكة» والجى* فى قولهعزوجل (وجاء ربك 
والملك صفاصفا) اتبى . وذلك يحتمل وجبين. أحدهما أن يكون المراد بقوله 
هل ينظرون الا أن يأتهم الته أى عذابه ونةمته لمن كفر به والحد فى آياته 
وكذلك المعنى فى قوله وجاء ربك ٠‏ الوجه الثانى أن يكون المراد الظروراذ 
لافرق بين الدنيا والآخرة بالنسبة اليه سبحانه وتعالى وانما الحجاب منا 
فاذا كشف سبحانه وتعالى الحجاب عنا ظبر لنا سبحانه وتعالى من غير 
حد ولا تكبيف جل جلاله عن الصورة والكيفية . قال ابن رشد رحمه الله 
والاستواء فى قوله تعالى لثم استوى على العرش» معناه استولى قالهالواحدى 
وقيل منعاه القبر والغلبة تقول العرب استوى زيد على أرض كذا أى ملكبم 
وقبرم ٠‏ قال الشاعر 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهبراق 


ولماأنكان العر شأعظل الخلوقات المبولةاكتنى بذكره عما دونه اذ أنمادونه 
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النبى عن تحديث العوام بالأحاديث الممهمة 144 
تبع له وفى حككه قال ابن رشد رحمه الله كا يفعل أيضا ما جاء من ذلك فى 
السنن المتوائرةكالضحك والنزول وشبه ذلك ممالم تكره روايتها لتوائر 
الآثاربها انتبى . أما الضحك فهو عبارة عما يصدر من المتصف بذلك منا من 
الرضا والاحسان . وأما النزول فقدتقدم يانه .قال ابن رشد رحمه القلارت 
-بيلباكلبا فى اقتضاء ظاهرها التشيه وامكان تأو يلباكلبا على مايتتق به تشييه 
اله عر وجل بثىءمن خلقه . وأقريها كلها أن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد 
لان العرش خلق من خلق الله عر وجل فلا تستحيل عليه الحركة والاهتزاز 
واضافته الى الله تعالى انما هو بمعنى التشريف لمكا يقال بيت الله وحرمه 
لاأنه لله ودوضعلاستقرا اره اذ ليسفى مكانفق دكان قبل أنيخاقالمكاف 
فلا يلحقه عز وجل باهتزاز عرشه مايلحق من اهتز عرشه من الخاوقين وهو 
جالسعليه من تحركه بحركته تعالى التهعن ذلك علواكبيرا *ويحتمل أنيكون 
الكلام مجاذا فيكون المراد بتحريك العرش حركة حملته استبشارا وف رحابقدوم 
روحه وهذا جائزىكلام العرب أن يقال اهتز الجلس بقدوم فلان عليه أى 
امنزأهلائقد ومهمثل قولهعز وجل (إواسألالقرية» يريد أهلبا ومثرقول الني 
صلى الله عليه وسلم (أحد هذا جبل يحبنا ونحبه) أى يحبنا أهله ونحبهم . وأما 
حديث الساق فلم يضف الساق فها الى أحد ومعناه عن شدة لآن مثل هذا 
الكلام مستعمل فاللغةعلمعنشدة الامركا قال الشاعروقاات الحربع ساق 
وقال ابن عباس فى قوله تعالى لإيوم يكشف عن ساقم أى عن شدة من 
الآمر وقال الحسن فى قولهتعالى (والتفت الساقبالاق» أى التفت سأقالدنيا 
باق الآخر: ة وقال الضحاك معناه أمر الدئيا بأمر الآخرة وقال عمر بنالخطاب - 
رضى الته عنه أعمال الدنيا بمعحاسبة الآخرة وذلك أمى عظيم . وأما قوله (ان الله 
خلق آدم على صورته) فانه حديث يروى على وجهي نأ حدهما ان القدخلق]دم على 
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1 النبى عن تحديث العوام بالأحاديث المهمة 

صورته والثانى ان اقهخلق آدم على صورة الرحمن ٠‏ فأما رواية ان القدخلق آدم 
على صورته فلاخلاف بين أهل النقل فى صحتها لاشتهار نقلبا من غير متكر 
لما ولاطاعن فيها وأما الرواية الاخرى ان الله خاق آدم على صورة الرحمن 
فن مصحح لما ومن طاعن فيا وأ كثر أهل الاقل على انكار ذلك وعلى 
أنه غاط وقبع من طريق التأويل لبعض النقلة توم أن الماه ترجع الى الله 
تعالى فنقل الحديث بمعناه . فأما الرواية الحفوظة فبى ان الله خاق آدم على 
صورته والاء عائدة على رججل مر النى صل الله عليه وس عليه وأبوه 
أومولاه يضرب وجبه لطما و يقول قبح الله وجبك فقال (اذا ضرب أحدم 
عبده فليتق الوجهفان الله خلق آدم على صورته) وقد روى أنه سمعه يقول 
قبح اله وجبك ووجه من أشبه وجبك فزجره النى صلى اله عليه وسلم عن 
ذلك بقوله ذلك وأعلله أنه قد سب آدم لانه مخلوق على صفته ومن دونه من 
الانبياء أيضا . ومنها أن الكناية فى قوله على صورته ترجع الى آدم عليه السلام 
ولذلك ثلاث أوجه . أحدها أن يكون معنى الحديث وفائدته الاعلام بأنالله 
ل أيشوه خلقه حين أهبط الى الأرض . والثانى أن يكون معناه وفائدته ابطال 
قول أهل الذيغ الذين يقولون انه لاانسان الا من نطفة ولا نطفة الا من 
اثسان ولا دجاجة الا من بيضة ولا يضة الا من دجاجة لا الى أول. الثالك 
معناه وفائدته ابطال قول أهل الزيغ والمنجمين الذين يزعمون أن الاشياء 
بتأثير العنصر والفلك والليل والهارفأءم النى صل الله عليه وسلم بهذا الحديث 
أن الته تعالى هو المنفرد مخاق آدم على ماكان عليه من الصورة والتركيب 
والهيثة لم يشاركه فى ثىء من ذلك فع_ل طبع ولاتأثير فلك ٠‏ وخ ص آدم 
بالذكر ءن سائر الخلوقات لانه أشرفها فاذاكان الله هو المفرد يخلقه دون 

ثير فلك فولده ومن سوام على حكده كذاك. وقد 
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النبىعنتحديث العوام بالأحاديث المهمة لهل 
قيل فى ذلك وجه رابع وهو أن فائدة الحديث تكذيب القدريهفي|زحمت من 
أن صفات آدم منبا ماخلقها اله تعاللى ومنها ماخلقباآدم عليه الصلاة والسلام 
لنفسه فأخبر النى صلى الته عليه وسلم بتكذيهم وأن الله خلق آدم على جييع 
صورته وصفته ومعانيه وأعراضه ٠‏ وهذا كاتقول عرقنى هذا الامر على صورته 
اذا أردت أن تعرفه على الاستيفاء والاستقصاء دون الاستثناء . وأما الرواية 
الثانية التى جات وهى ان الله خلق آدم على صورة الرحمن فقد دكرنا أن أكثر 
أهل النقل لايصحح الرواية بذك وأن. الراوى ساق الحديث على ماظنه 
من معناه وعلى تقدير الصحة حكون الاضانة اضافة تشريف 
على طريقالتنويه بذكرالمشاف وذلكنحوقوله تعالى إإناقة الله وسقياها فاتها 
اضافة تخصيص وتشريف تفيد التحذير والردع من التعرض لها. ومنذلك 
قولهعز وجلل ونفختفيهمنروحى وقوله تعالى (وعباد الرحمن النينيمشون 
عل الأرضهونا) وقول الناس الكعبة بيت الله والمساجد ييوت الله فثشرفت 
صورة آدم ءن أجل أن الله اخترعبا وخلقها على غير مثال سبق التهى . ومن 
ذلك ماخرجه ملم هن حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن الننى صل الله 
عليه وسلم قال (لاتزال جهنم تقول هل من »زيد حتى يضع رب العزة تبارك 
وتعالى فيها قدمه قتقول قط قط وعزتك وينزوى بعضها الى بعض) ذكر العليا' 
فى معناه وجوها عدة ٠فنها‏ أن الكافر عند العرب يسمى قدما والنار موعودة 
بهم فانلم تحصلهم فى جوفها بقيت ملهوفة عليمكا هى الام حين تفقد أولادها 
فاذا حصلوا فى جوفرا تقول قط قط أى حى حسى لأانها قد أخنت أولادها 
قالااتةتعالى فىكتابه العزيزإإفأمه هاويةي والحاوية اسم لاحدى طبقات النار 
أعاذنا امن جميع دركاتها بتوروجبه الكريم انه ولى ذلك والقادر عليه .الوجه 
الثانى أن ذلك مول على مايفهم عندنا من أن الثى* الحقيرالتافه الذى لاييالى 
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1 النهى عن تحديث العوام بالاحاديث المهمة 
به يدحرج بالقدم امامن جبة الغضب عليه واما من جبة الحقارة لهك الآمر 
فى ضد ذلك وهو أن الأشياء الرفيعة والطاهرة تتناول بالهين ويشبد لذلك 
ما ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام حيث يقول فى الحجر الاسود 
بمين الله فى الارض وهو حجر مرثى محسوس فبذا دليل واضح على أنه لم يرد 
الجارحة وانما أراد العادة فيا يصدر من جبة الهينكا سبق . ألاترى أن الحجر 
الاسود يشبد للامسه يوم القيامة ومن شهد له رحم وغفر له فضد ذلك ف 
ذكر القدم سواء بسواء اذ أنه سبحانه وتعالى هغزه عن الصورة والكيفية الى غين 
ذلك منالوجوه . وقد حصل بما تقدم ذكره من الثال فى الآى والاحاديث 
التى ظاهرها الاشكال على من لم يعرف العلم وامحامل التى تحمل عليها مقن 
وكفاية ٠‏ واذا كانذلككذلك فالآمر فيه علىثلائة أقسام القسم الاول وهو 
الاولى والاحسن .بل الذى لاينبغى أن يعرج عنه وهو الرجوع الرقول مالك 
رحمه الله من أنه لابتحدث بهذه الاحاديث خيفة منه رحمه اله على الضعفاء أن 
يدخلهم شى* من الفتنة عقيدتهم فكيف يقرأ ذلك على رؤسالعوام والنساء 
حضور يسمعن فالغالب والحالة هذه أنهم يدخلون وثم مؤمنون فيخرجون وثم 
مفتتتون .القسم الشان أنه انكان ولابد من ذكر الاحاديث الى توقع فى 
القلب معنى من النشيه فلا بد من شيخ عارف عالم بالسنة ومعافى مااحتوى 
عل هكتاب الله وسنة رول اله صلى الله عليه وسلم وييكون مع ذلك جريب 
الصوت يسمعه القريب والبعيد فيجل مشكلها ويبين معناها . وينبغى على 
هذا التعليل أن يكون الشيخ جالسا على موضع مرتفع عنهم ليعم صوته الجميع 8 
تقدم بخلاف ماهم يفعلون فى هذا الزعان فان القارى* يحلس على كرمى فيعم 
صوته الجميع فى الغالب والشيخ جالس على الأرض وصوته خنى فلا يعرف 
ماقال الا من كان قريبا منه ٠‏ القسم الثالث آنه ان عدم هذا القسم الثاق 
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تحفظ طالب العلم من الخاصب + 


فتمنع قراءم الكتب والمواعيد التى تفعل فان فعلبا أحد أدب على ذلك وزجر 
وأخرج من المسجد واذا كان الأآمى كذلك قطالب العلم قدوة فاذا رآهأحد 


من العوام يحضر هذا الجاس يقتدئى به فى حضوره فد يحاس فيه وهومؤمن 
فقوم وعنده شك وريب فىاعتقادهما تقدم فكون طالب العم يحذر من 
هذا وأشاهه . هذا وجه فى الكراهة . و وجه ثان وهوأن العلساء قدكرهوا 
ترك الشغل يوم البعة وأن بخص يوم اجمعة بذلك خيفة من التشبه باليهود 
فى السبت و بالتصارى فى الأحديا تقدم فيحذرمن هذا كله. قل مالكرحمه 
التدكان بعض أصعاب النى صلى الله عليه وسلم ب ارهون أن يترك العمل يوم 


اللبعه لثلاا يصنعوا فيه 85 صنعت اليهود والنصارى فى السبت والأحد . قال 
ابن رشد رحه اله وهذا لما روى أن النى صل القه عليهوسمكان يأممخالفة 
أهل الكتاب و ينبى عن التشيه بهم . روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
(الحد واو لاتشقوافااللحد لناوالشق لغير نا) أى لاه ل الكتاب . وأندقال رفصل 
مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أ كلة |اسحور ) وءثل هذا كا 
فصل فى تحفظ طالب العم من العمل على المناصب 
أوالتشوف الما 

قد تقدم رحنا الله واباك أنه مايتبنى له أن يطلب التدر يس ولا أن يعمل 
عليه حتى يخطب له ويحده على وجبه السائغ شرعا من غير أن يدل هو عليه لان 
ذلك يدخ عليه الخال نيت المتقدم ذكرها . واذاكانذلككذلك فأخذالدرس 
فن باب الا ولى واللأحرى فى الأحكام بل ذلك فى الاحكام أشد . لما ورد 
فى الحديث (من ولى القضاء فقدذح بغيرسكين) اتهى , ومن ذلك ماذكرهمسل, 
عن عبد الله بنعمر رضى الله عنهما أن صيبين جاءاه يتخايران فى خطهمافنظر 


ملجسوء 
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14 خطورة متضب القضاء 

فى الخطين ثم قال لولا أنه حكم لقلت ان أحدهما أحسن من الآخر ولكنى 
سمعت رسول للد صل الته عليه وسلم يقول (يحشر الحام ويداه مغلولتان الى 
عنقه لايقكبما الاعدله وأنا أكره أن أحشرخلول اليدين) أو ا قال. ولريزك 
السلف رضى الله عنهم أجمعين يهربون منه الهرب الكلى حتى قد حكى عن 
بعضهم أنه تولاه فى الظاهر حتى رقع عنه ذلك ٠‏ وقد جرى للامام أنى حنيفة 
رحمه الله حين طلب للقضاء فقال انى لاأصلح فقيل له لابد من ذلك فقال لهم 
هذا لاحل لكم قالوالم قال لانى بين أحد أمرين اما أن أكون صادقا قبا قلته 
فلا يحل لكم أن تولوا من لايصلح وا نكنتكاذبا فلايحل لكم أن تولوا 
كاذب فتركوه . وحكايتهم ى هذا أكثرمن أن تحصر وأشهر من أن تذكر 
وكانوا بعدون تولية القضاه م الاتلاء ويستعيذونمن ذلكحتى 
انهم قد يهجرون بعض من تولى من معارفهم . وقد جرى لسيدى الشينخ أنى 
الحسن الزيات رحمه اله تعالى لما أن طاب للقضاء ماقد ذكر . وقد جرى 
السيدى أنى مد رحمه اله تعالى فى أفريقية لما أن طلب للقضاء وأجبر عايه 
طلب هنهم أن يجعلوا لمن بين يديه هر الرجال لاستخلاص الحقوق 
الشرعية ما يقوم بكفايتهم من بيت المال قالوا ول ذلك قال لاث على 
السلطان أن يوصل لكل ذى حق .حقه وليس على صاحب الحق أن 
يعطى من حقه شيدًا وهذه المثلة منصوصة ف المذهب قد ذكرها ابن رشد 
رحمه الله تعالى فى البيان والتحصيل له فليسا أن طلب منهم ذلك عماوا حساب 
ماتخرج هنهم فوجدوه مالا كثيرا فشحوا باخراجه فتركوه . وقد قال بعضوم 
ينبغى لمن ولى أى خطة أن ينظر الى نفسه فى يوم عزله منها ولا ينظر الى 
يوم توليته انتهى . وماذاك الا لأنه اذا نظر الى يوم توليته هلك فى الغالب 
الامن عصم الله وقليل ماهم . واذا نظر الى يوم عزله لم فى الغالب . وقد 
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خماورة منصبالقضاء 055 

جرى بمديئة فاس أن الساطان جبر الشيخ الجليل أبا عبد القه بن عمران على 
القضاء فاستشار بعض الاكابر فاختلفوا عليه فقال له بعضهم لاتتولى وان 
'توقعت الموت وقال له آخرون أن توقعت الموت تول واحكم بالعدل وثم 
يعزلونك فسمع من الثانى فتولى وحكم بالعدل فلم ببق الا أياما يسيرة وعزلوه 
فى حكاية يطول ذكرها . فيتعين عليه الحرب الكلى من الولاية وأسيابها اذ 
أنها احتوت سيا فى هذا الزمان على حظوظ النفوس من الرياسة الموجودة 
فيا . ألا ترى أن المال الذى هو معاق بالقلوب فى الغالب يبذل فى المخاصب 
ولا تبذل المخاصب فيه قدل ذلك على أنه أعظلم.و لاجل هذا قال بعض الاكابر 
الزهد فى الرياسة أفضل وأعظل من ألف زهد فى المال . وليحذر من أن 
يميل الى خاطر النفس والعوائد الرديئة والالزام المعينة للشيطان عليه فقدتسول 
له نفسه أو أحد تمن ذكر أنه من الصنف الذين يتعين عليهم الولاية الشرعية 


فبقع بالقضاء فى القضاء . ألا ترى أنذاك آنة عليه عاجلة لانه يقطع عليه ماهو 
بصدده من الاشتغال لكثرة الاشتغال انكان شابا اذ أنه يحرم عليه اذاجاءه 
الخصمان أن يشتغل بمطالعة المسائل أوغيرها . ويتعين عليه اذ ذاك ترك 
الضرو را تكلبا الا مااستثنى شرعا .لما ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة 


والسلام من قوله (لايقضى القاضى وهوغضبان) انتبى وعدا الفقراء الى غير 
ذلك وانكانذا سر فأشد من الأاول لما تقدم ذكره من أنهمكانوا اذا بلغ 
أحدم الاربمين طوى الفراش وانعزل عنالناس وتبتل للعبادة وترك الاشنتفال 
بالعم اذ ذاك ٠‏ فا بالك بالدخول فى القضاء وهذا هو الغالب فيه أعنى أن 
القضاء لايجى* للانسان الا بعد الطمن فى السن حين توقع هجوم الموت 
عليه غاليا . لما جاءفى المديععنه عليه الصلاة والسلام حيث يقول (معترك 
منايا أمتى مابين الستين الى السبعين ) ويك من التنفيرعنه ماحكى أن بعض 
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1 خطورة متصبالقضاء 
القضاة كان اذا جلس للاحكام جاس الى جانبه رجل أسود الوجه أبيضالبدن 
فكان اذا أراد أن يفصل الحكم بين الخصمين نظر الى وجبه ثم يفصل الحكم 
بعد ذلك فسثل عن موجب ذلك فقال اسألوه فسألوه فأخبرم أنه كان ينبش 
القبورفات قاضى البلد قال فنهبت اليه ليلا فنبشت عليه حتى وصلت اليه 
وجثت آخذ الكفن واذا بشخصين قد دخلا فرعبت منهما فرجعت فى ناحية 
من القبر فقال أحدهما للآخر تقدم خاء الى قدميه فشمبما ذال هاتان قدمان 
ماعصتا الته قط فقال له تقدم جاه الى فرجه فشمه فقال هذا فرجماتصى اتدقط 
فقال له تقدم خاء الى بطنه فشمبا فقال هذه بطن ما أ كلت الحرام قط فقال له 
تقدم لجاء الى يديه فشمبما فقال هاتان يدان ماعصتا الله قط فقال له تقدم لجاء 
الى فيه فشمه فقال هذا لسان ماعصى الله قط فقال له تقدمخاء الىعيئيه فشمهما 
فقال هاتان عينان ماعصتا الته قط فقال له تقدم جاه الى أذنيه فكهبما فسكت 
فقال له مابالك فقال له هاتان أذنان جاه بوما خصمان فأصنى الى أحدهما أ كش 
من الآخر فارتفءايضربانه فهريت خصللى هذا منهوى المقمعة فأصبحوجبى 
كا ترى اتتهى . فانظر رحنا الله واباك الى هذه الحكاية ماأيحبها فأين الحالم اذى 
يكون على مثل ماكان عليه هذا السيد هو والقه أعز شى* يكون ومن لدعقل ينظ 
المركل موضع يضطر فيه الى الصبر قيرب منه لان البشرية فى الغالب عاجزة 
عن الصير فان وق من غير أن يختاره و يضطر اليه فالاستغاثة اذ ذاك بربة 
لعل أن يصبره على مااتتلاه به فبعده من باب الابتلا” فاذا فمل ذلك يرجى 
له أن يعان وأن يسم من الآفات المنوطة يه يشهد إذلك ماورد فى الحديث 
عنه عليه الصلاة والسلام من قوله (لاتسأل الامارة فانك اذا أعطيتها عن مسألة 
وكلت اليها وان أعطيتها عنغير مسألةأعنت عليها) وقد قال عليه الصلاة والسلام 
(انالانولى أمرنا هذا من طلبه) اتتبى ٠‏ فانظر رحمنا القه تعلى واياك الىالغالب 
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خطورة منصب القضاه ور 


من أحوالنا اليوم فتولية المخاصب والعمل عليها بل يبذل بعضنا المال ىق 
تحصيلبا فأى نسبة بين هذا الحال وبين ماتقدم ذكره من قوله عليه الصلاة 
والسلام انا لانولى أمرنا هذا من طلبه . وقوله عليه الصلاة واللام لاتسأل 
الامارة الحديث . فاذا تقررذلك تبين بدقبح تعاطيهم لذلك ٠‏ فان زعم بعضهم 


أنه يتعين عليه البذل فى ذلك لما يراه من أن فيه أهلية لللنصب دون غيره 
فالجواب عنه من وجبين. الأول أن فىهذا تركية للنفس وقد نهى الله عر 
وجل ورسوله صلى الله عليه وسلمعن ذلك - الثانى أن التعرض للاحكام فيه 
أشفال الدمة بأمر لايعم هل يتخلص منه أم لا وخلاص الذمة متعين ٠‏ فان 
احتج ما حكاه الله تعالى فىكتابه عن نبيه بوسف الصديق صل الله عليه 
وس حيث قال ل اجعلنى على خزائن الارض فى حفيظ عليم)) فلا حجة له 
فيه لآن الآنياء صاوات الله عليهم وسلامه معصومون وليس كذاك غيرمم 
ألا ترى الى مااحتوت عليه قصة نى الله سليان عليه الصلاة والسلام حيث 
طلب هلكا لاينبغى لاحد من بعده وذلك منه عليه الصلاة والسلام على سييل 
الرحمة والشفقة على غيره لما أطلعه الته تعالى من أنه لايكون فى الأثيا' بعده 
ني ملك فلبسا أن علم صل الله عليه وسلم ذلك خاف على غيره ان أعطى ذلك 
بهلك بسببه وهو عليه الصلاة والسلام قدأمن ذلك منجبةعصمته . هذا وجه 
الوجه الثااق أن نى الته يوسف الصديق صلى التمعليه وس لما أن عل أنمسيقع 
بالناس شدة وغلاء خاف عليهم ان تولى غيره ذلك أن يكوا هلاك استتصال 
فأشفق عليسم من ذلك فطلب ماطلب . الثالث أنه عليه الصلاة والسلام خثى 
علهم أن يقصروا فى حقه والتقصير فى حق الانياءكفر اذ أنه رسول من رب 
العالمين . قال القهعز وجل فى كتابه العزيز 9 ولقد جالك بوسف منةبلالبينات) 
واذاكان ذل ككذلك فلا يحتج به على طلب الولابة . وقد قال بعضهم لاأعدل 
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م1 عاجاء فى الرشوة 
بالسلاءة شيئا والسلامة غاليا انما تتوقع فى ترك الولايات فكيف تبذل فيا 
الأموال لاجرم أنه لمارجع الآمر فها الى بذل الآءوال صار يطلها من ليس 
فيه أهلية لما ولايعرف الاحكام فضاعت أمور المسلدين بسبب طلها ودخول 
الاموال فها وصارت التولية لمن لايستحقها . فاذا فم ذلك فيتعين الحرب من 
الولاية مهما أمكن والعم لعل البراءة منها وهو أبرأ للذمة وأخلص من التبعا. 
عاجلا وآجلا ولولم يكن فها الا التفرقة عن الاشتغال بالعلم والاقبال عليه 
والانقطاع الى القه تعالى انكان بعد الاربعينيا تقدم . وهذه مسئلة قدعمت 
بها البلوى فى هذا الزمان بسبب الاقتداء بفتوى من وهم وألحق الرشوة التى هى 
من باب السحت والحرام يباب الجعالتوالحاقها يباب الجعالةلايحوز لفقد شروط 
الجعالة فييا اذ أن الجعالة عند العلباء لما شروط أربعة أحدها أن ييكون الجعل 
معاوماوالثانى أن الاينقده والثالث أن لايكون فيه منفعة للجاعلالابتمامه والرابع 
أنلا يضرب للعمل الجعول فيه أجل فتى انخرم أحد هذه الشروط لم تجحز وقد 
فقد فى الرشوة أكثر هذه الشروط ٠:‏ ومن كتاب القو ت كان ابن عباس رضى 
الله عنه يقول و يل للعالم من الاتباع يزل الزلة فتحمل عنه فى الآفاق ,وقالآخر 
اذلة العالم مثلاتكسار السفينة تغرق وتغرق الخلق انتهى .ولا حجة لمن يقول 
ان التحريم انما هو فى حق الآخذ للرشوة ليس الالآن المعطى قد تسيب فى 
وقوع أخيه المسلم فى هذا أنحرم فصا ر شر يكاله فى انم ذلك.وقد ورد ان الظلبة 

يحشرون وأعوانهم حتى من مدلم هدة فاذا كان من مدلم مدة يحشر مموم 
فا بالك من أخذ هالا من أخيه المسل على ثىء هو مأموربأن ينفعه به من 
غيرعوض .وقد روى أبو داود فى سننه عن أبى أمامة رضى الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال (منشفع لاحد شفاعة فأهدى له هدية 
علها فقبلبا فقد أتى بايا عظما من أبواب الربا ٠‏ ومن كتاب التفسير للامام 
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ماجاء فى العدالة 15 
أبى عبد الله مد بن ظفر الخوى رحمه الت تعالى لما أن تكلم على قوله تعالى 
لإسماعون الكذب أ كالون للسحت» قال الحسن ثم حكام ليود يستمعون 
الكذب عن يأتهم برشوة. وقال عمر رضى اله عنه رشوة الجاع من السحت 
وقال ابن مسعود من شفع لرجل ليدفع عنه مظلة فأهدى اليه هدية فقبلهبا 
فذلك السحت فقيل له كنا نرى أن السحت الرشوة فى القضاءفقال ذلك. 
الكفر وتلا قوله تعالى لإومن لم يحكم ما أنزل الته فأولئك ثم الكافرون) 
وانما أراد أن من أكل الرشوة فى القضاء أكل السحت وكفر. وروى من. 
حديث عبد الله بنتمرو بن العاص رضى التهعندعنالني ص ىلقدعليه وسلم أنه لمن. 
الراثىوالمرتثى والرائشفالرااثشهو الذى برثى المرتشى من مالالراشى فيأخذله 
الرشوةمنه فكل ما لكسبهذو الوجاهة عنداللطان منذوى الموائجاليه يجاهه فبوعند 
مالك رحمهابتمسحت والقضاءفيه أن يردالى أصمايه فان1 يعلموارفعه السلطان الىييت 


مال المسلبين . وروى أن النى صلى الله عليه وسلم قال (هدايا المال ».رن 
السحت) وقال عمر رضى التهعنه هدايا الامراء غلول ٠‏ اتهى 


فصل فى العدالة 
فاذا تقرر ماذكرمن الهرب من المناصب فنآ كدها الحرب من العدالة وترك 
التشوف الهنا اذ أن الخطر فها أعظ مما تقدم فى القضاء اذ أن القاضى 
ليس له أم ولانهى فى الغالب الا بشبادتهم فكاآنه أسيرم لانه بحسب 
ماقالوه حكم فيم الباعثون له على الحكم وأمورها متشعبة مشفلة عزالاشتغال 
بالعم وغيره فى الغالب حتى انه قد يضيع بعضهم حاله لأاجلبا وفيها من المفاسد 
أشياه عديدة فى هذا الزمان لابمكن تتبعبا لان ذلك يطول . وقد تقدم قوله 
عليه الصلاة والسلام انا لانولى أمرنا هذا من طلبه اتتهى . قملى هذا كل 
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1 * ماجاء فى العدالة 
من طلب العدالة فهو قدح فى عدالته سيا فى هذا الزمان خصوصا لما احتوت 
عليه من الآمور الفظيعة ولولم يكن فيها من القباتح الا ماأحدثوه هن بذل 
امال قيها وان كان ذلك ليس خاصا بها بل هى وغيرها من المخاصب الدينية 
رجعت الى بذل المال والاستعانة معه بمن لايرضى حاله فى الششرع الشريف 
فكان ذلك سيبا قويا فى أن يأخذ المخاصب من لايستحقبا ويجرمرا من 
يستحقها فى الغالب قآل الآمر فى ذلك الى أشياه فظيعة من ابطال الانكحة 
والعقود وغير ذلك من أمور المسلبين اذ أن الربط والحل انماهو بالعدول 
لمكن أ كثر العدول فى هذا الزمان حالم معلوم فلا حاجة الىشرحه و لاجل 
هذا المعنى كثرت شبادات الزور اذ أنه لو أخذ العدالة وغيرها من المناصب 
الديية أهلبا لقلت المفاسد بل تعدم بالكلية . وقد ذكرت لبعض المباركين 
شخصا وأثئيت عليه عنده وقلت له ان والده يطلب له العدالة فقال لاحول 
ولاقوة الا بالقه العلى العظيم هو الآن عد لكيف يحرحونه فقلت له العدالة 
تجرع فقال نم فى هذا الزمان ترك العدالة هى العدالة . وماذكره بين .ألا ترى 
الى حال بعضهم فى المكتوب اذاكتبه يطلبعليهمالايستحقه و يتشاح فذلك 
ولسان العلل يمنعه . اذأن الجالس لا يخلوحاله من أربع مراتب أولها وهى 
أعلاها أن يحاس لقضاء حوا ل الملسين والتفريح عنهم وارشادهم وتصحيح 
عقودهم طالبا بذلك الثواب من الته تعاللى لا لديا يصييهاو لا لثناء وغيره امتثالا 
لقوله عليه الصلاة والسلام (واقه فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه) 
فاذا أعطى شيئاً تبرم منه وأغلظ على فاعله وهذا عزيز الوجود فان وجدكان 
مايفعله من ذلك أفضل من صلاته النافظة فى ببته وائقطاعهللتعبداذأنه خيرمتعد 
الاخوانه المسلبين و لايختلف أن النفع المتعدى أفضل م نالقاصر عل المرء نفسه 
بشرط السلامة من الآفات التى تعتوره فى ذلك ٠‏ المرتبةالثانية أن يحل سالشبادة 
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ماجاء فى العدالة 


فاذا جاءه شغل أخذ عليه أجرة نسخه للورقة أو أقل منه ليس الا فان زاده على 
ذلك شيئا رده عليه وم يقبله. وهذا قريب من المرتبة الأولى فى عزة وجوده 
وقدكان سيدى أبو عبد الله بن عمران رحمه الله تعالى بْمدينة فاس جالسا فى 
العدول وجاءه انان فكتب عنده حجة وأعطاه درهمافردهعليه وقاللالستحقه 
فقال له ماعندى غير الدربم فقال لا آخذ مالا أستحقه ققال له فك نمطيك قال 
ربع دربم قال ماعندى ريع قال هات أربعة من البيض ثم جاءه مرة أخرىلأاداء 
الشهادة فنزل من دكانه لأدامم! فأعطاه شيئاً فاتتهره و زجره وقالتطعمونالناس 
الحرام ومع هذا الحال من التحرز والاحتياط لدينه تدبرم من ذلك وقام من 
مجلس واتعزل فى بيته فعلى متواله فانسج ان أردت الخلاص . المرتبة الثالثة 
أنيحاس فاذاجاءه شذلع لهو لايطلبعليهشيئافانأعطاه قليلارضى بدوان أعطاه 
“كثيراعنطيب نفس منه لم يرده وهذءالمرتبة أدفىمنالمرتبتين المتقدمتينمع كونها 
جائزة شرعا وقد قل وجودها فى هذا الوقت . المرتبة الرابعة مايتعاطونه فى 
هذا الزمان وهو حرم أتفاقا وهو أن يطلب الشاهد مالا يستحقه و يمنع الحجة 
الاجله حتى يأخذ أكثر من ذلك حتى أدى الآمى الى أن يترك بعض الناس 
الاشراد على حقوقه لاجل الاجحاف به وخوفا من اعاتهم على أ كل الحرامم 
وأقبح من هذا أنه اذا طلب من بعضهم أو أ كثرمم اليوم أدا* الشبادة عند م 
),الاضطراراليها يتناساها كانه لايعلدها <تى اذا أعطى شيئا تذكرها اذ ذالكآمن 


فى صدقات النساء يفعل بعضهم فيا فعلا قبيحا وهو أن 


غير ارتياب سم 
يك الصداق عنده فاذا طلب منه يققول<تى أقنش فلا يزال يماطل حتى 
اذا اضطرت المرأة اليه بموت زوجبا أو طلاقه اياها أوتطلب حقرا المذكور 
فى صداقها فيطلب منها اذ ذاك مايختاره وان كانت ضعيفة الحال وخشيت 
منة أيضا ان كان الصداق عندها أن تقضى ماتريده عند غيره . وكذ لك يفعلون 


معدل 
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55 ماجاء فى العدالة 


بالمبارأة وأضالم من هذا وما شا كله أقبح من أن تذكر وتنزه الكتب عن 
ذكرها والاقلام ع نكتبها. وقد و ردفى الحديث عن الى صلى الله عليدوسلم 
أنه قال (ستكون فين كقطع الليل للظم يصبح المرء مؤمنا ويم ىكافرا ويمسى, 
«ؤمنا ويصبح كافرا ببيع دينه يعرض من الدنيا ) ولا شلك أن من أخذ 
مالا يستحقه فقد باع دينه بعرض من الدنيا . فان قال قائل قد يضطر طالب 
العم الى العدالة والجلوس لاجل العائلة وما يعتوره من الضرو رات الشرعية 
لقلة ذات يده مما يحوجه الى ذلك . فالجواب ماتقدم قبل هذا وهو أن 
ماكان من أمور الدين لاتستأ كل به الدنياافن اضطر الى ذلك فله فى غيره 
من الاسباب الشرعية اتساع وهى كثيرة متعددة وأمور الدين والآخرةيمعزل 
عن أسباب الدنيا فلا ضرورة تدعو الى التسبب فى العدالة والجلوس ل ماذكر 
اللبم الا أنيدخل عليه ذلك من غير أن يقصده ويحلس بقصد أحدالوجوه 
الثلاثة المتقدم ذكرها فلا بأس اذن ويرجى له أنه فى طاعة لضرورة الناس 
اليه وضرورته شرعية لإتنبيه) وليحذر اذا جاس أن يفعل ماجرت به عادة 
بعض أهل الوقت وهو مايسقط العدالة وذلك أن الى صل الله عليه وسلم 
مبى عن السرف وعن اضاعة المال ولا شك أن كتب الصداق فى خرقة 
الحرير من باب السرف واضاعة المال وان كانت المرأة يحوز لما لبس. 
الحرير والتحلى بالذهب لكن فيا يكون لبسا وتحليا شرعيا وأما الصداقفن 
باب الفخر والخبلاء والمباهاة والخالفة : وقريبٍ من هذا كتبهم لذلك فى النصافى 
وان كان مباحا لبسه للرجال والنساء وهذا ليس بليس والسرف فيه موجود 
وذلك منهى عنهكا تقدم ولم فى الرق وغيره من الباح اتساع .ثم كذلك. 
يحذر من هذه البدعة الاخرى وهو أن يكتب سطرا أو سطرين ثم يقرك 
يياضا خارجا عن العادة فبو أيضا من بأب اضاءة المال والسرف والخيلا< 
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ماجاء فى المدالة عدر 


وان كان ذلك فى رق أو ورق ولولم يكن فيه الا مخالفة السلف الماضين 
رضى الله عنهم لكان فعلهم لذلك قبيحا فكيف به مع مصادمة التصوص 
الشرعية المانعة م نالسرف لإتنيه آخري وليحذرأن يحضر كتبصداق فى 
موضع مفروش بحرير على مايفعاوتهقالغالب أو بحاس عل حرير أو يستنداليه 
أو الى وسادة مطرزة بحرير على مايفعلونه فى هذا الوقت من وسع الطراز 
بالحرير . وقد تقدم القدر الذى يباح ويتساع فى اباحته من الحرير للرجال 
وكذاك يمنع من الدخول تحت السقف المذهب ومن المواضع التى فيها تمائٍ 


أو صور منوعة شرعا . وكذلك لايحوز أن يحضر الكتب فى موضع فيه 
مكر بين أومع من يتعاطى ذلك جهرا مثل أن يكون ثم شرب شمر أومفان 
على مايعلم من حضورهن بآ لات الطرب وكشت الوجوه والمعاصم أو 
يكونف ثم نساء متبرجات سواء اختلطن بالرجال أم لا . وكذلك 
الابحضر موضعا فيه مغانى الرجال بالآلات الممنوعة المتقدم ذحكرها 
وان كان مكروها دونها ولافى مكان تحضره الشيخة على الصفةالمتقدم ذكرها 
وكذاك بتعين على من هو منسوب الى الخير والصلاح والعلم أو أحدها أن 
لابجب الى موضع فيه شىهما ذكر وما أشبههفان ذلكقدح فى خيره وصلاحه 
وعله لانه يحب عليه تغيير ذلك وأقل مايمكن فى حقه من التغيير أنلايجيب 
لموضع فيه شىء من ذلك بعد أن يعرفه أن امتناعه من أجل كذا وكذافان 
ذلك كله منوع شرعا وان كان هذا فيحق الناس كلهم منوعا فى النكاح وغيره 
لكن فى حو العدل1 كد لانه اذا حضر شيئا من هذاوماشا كله ترتبتعليه 
مفسدتان عظيمتان . احداهما وهى أشدهما سقوطعدالته فى نفسه واذاسقطت 
عدالته بطلت العقود التى يشهد فيها ان كان التصاب لجيككل الابه . والثانية أنه 
قدوة فيقع العوام بسبب تعاطيه ذلك فى اعتقاد جوازدفى الشرع فيكون ذلك 
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154 «اجاء فى العدالة 


سيبا للاحداث فى الدين بزيادة ماليس منه فيدخل تحت ذم الشرعحيث قال 
(ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزرمن عمل ب الى يوم القيامة من غير 
أن ينقص من أونام ثى*) اتهى وهذا أمر قد تساهل فيه أكثع اليوم 
وفيه من الخطر ماتقدم ذكره لإتبيه آخرع وكذلك يحترز الشاهد على نفسه 
ما اعتادء بعضهم فى هذا الزمان وهو أن القاضى اذا أشبد على نفسه فى 
أمضا“ الحم قامالشبود لهاذذاك وانحنواحتى يقرب بعضهم من الركوع المتوع 
لغير القه تعالى وتكلموا مع ذلك بألفاظ منمقه منوعة فى الشرع لما فيها من 
التركية والتملق بالباطل ولاشك أن ذلك الفعل قدح فيمن فءل ذلك وفيمن 
رضى به . وكذلك يحترز من قيامه عندعطاس القاضىومن تشميته بألفاظهم 
التى اعتادوها اليوم ولم ترد فى الشرع. وقد وقع بهذا الذنى ذكر التذبيه بالاقل 
على الاكثر و بالاصغر على الاكبر فليتتبه لذلك من يتن واه تعالى يوفقنا وايلك 
المافيه رضاه بمحمد وآله صلى الله عليه وعليهم وسلم (تن هارع وينغىه 
اذا جاءه الخصمان ليشيد عليهما بتقبيد ألفاظبما وماشاكل ذلك مما بقع 
بينهما حين المشاجرة أو الرجل وزوجته يريدان الفراق أن يكسر() على كل 
واحد منهما مبما أمكنه و يشير عايهما بالصاح جهده و يذكر لا مافى الصلح 
ة . قالأنقهتعالى ىكتابهالعريز لإ لاخي, اكثيره ننجواثالامنأمر 

رياز اصلاح بين الناس» وقال الله تعالى وان امرأة خافت 

هن بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أنيصاحاينهما صاحا والصلح 
خير) فلا يعجل الشاهد عليهما بالشهادة الابمد الايلى من صلحهما ويرى 
أن الفرتة خير لما والشهادة أوجب علهما لما يراه هن حسم باب النناع 
بينهما ويخبرهما بماف التقاطع والتدابر منالآثام فاذا فملذلك كانلدالثواب 


(1) قوله أن يكسر الخ . أى يحاول التسوية ينهما 
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ماجاء فى العدالة 8 
الجزيل لامتثال الكتاب والسنة فى ذلك وفيه ترك الاستشراف لما فى أيدى 
الناس من الحطام وبه تحصل البركة لما ورد فى الحديث الصحيح عنه عليه 
الصلاة والسلامحيث قال (انهذا الالخضرة حاوةف نأخذهبسخاوةنفس بورك 
له فيه ومن أخذه باشراف نفس لم ييارك له فيه) وقد أدركت بعض الشبود 
بمدينة فاس اذا جاسم من ذكر من المتخاصمين لايعجاون عليهم بالاشباد حتى 
يبأسوا من صلحبم كا تقدم وكان هم مع ذلك الخير والبركة وليك نهم سبب 
غير مام فيه ثم مع ذل ككان الهم أجمل حال فى اليسار والسعة فظورت علوم 
بركات الامتثال لما قاله عليه الصلاة والسلام فى الحديث المتقدم اذ البركة 
هى المقصودة فاذا حصلت فلا يلتفت الى الاسباب قلت أوكثرت ٠‏ ولاجل 
ترك النظر الى هذا المعنى كثرت اليوم الأشغال وا| وامتحقت البركات 
سيا ان حصلت شهادته على ما يفعلونه اليوم من هذه الصفة المذمومة فالتحليل 
فاها كالترياق اجرب ققد ءليت بالعادة الماضية فيه وهو أن من فعمل ذلك 
وتعاناءمن الزوجين والولىوالشبود سلط عليهالفقر ولأجلهذا تجدالواحدمنهم 
يحصل له فى اليوم جملة من الفضة ومعذلك حالدضيق وتجد عليهالدين و يشتكىق 
بالفقر والفاقة الكثيرة وهذا حال الكثير منهم كل ذلك سببه الاستشراف 
يا تقدم ذمه فى الحديث ٠‏ فان قال قائل ان الشاهد اذا فسل ماذكرتموه يقل 
عليه الشمل وقد ينعدم فى أ كثرالاوقات فيضيع حاله وحال عياله ٠‏ فالجواب 
أن الشخل القليل مع امتثال السنة أبرك منالنكثير مع معخالفتها بل ما مع المخالفة 
بركة أصلا . وقدقال عليه الصلاة والسلام (لن تموت نفس حت ىتستكدل رذقها 
فانقوا الته وأجملوا فى الطلب) اتهى ٠‏ فأرشدعل هالصلاةوالسلام افيه صلاح 


أمنه دينا ودنيا ن حاول الراحة فى غيره فقد رام شططا وتعب وأتعب 
فليحذرالعاقل من هذا الأآمى فانه خطير ٠‏ ثم مع تنزهه عن الأشغال الكثيرة 
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1 أدب العلم والمتمم فى بيته مع أمله 


يحصل له البركة وفراغ السر وقد يحد السبيل الى المطالعة والدرس وهو فى 
دكانه بخلاف حاله مع كثرة الأشغال المكروهة شرعا فان البركة تمتحق منبا 
و يتعوقبماعن الاشتغال بالعلم . وقد تقدم أن الاشتغال بالعم أفضل الاعمال 
وأزكاها وأبركها فليشد على ذلك يده لأنه لاثى" أبرك مما هوفيه . ألاترى 
الى ما فى الحديث الذى خرجه صاحب الحلية وصححه السم رقندى رحمدالله تعالى 
فى فضل العلم والثناء على حامله و بركته والتنويه بقدره . وهو ماروى عزمعاذ 
يرفعه الى النبى صل الله عليه وسلم (تعلبوا العم فان تعليه نه حسنة وطلبه عبادة 

تسبيح وتعليمه لمن لايعلله صدقة و بذلهلأهله قربة) لأندمعالمالحلال 
والحرام ومناري لأهلالجنة والآنى الوحشة والصاحب فالغرءة والحدث 
فى الحلوة والدليل على السراء والحعين على الضراء والسلاح على الاعداء والزين 
عند الاخلاء يرقعالتهبه أقواما فيجعلهم فى الخير قادة وأئمة تقتآثارمم ويقتدى 
بأفعالهم و ينتهى الى رأيهم تزغب الملائكة فخلتهمو بأجدحتهاتمسحهمو يستغفر 
لم كل رطب ويابس حتى الحيتان فى البحر وهوامه وسباع الطير وأثعامه لان 
العلم حياة القلوب من الجهل ومصباح الابصارمن الظلبة . بالعلم تبلغ منازل 
الآخيار والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة والتفكر فيه يمد [الصيام ومدارسته 
القيام وبه توصل الارحام و يعرف الحلال والحرام . العم امام والعمل تابعه 
يلهمة السعداء و يحرم ال 


فصل فى آداب العام والمتعلم فى بيته مع اهله 
قد تقدم أنهما قدوة للقتدى فاذا فعلت زوجةأحدهما شيئا نسب ذلك للشرع 
وصار ججة فى الدين غالبا فبتعين على كل منهما أن يتحفظ على تصرف أهله 
كا يتحفظ عل ىتصرفه نفسهكا تقدم . وقد ورد فى الحديث عنالنى ص الله 
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آداب العالى والمتعلم فى بيته مع أهله 1 
عليهوس لأنه قال (اانساء شقائق الرجال) يعنى فىامتثالالأوامر والنواهى . فاذا 
'نقررهذا ققد تقدم ما فى النءوت من الذم فى حق الناء والرجال ومافى قيام 
الرجال بعضهم لبعضر من الذم وقيام المرأة للبرأة أشنع اذ أنبا عورة وحركتها 
زيادة ففظهور العورة لآن فقياءها يرى منها مالاحاجة تدعوالى رؤيته . و باججلة 
فان القيام فى حقها أشمد من قيام الرجل وانكان ذلك منوعا له الا فما استثنى 
كي تقدم . وليحذر أن يفاحشبا 3 وقدمنع مالك رحمه القه تعللى من ذلك فحق 
غير العالم والمتعلم به فى حقهما لأنهما قدوة . قال ابن رشد رحهالته انما 
كره مالك رحمه الله ذلك لأنه لويكن من عمل الناس انتهى . وله فى الانيساط 
جما يحو زشرعا اتساع فلاضرورة تدعو الىغيره . وليحذر أن تترين زوجته 
بالذهب والفضة فى غير ما أبيح لما اذ أن الشرع انما أجازلمن لباس الحرير 
والتحلى بالذهب على أبدانهن ‏ واذاكان ذلك كذلك فلايجحوز له أن يتركها 
تتخذ المكحلة أوالميل أوالمرآة٠ر‏ ذهب أو فضة اذ أنذلك ليس بزيئة 
شرعية ٠‏ وكذلك بمنعها ماعمت به البلوى هذا الزمازحتى صاركانه شعيرة 
بينهم وهو أن الزوجة لاتدخل على زوجم فى الغالب الا بثلاث دكك دكة فضة 
ودكتى نحاس أيض وأصفر وهذا لاقائل به من المسلبين أعنى ماكان 
من ذلك فضة اذ أن ذلك حرم عب الرجال والنساء وانكان قد اختلف ف اتخاذ 
الاناه الصغير للمرأة لكنه قول لايعول عليه وهو آثم فى فعله وادخاره وتجب 
الركاة عليه وكلسنة تمضى عليه ٠‏ ويتعين على الزوج أو الولى أن يمنع ماأحدثه 
النساء من تزيينين للحواجب بما بمنع وصول الما* إلى البثشرة سيا ان كان 
نمسا اذ أن ذلكحرم اتفاقا ٠‏ وأما النقش'والتكتيب فلا شك فى منعه للأنه 
نجس وحائل ويزيد على ماكر بكشف المورة لاجله اذ أن المرأة الحرة كلها 
عورة الا وجهبا وكفييا . واختاف فى حالها مع النساء مثلبا من المسليات فقيل 
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5-7 آداب العالم وامعلم فى ييته مع أمله 
كالرجل مع المرأة الاجنبية وقيلكالرجل مع الرجل وفيه من التشويه أعنى فى 
النقش والتكتيب أنهن يغيرن به البدن ويكسبه ذلك خشوئة وذلك نما ينخص 
على الرجل فى الاستمتاع وقد يول ذلك الى وقوع البغضاء بينهما وان غفات 
المرأة عن نفسها قليلا بق بدتها أنه ضرب بالسياط والغالب أن بدثها يدمى 
فتزيد النجاسة ويكثرضد مراد صاحب الشرع صلل الله عليه وس فى التباعد 
عنها وأماهى فالغالب أنها تقلمى من ذلك شدة حت تبرأ فاذا برئت بق أثره 
فى بدنها حفرا حفرا بعد أن كان مستويا حميحا سالما من العيوب. وليحذر 
من هذه البدعة التى اتخذها بعض النساى الغالبوهى أنها اذا أرادت الخروج 
لبست أحسن ثيابها وتزينت وتعطرت ولبست من الحل ماقدرت عليه من 
سوار وخاخال وتضيف الى ذلك فعلا قبيحا شنيعا وهو أن تجمل الخلخال فوق. 
السراو بل لك يظهر وقد تضر ب برجلماف الغالب فيسمعله<س وهذاخلافمانطق 
بهالكتا ب العزيزحيث يق و لسبحانه وتعالى (( و لايبدين زيتتون الاماظور منها الى 
قوله تعالى ولا يضرين بأرجلين ليعلم مايخفين من يتين ٠‏ لذ لك مايفعلنه 
من لبس هذا الاذار الرفيع الذى لو عمل على عود لآفتن بعض الرجال فى 
الغالب لحسنمنظرهوصقا شه . وقدتقدم أن السنة فى حق المرأة اذا 
أرادت الخروج أن تلبس حشف ثيابهاومع ذلك فالسنة فى حقها أن تجر مرطبا 
خلفها نحوا من شبر الى ذراع وأن تمثى مع الجدران وتترك وسط الطريق وهذا 
فى حق سائر الناس . وأما فى حق العالم والمتعلم فيجل حالا أن يرضيا بثى* 
من ذلك وقد تقدم أنهما قدوة للسقتدين فاذا رأى أحدز وجة العالم 31 اللتعلم 
تعمل شيئا :ما ذكر ينسب ذلك الى الشرع كا تقدم . وهذه مفسدة عظيمة 
فكيف تنسب الى منله عل معاذ الته. وقد تقدم أن المرأة لما ثلاث خرجات. 
فا نكان ولا بد منالزيادة عل هذه الثلاث فليكن على ماينبغى من لسان الشرع 
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آداب العام والمتعل فى بيته مع 
فى ذلك . ويعلمها السنة فى الخروج وف الاقامة فى بيتها اذأنها اذاكانت فى بيتها 
فيستحب لها أن تفعل ماتقدم أنها تفعله ف خروجبا لقوله عليه الصلاةوالسلام 
(جهاد المرأة حسن التبعل) ومن حسن التبعل التزين والتحلى والتعطر فى بيتها 
لزوجبامع حسن الخلق والتأتى له ولها فى ذلك أسوة بالساف والخاف الماضين 
رضى الله عنهم أجمعين - وكذلك يحذرمن هذه البدعة التى اعتادها بعضهم من 
أنهم ينادون فى ثيابهم والسنة الفراشوالتجريد من ااثياب مال يجاو ز الا ربمين 
على «اتقدم ٠‏ وقد جاه فى الحديث على ماذكره مسلم ماهو صرع فى الدلالة 
على التجريد والفراش . وفبه عن عائشة رضى الله عنها أنها قامت من فراشها. 
قالت لت درعى فى رأمى واختمرت وتقنعت ازارى الى أن قال فان جبريل 
عليه السلام أثانى حين رأيت فنادائى فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد 
وضعت ثيابك . وليحذر من هذد البدعة الأخرى التى يفعلها بعضوم وهى قيحة 
مستبجنة وهى أن الزوجة اذا جاءت الى الفراش تأخذ شيئا يعطيه لما زوجبا 
فى الغالب غير نفقتها بحسب حاله وحالها لحق الفراش على مايزعمن وهذا منكر 


بين . وقد وقع بمديئة فاس أنهم أحدثوا أن الرجل اذا دخل على زوجته يمطى, 
فضة عندحل السراو يل فبلغ ذلك العلياء فقالوا هوشييه بالزنا ومنعوه وهذا اثما 
كان ىأول ليلة فا بالك به فى كلليلة ٠‏ ولإحذرمن هذه البدعة الاخرى بل 
الحرم وهو أن الرجل يغفل عن زوجته فى الغالب ولا يألماعن صلاتها 
ولاعما يازمبا فى الشرع وذلشحرم لقوله عليه الصلاةوالسلام (والرجل راع 
فى بيته وهو مسثول عن رعيته) فبومثول عن صلاتها وقد تقدمت حكاية 


سيدى أنى مد رحمه الله عم أهله والغالب فى هذا الزمان أن الرجل يراعى 
حق نفسه اذاكانت له عناية بدينه فيطأ و يخرج الى الام و يترك أهله وهن, 
جنب وليس عندهن موضع للف ل ولا آلة تعين عليه وقد يستحى بعضبن وهو 


السرم 
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1 آداب العالم وامتعلم فى بيته مع أهله 
الغااب أن يخرجن الى الام فى كل أوان فكان ذلك سبيا لترك الصلاة وهو 
يعتقد أنه برىءالذمة من بعبة أهله فى تركبن الصلاة وليس الام ركذلك وان 
أمرهن با فأمر مطلق اذ لا يقكر لمن فى تحصيل الفسل من غير مضرة 
تلحقهن والغالب أن ترك صلاة الزوجة انما هو من جبته لامن جبتها وقد 
يجتمعان فى الغالب أعنى الغفلة عنها وايثارها لترك الصلاة وقد يكون لما فى 
البيت مايمكنها الغسل فيه لكن تستحى من العائلة التى فى البيت أن تختسل وهم 
يشعرون بها فتترك الصلاة لاجل ذلك وهذا كله من الحرمات المتفق عليها 
ولاحياء فى الدين وانماهى عوائد جرت واستحككت وصار يستحى فالغالب 
من فعل الواجبات ولا يستحى هن فمل الحرمات عافانا الله من ذلك بمنه 
.و كرمه ٠‏ والعجب من أ كثرمم أن الواحد منهم يشترى الدار بالالف أو 
يبنها ابتداءثم يتوضأ فى طست ولا يعمل موضعا للوضو”فضلا عن موضع 
الغسل وما ذاك الاالاجل العوائد الرديئة المستهجنة القبيحة وهو أنهم لافكرة 
لم فى الغالب الا فى صلاح دنياثم وما كان من أمر الدين فلا يفكرونٍ فيه 
حتى يفجأمم ان كانوا متقين فى هذا الزمان فان أصابت الجنابة بعضالمتحفظين 
هنهم على دينه خرج الى المام وترك أهلهي تقدم وفى الجام من كشف 
العورات ومالا يحوز أشياء متعددة . وكذلك تجد بعضبم يعطى فى صداق 
المرأة المثين أو الآلاف ولا يعد موضما لاغسل بثى* يسير من ذلك وكذلك 
المرأة ت اعده على ترك ذلك فكأنهم اصطلحوا على فعسل الاسباب التى تترك 
الصلاة لاجلها والصلاة لانسقط بثى* هن ذلك لاجرم أن التوفيق بينهما قل 
أن يقع وان دامت الأآلفة بينهما فعلى دخن وان قدر ينهما مولود فالغالب 
عليه أن نشأ العقوق وارتكاب مالا ينبغى . كل ذلك بسبب ترك مراعاة 
.مايحب من حق الله تعالى منهما معا . وقد تقدم أن المرأة لو طلبت من القاضى 
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آداب العالم والمتعلم فى بيته مع أهله 06 

يجعل لما زوجبا موضعا لفل لحك لا بذلك عليه . ألاترى أن مالكا 
رحه اله لما أن سثل عن الغسل من ماء الام ققيل له أبما أحب اليك 
الغسل من ماء امام أو الغسل بالماه البارد فقال والته مادخول السام 
بصواب فكيف يختسل من مائه. فهذا دليل واضح على أن غلبم كان فى 
بيوتهم بل ان أهل الحجاز ما كانوا يعرقون المام. ألا ترى الى مارواه 
أبوداود ؤ. سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن ريسول 
اله صل التهعليه وسلم قال (ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيا بيوتا يقال 
لما الخامات فلا يدخلها الرجال الا بازاروامئعوا منها الناء الا مريضة أو 
نفساء) وروى أبوداود والترمذى عن عائشة رضى الله عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه سل تبى الرجال والتساء عن دمخول الحام قالت ثم رخص 
للرجال أن يدخلوه بالمثزر ٠‏ وقال (دخل على عائشة نسوة من ناه أهل الشام 
فقالت لعلكن من الكورة التى يدخل نساؤها الحامات قلن نعم قالت أما انى 
سمعت رسول الله صل القه عليه وسلم يقول مل من امرأة تخلع ثيابها فغيريتها 
الاهتكت مايينه! و بين الله تعالى من حجاب) وروى أبو داود عن جابر رضى 
الله عنه أن رسول اله صلى الله عليهول قال (منكان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يدخل امام بغير ازار ومنكان يؤمن بالته واليوم الآخر فلا يدخل حيلته 
اجام الا من عذر ومنكان يؤمن بالته واليوم الآخر فلا بحلس على مائدة يدار 
عليها الخر) وقدكان سيدى أبوجمد المرجانى رحمه الّهكثيرا مايحافظ على ما نحن 
بسبيله وذلك أنه كان اذاعزم عليه أحد من المعتقدين له أن يدخل ببته سألهدهل 
عندك حام فى بيتك أم لافان قال نعم مضى اليه وان قاللا امتنع من المضى اليه 
فكان ذلك سباً الىتيسير الطبارة علىكل من عرفه فى الغالب ٠‏ وقد قال الامام 
القرئى رحمه الله لذاأراد الله بعبدخيرا يسرعليه أسباب الطبارة ولا شاكأن من 
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5 دخول المرأة الخام 


كان فى بيتهموضع للغسل والوضوءفقد تيسرت عليه الطبارة اذ أن ذلك من 
أعظم| لت مدنا 


فصل فى دخول المرأة الام 
وينبثى له أن لايأذن لزوجته فى دخول الحام لا اشتم عليه هذا الزمان من 
المفاسد الدينية والعوائد الرديئة لآن علباءنا رحمة اله عايهم اختلفوافى المرأة مع 
المرأة هل حكرها حكم الرجل مع الرجل أوحكالرجل مع المرأةالاجنية أوحم 
الرجل مع ذوات بحارمه وهنقد تر كن ذلك كله وخرقن اجماع الامة بدخولهن 
الجامات باديات العورات وان قدرنا أن امرأة منبن سترت من سرتها اليركبتها 
عين ذلك عليها وأسمعنها من الكلاممالاينبغى حتى تزيل السترة'عنها ثمينضاف 
الى ذلك بحرم آخر وهو أن الهودية والنصرانية لايحوزلها أن ترى بدن الحرة 
المسلية وهن يتمعن فى المامات مسليات وتنصرانيات ويبوديات فيكشف 
بعضين على عورات بعض فكيف يأذن أحد أهله فى دخولما فان قال انه يأخن 
الاهله الخلوة فا ذكر من المفاسد لاتذهبه الخاوة اذ أنهن حين الدخول فيها 
والخروجمنهاوالجاوسف المقطع (١)يكشفن‏ على عورات غيرهن و يكشفعليين 
اللبم الا أن تكون الخاوة خارجة عن الام فكانها مام مستقل بنفسه فهذ اجائن 
بشرط أن يكونكلمن دخل يستتر السترةالشرعية ولا يمكنالبلانة م نالدخول 
على أهله وهى متكشفة حتى تستتر السترة الشرعية فبذا للضرورة لابأس به 
وكذلك لو أخلى لأهله الجام بليل واستترن فلا بأس اذن على ماتقدم فى الخاوة 
لكن لاأعدل بالسلامة الغسل فى البيت فيه ستر حصين وسد لباب 
الذريعة الىالمفاسد . ألا ترى أن الواحدة منهن اذا أرادت الام استصحبت معبا 


)6 المقطع الحوض الذى ملىء نصفه ثم قطع عنه الماء «المغطس» 
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دخول المرأة الجام 555 
أنفر ثيابها وأنفس حلها فتليسه حين قراغبا من الغل فى الحامحتىيراها غيرها 
فتقع بذلك المفاخرة والباهاة وقل أن تقتع المرأة التى ترى ذلك على غيرها 
من زوجبا الا بمثل ذلك أو مايقاربه وقد لابكون لزوجبا قدرة على ذلك قنش 
المفاسد وربما كان ذلك سيا للفراق أوالاقاءة على شنآن بنهما لطول 
المدة . هذا حال غالبين وذلك ضد مقصود الشرع الشريف ف الالفة والود 
الذى جعله الله تعالى بين الزوجين بقوله عز وجل فىكتابه العزيز , ومن آياته 
أن خلق لك من أنفكم أزواجا لتسكنوا اليا وجمل يكم مودة ورحمةم 
وف دخول الام مفا.سد جملة. وفيا ذكر غنية عن ذكر باقها وهى بيئة عند 
التأمل ان عرض ذلك على السان العلم فيتبين له مافيه من القبح ٠‏ فان قال مثلا 
الفسل فى البيت يصعب عليه ٠‏ فقد تقدم أنه لو أنفق فى خاوة يعملبا فى البيت 
من بعض مايعطى من الصداق أومن ثمن الملك لانسدت هذه الثللة . فلوقال 
أيضاان الغسل ليت لاتكرن تياد سيا فى أيام البرد . فالجواب أنأيام 
البرد يمكن المرأة أن تستغتى فيها عن الغسل بالسدر وماشا كله اذ أن أيام البرد 
لا نمع فيا الوسخ ولا الغبا ركثيا فاذا فرغت أيام البرد كان الغسل فى البيت 
فى الموضع المأ له لامشقة فبه ويكفيها فى تلك المدة أنه تغتسل من الحيض 
يما تغتسل من الجئابة لكن بشرط أن يعلم زوجته سرعة الفسل فان ذلك آمن 

مما يتوقع مز, , الضرر بها وذلك دن السنة الماضية ٠‏ ألا ترى الى هاخرجه 
البخارى ( أن النى صلى الله ل وز اكاب شرت دنا سو ى انال 


صفوفهم ثم ذكر أنه جنب فقال على ريسل ثم دخل بيته وخرج ورأسه يقطر 
ماء فصل بهم ) فبذا دليل واضح على سرعة غله صلى القه عليه وسلم اذ أنه 
عليه الصلاة واللا. م أرحم الخلق بأمته وأشققهم عليها فلوكان زمان الفسل 
فيه طول لامرم بالجلوس حين ذكر سيا وقد يكون فيهم الضعيف والشيخ 
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ا دخول المرأة الجام 
الكبير ولنا فى فمله صلى الته عليه وسلم أسوة ٠‏ وكذلك يعلها اذا اغتسلت 
فى البيت أن تترك رأسبا مغطى لاتكشفه حتى اذاجا'ت الى غسلهكشفته وخالت 
شعر رأسها وأفاضت الماء عليه ثم نشفته فى الوقت وغطته ثم بعد ذلك تفسل 
سائر بدتها وائما يأمرها بذلك خيفة يصيها فى رأسها ألران تركته مكشوفا 
حت تفرغ من غسل جييع بدنها ولا تترك رأسها مغطى حتى تفرغ من غسل 
جميع بدنهاثم تغسل رأسها على ماتقدم ذكره وليس ف ذلك الاترك الترتيب 
فيه وهو ف الغسل ليس بواجب ولو كان المغتسل به أل فى رأسه لايقد على 
كشفه رجلا كان أوامرأة فانه يفسل جميع بدنه وسح على رأسه من غير 
حائل فلوكان يضره المسسح عليه مسح على العمامة أوالخارويجزيه ذلك مادام 
به الأذى وكذلك ان كان الألم غير رأسه وليس عليه تيم عند مالك رحمه 
الله ومذهب الشافعى رحه اله بجمع بين الغسل والتيم ولوكان لايقدر على 
استعمال الماء فى شى* من بدنه لمرض بهأوجرح أولما يخثى أن ينزل به 
من مرض فله أن يتم وان طال به ذلك ٠‏ وقد قال علاؤنا رحمة الله عليهم 
فى المرأة اذا طبرت من حيضتها وهى فى سفر مع زوجبا ولم يكن معبما من 
الماءما يكفيهما لغسلبما من الجنابة بعد غسلبا من حيضتها فليس لزوجما أن 
يطأها بعد الغسل من حيضتها حتى يكون معبما من الماءها يكفيهما اللبم الا 
أنيطول السفر بها مععدم الماء فيجو زازوجها أن يطأها و يتيمما من جنابتهما 
وكذلك فيانحن بسيله ان كانت المد لايتضرر بها الزوج فلا يحون 
له وطؤها لعجزها عن استعمال اله وان طالت المدة وأضر ذلك بالروج 
فذلك قال عليه الصلاة والسلام (الصعيد وضوء المسلم وان لم يحد 
المماء عشر سنين فاذا وجده فليمسه يدنه ) أويا قال عليه الصلاة والسلام ولا 
فرق بين أن يعدم الماه أو يتعذر عليه استعماله بوجه من الوجوه الشرعية والله 
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تعلبم الزوجة أحكام الفسل ولاق 
الموفق وهذا كله جار على الامتثال ٠‏ واذا كان ذل ككذاك فلا عذرله فى دخول 
المام على الصفة المذمومة ششرعا ٠‏ فلو قال مثلا الغالب على الناس عدم الجدة 
والسكنى بالكرامفلا يتأت لآ كثرمعلموضع فى البيت للاغتسال فيه. فالجواب 
أنالغالبفى البيوت أن يكون قبا خزانة أو وضع كنين فيتخذه لافسل فيجمل 
فيه انه يقعد فيه مثل الماجور وغيره والمقصود أن من كان همه صلاح دينه 
عمل الحيلة ف صلاحه ودرأ المفاسد عنه وهذا متعين عليه والقه أعلم 


فصل فى تعليم الزوجة أحكام الفسل وماتحتاج اليه فيه 
ويتعين على الزوج أوغيره ممن بل أمى المرأة أن يعلمها أحكام الفسل ومايجب. 
وما فيه من القرائض والئن والفضائل وان كان هذاءوجودا فىكتب الفقه 
لكن تمس الحاجة الى ذكره هنا را ند مفى أول الكتاب من ذكرفرا ْض الوضو* 
ونه وفضائلهلتتم الآددب فى ذلككله ان شا" الله تعالى فيعلمها أنااغ ل يجبمن 
أحدأربعة أشياء من الائزال وانم يكن جماع ومن النقاء الختانين وانلم يكن ائزال 
ومن دم الحرض ومن دم النفاس ٠‏ وفرائضه المنفق علها فى المذهب وهى النية 
والماء المطلق وتعيم الجسد بالماء واختلف فى ثمان الفور والتدليك 
والبدن الطاهر ونقل الماء وامرار اليد 35 الماه ودوام الية والمشوع. 
والتخليل: وسننهخمس غلاليدينقبل ادخالهمافىالاناء والمضمضة والاستتشاق 
والا.ة آر ومسح الصماخين. وفضائله تسع التسمية والسواك والموضع الطاهر 
والبداءة بفسل أعضاء الوضوء والبداءة بالأعىفالأعلى والبداءة بالامن فالآابمن 
والصمت الاعن ذكر الله تعالى والتشبد والدعا”بعد الغسل . واختلف ف الحاتم. 
فى الغسل والوضوء هل يحركه ليصل الماء الى ماتحته أم لاعلى ثلاثة أقوال 
يفرق فالثالشبين أن يكون ضيعا فح ركهأوواسما فيتركه وليحذر أنيتتجى 
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لهذا تعاليم الزوجة أحكام الفسل 
وهف يده ان كان عليه اسم من أسماء اله تعالى أو اسم من أسماء الأانيياء عليه 
الصلاة واللام وانكاقد روىعن مالك اجازةذلك لكن هى رواية منكرة 
عند أهل المذهب عن آخرم فينبغى أن لايعرج عليها ولا يلتفتاليها لانمثل 
هذا لاينبنى أن ينسب الى آحاد العلا فضلا عن الامام مالك رحمه انقدتعالى 
الماكان عنده من التعظيم لجانب الله تعالى وجانب نبيه عليه الصلاة والسلام 
يا هو مشبور معر وف عنه .فان كانت المرأة فى السمن بحيث لاتصل يدها 
الى موضع الاجاسة منها فلا يحو ز لها أن تترك غيرها يغ للهاذلكمن جارية 
أوغيرها ولايجوز أن يكشف عليها غير زوجها فان أمكن زوجها أن يفسل لها 
ذلك فها ونعمت وله الاجر فى ذلك والثواب الجزيل وان أى فليس عليه 
ذلك واجبا وتصلى هى بالنجاسةولايكدشف عليها أحدلان سترة العورة واجب 
وكشفبا حرم اتفاقا وازالة النجاسة فى الصلاة مختاف فيا على أربعة أقوال 
أحدها أن ازالتها مستحبة ومااختلف فيه فارتكابه أيسر من الذى ليختاف 
فيه .وأما الرجل فا كان لايصل إلى ذلك بيده فانه يتعين عليه ان قدر أن 
يشترى جار ية تلى ذلك منه وان تطوعت الزوجة بغسله لميحب عليه شراء 
الجارية ولايحل له أن يكشف عورته على غير من ذكر فان ميحد فصلاته 
بالنجاسة أخف من كشف عورته وهذا كله على مذهبمالك رحمهالله تعالى 
وكذلك اختلف علياؤنا رحة الله عليهم فى الرأة الميدئة أو الرجل يكون 
مثلها فى الموضع الذى لايصلان اليه بأيديهما من ظهورهما اذا اغتسلا على 
أربعة أقوال . أحدها أن يستنيب من لل ذلك هنه . الثانى أنه يتخذ خرقة أو 
غيرها ليعاح ذلك بها . الثالث أنه يغمره بللماه و لايحب عليه غير ذلك وهذا هو 
المشبور ٠‏ والرابع الفرق بين القليل واللكثير .ثميعليها الشروط التى يسقط 
بها عنها الوضوء والغسل ويحب علها التيمم وهى ست أن تعدم الماء أو 
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دخول الرجل الام ا 


تعدم بعضه ر استعاله مع وجوده ووجود الحدث ووجود الصعيد 
ودخول الوك رأ كرك علد لماو ثم يعلدها فرائض التيهم وهى مس 
النية والفور والضربة الاو لىبالارض ومح الوجه ومح اليدين الى الكوعين 
وسننه ثلاث الضربة الثانية بالارض والمسح من الكرعين الى المرفقين والترتيب 
وفضائله أربعة النسمية والسواك والصمت وذكر القه تعالى . و يعليما موانع 
الحيض والنفاس على ماتقدم يانه وانما وقع التنبيه على التعليم لأهله لما 
بتعين عليه لقوله عليه الصلاة والسلام ( والرجل راع فى بيته وهومئول عن 
رعيته) وأيضا فانه قبح بالمتءلم أوالعالم أن تسألزوجته عن شىء ممايحتاج اليه 
النساء فى الدين فلا يكون عندها عل بذلك مع كونه متعينا علييا فهذا من أقبح 
الاشياء وأرذلها اذ أنه قدوة لليتقدين؟] تقدم 
فصل فى دخول الرجل انام 

وليحذرهو أيضا مندخول امام مهما استطاعتركهكان به علةأولابل أوجب 
اذ أن العلة التى تقدم ذكرها فى حمام النساء موجودة فالغالب فىحمام الرجال 
وان كانوا فى السترة أوجد من النساء . ألاترى أن بعضهم اذا دسجل الجام استتر 
بالفوطة فاذا استقر فيه نزعها و بق مكشوف العورة وكذلك اذا خرج الى 
المسلخ ألق ماعليه و بق م مكشوفا حتى يتنشف . وقدقال علراؤنارحةالتعليهم أنه 
لابجحوزأن ‏ مستور العورة مع مكشوف العورة تحت سقف واحد ٠‏ وقال 
بن رشد رحمهالتهتعالى مع ىكراهة مالك الف لمنماء المام ثلا شمعان . أحدها 
مانن بسببله وهو أنه لايأم ن أن تتكشف عورتهفيراهاغيره أو تنكشفعررة 
غيره فيراهاهو اذ لايكاد يم من ذلك من دخلدمع الن سلقلة تحفظهم وهذااذا 


.دخلمستترآمع مستترين . وأمامندخلغير مستترأومع من لايستتر فلايحل ذلك 


ينحنا 
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7 دخول الرجل الخام 
ومن فعله فذلك جرحةفى حقهوقدح فشبادته .المع الث أنماء امام غيرمصان 
عن الابدى والغالب أن يدخل يده فيهمن لايتحفظ من النجاساتمثل الصى 
الصغير والكبير الذى لايعرف مايلزمه من الاحكام فيصير الما' مضافا قتسلبه 
الطبورية . الثالث أن ماء الخام يوقد عليه بالنجاات والاقذار فقديضي رالا« 
مضافا من دخانها قنلبه الطبورية أيضاكا تقدم . وهذا حال أهل وقتنا فى 
الغالب وهو أن يدخل مستور العورة مع مكشوف العورةيا هومشاهد معلوم 
مع أنه قد ذكر بعض الئاس أنه يحو دخول الحام وانكان فيهمن هو مكشوف. 
العورة و يصون نظره وسمعهكاأنه بجحو ز له الاغتسال ف النبر وانكان يحدذلك. 
يديا بحو ز له أن يدخل المساجدوفيها مافيها ٠‏ وهذا الذى ذكره رحمه الله تعاللى 
مول على زمنه الذىكان فيه وأمازماثنا هذا فعاذ الله أن يحيزه ه وأو غيره لم 
تقدم ذكره من أن النساء باديات العورا تكلون ليس فيهن من تستتر والسترة 
الشرعية عيب عندهنك تقدم وحام الرجالةريب منه فيتعينعل المكلف أن 
يتركة مااستطاع جهده .وماذكره من الفسل فى التهر والدخول ف المساجدوفيها 
مافها فنير وارد لان المكلف يكرء له أن يدخلماابتداء الاأن يضطر الها على 
ماسيأتى بيانه ان شه الله تعالرمع أن الغالب فهذا الوقت أن شاط" النهر فيه 
من كشف العورات ماهو مثل الجام أو أعظم منه على ماهو مشاهد مرثى من. 

-كشف عورات النواتية ومن يفع ل كفعلهم سما ان كان فى غير زم البردفذلك 
أكثر وأشنع لورود الناس للفسل وغير من يستتر فلا حاجة تدعو الى 
الكلام على ذلك لمشاهدته عيانا وما أتى على بعض التأخرين الا أنهم يحملون 
ألفاظ العلياء على عرفهم فى زماتهم وليس الآمر كذلك بل كل زمان يختص 
بعرفه وعادته والله الموفق . وكذلك يحرى هذا المعنى فى الفاق التىف المدارس. 
والرباطات اذ أنها ح لكشف العورات فى هذا الزمان ومن ذلك ماتجده ف 
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دخول الرجل المام وا 
المام فى الغالب من الصور التى على بابه وات فى جدرانه وأقل مايجب عليه 
م نالتغيير ازالة رؤسها قبتعين عليه انكار ذلك والاخذ على يد فاعله فكيف 
يدخله العالم أوا المنعم و يسكتان الرغير ذلكمنالمفاسدوهىيينة . وانكانقد أجاز 
علماؤنارحةالتهعلهم دخول الخام لك نبشروط وهى أنلايدخلبا أحدمنالرجال”. 
والنساء الا التداوى ٠‏ الثانى أن يتعمد أوقات الخلرة وقلة الناس . الثالك أن 
يستر عورته بازارصفيق ٠‏ الرابع أن يطرح بصره الىالأرضأو يستقبلالحائط 
لثلا بقع بصره على محظور ٠‏ الخامس أن يغير مارأى من متكر برفق بأن يقول 
استتر سترك الله . السادس ان دلكة أحد لابمكنه من عورته من سرته الى 
ركيته الا امرأته أوجاريته ٠‏ السابع أن يدخله بأجرة معلومة . الثامن أن يصب 
المه على قدر الحاجة . التاسع انم يقدر علىدخوله وحده اتفقمعقوميحفظون 
ديهم ع ىكراهة فى ذلك لما تخثى . العاشر أن يتذكر به عذاب جهنم . وينبغوله 
أنه مهما استطاع أن يعم أهله بالفم لكان أولى اذ أنه أبلغ فى الثبوت فى نفس 
المتعلم .وقدكان صلل الله عليه وسم يغتسلهو و زوجتهمناناءواحدحوانها لتقول 
دع لدعلل فكلثىء يكن تعليه بالفعل| للتعلركان ذلك أو لمن القولكاتقدم م نأنه 
أثبت فى النفوس . و ينبغى له أويتمين عليه أن يعم أهادكل مايحتاجون اليه من 
الاحكام غير ماتقدم اذ أن ماذكر انماهو نيه على سائر مايعتوربم لان 
النساء فى الغالب يتعلين منهن الاحكام فيا ع لمن فاذاكن جاهلات بما يسئلن 
عنه فقد يكون ذلك من بابكتم العلم :ثم اذا دخل بيته فهو بين أحد أمرزين 
اما أن يكون مقبلا على العم لايسعه غيره فياحبذا فيشتغل بما هر بصدده 
ولا بعرج على غيره . يا حكى عن القاضى عبد الوهاب رحمهالله أنه لما أن 
دخل مصر وتأهل بها وقمد مع زوجته سنين ثم مات رمه اله تعالى أراد 
أملبا أن يز وجوها فقالت لهم اذا عزمتم فز وجونى على أنى بكر ققالواالماكيف 
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ذا دخول الرجل الحام 


«خل على صلى ركعتين وجلس ينظر فى 
كتبه وم يرفع رأسه ثم كذلك فى سائرأيامه ققمت يوماوليست وتزيئت ولعيت 


وقد أقت سنين معه فقا 


أسه ونظر الى وتبسم وأخذ القل الذى بيده جره على وجبى 
وأفسد به زيتقى ثم أ كب رأسه عىكتبه لم يرفعه بعد ذلك حتى اتتقل الىربه 
عز وجل فن كانت له همة سنية اليج على منواله . وقد قال العلاء ان طالب 
العم يحتاج الى ستة أشياء لابد له منها فان نقص منها شىء نقص من عليه بقدر 
فتاح وعمر طويل . فان 
أراد أن يستريخ فكيفية النية فى ذلك أن يتوى بتلك الاستراحة امتثال السنة 
لقوله عليه الصلاة والسلام (روحوا القلوب ساعة بعد ساعة) وينوى بذلك 
ادخال السرور على أهله بالاقبال علين والتحدث معبن . و يفبغى له أن يكو نمع 
أمله و ولدمكواحد منهم لامزية له علييم أعنى بذلك فى بسطه لم والتواضع 
معيم و ينوى بذل ككلهامتثال السنة . وذل ككلدجائز بشرط أن يكو نلايعارضه 
مخالفة أمر ولا ارتكاب نهى لآن النى صبل الله عليه وسلمكان يمزح ولايقول 
الا حقا وقد تقدم أن الفراش والتعرى من السنة :وقد كانصلى التهعليه وس 
اذا دخل بيته بعد صلاة العشاء وفرغغ منركوعه فى يبته جلس يتحد ثم عأهله 
ساعة.ثم اذا عزم على الدخول فى الفراش فالمستحب له أن يتوضأ للنوم وان 
كان على وضوء ثم يرع فى الموضع الذى ينام فيه وهذا مالم يوتر فانكان قد 
أوتر فالاولى أن لايصلى يعد الوتر الا بعد أن يقوم من نومدعلى المشبور رجاء 
أن تستف رلدالملائكة مادام فعصلاه وانكان نائما لقولهعليهالصلاةوالسلام 
(الملاتكة تصلى على أحدك مادامفى مصلاه الذى صلى فيه مالم يحدشتقول الهم 
اغفر له اللبم ارحمه) وانكان عند ارادتهالنوم حدثا فلينو بوضوثهرفع الحدث 
لك يستيح بهالصلاة اتفاها. والحكة فى وضوته عند ارادة النوم هى أنالنوم ‏ . 


بين يديه فرفع 


ذلك وهى همة باعثة وذهن ثأقب وصبر وجدة وث 
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آذاب التوم مد 
تارة يكون من باب الاضطرار وتارة يكون من باب الاختيا ركالأكل والشرب 
منه ماهو اضطرارومنه ماهو اختار و رأس مال المؤمن انما هو عمره فان 
عمره بالعمل الصالح ربح عمره وزكا فشرع له الشارع صلوات الله عليه 
وسلامه الوضوء عند ارادة النوم لكى يختبر به النوم من أى جبة هو فان 
كان من باب ضرو رة البشرية فهو لايذهبه الوضو* وان كان من باب الاختيار 


والراحة فالوضو* يذهبه . وفيه وجه آخروهو أن النوم هو اموت الأصنر فشرع 
له نوع من الطبارةكالميت وفبه وجه آخروهو أنه قد يموت فى ذلك النوم 
قنشرع له الطبارة لى يكون على أكل الحالات . وفيه وجه رابع وهو أن 
النوم اذا وق عقب طبارة اجتزأ المكلف منه بالقليل لاجل بركة الاتباع 
فتوفرعليه رأس ماله وهو عمرهكا تقدم .ثم يقرأ قل هولته أحد والمعوذتين 
شيهما على سائرجسده ثم يتعرى كا سبق و يدخل 
فى فراشه فيضطجع على جنبه الأيمن بعد تسمية الله تعالى وليس من شرطه 
أن يبق على الايمن بل نفس الدخول هو الذى:يطلب فيه التيمن ثم بعد 
ذلك ينتقل الى ماهو أيسر عليه فان كان به ضعف إتعذر عليه أن يدخل 
على الأيمن فالاولى أن ,تحمل المشقة فى الدخول على الأيمن ثم 
يرجع عن ذلك من حينه وان تعذرعليه ذلك فيدخل على الجنب الآخر 
الضرورة الداعية الى ذلك . وقد كان سيدى أبوعمد رحمه القه تعالى اشتكى مرة 
بنزلةنزلت له فى الجانب الأآبمن وحصل له من ذلك شدة فليا أن جاه ال الفراش 
ليضطجع صعب عليه أن يضطجع عل تلك الجبة فأراد أن يضطجع على الأيسر 
لأجل الضر ورة ثم وق له أنه يتحمل المشقة فى تلك اللحظة لتحصل له بركة 
الامتثال ثم يتقلب الى الجانب الأإيسر فى الوقت قال فاضطجعت على الآيمن 
بعز يمة فوالته مأأعم هل الام ارتفع قبل وصول رأسى الى الوسادة أو بعد وصوله 


فى كفيه وينفث فهما 
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0 آداب النوم 
وماذاك الالبركة امتثال السنة اذ أنها لاتدخل فى ثى* الاوحلت البركة 
فيه ٠‏ ثم يقرأ آية الكرسى ثم يسبح الله ثلاثا وثلاثينو يحمد الله ثلاما وثلاثين 
ويك الله أربعا وثلاثين ويحعل يده الى تحت خده الهين وده اليسرى على 
وركه الأيسر ثم يقول باسمك اللهم وضعت جنى و باسملك أرفعه الليمان أمسكت 
تفسى. فاغف لما وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم اتى 
أسلبت نفسى اليك وقوضت أمرى اليك وألجأت ظبرى اليك ٠‏ وجبت وجهى 
اليك رهبة منك و رغبة اليك لاملجأ ولا منجا منك الا اليك أستغفركوأتوب 
اليك آمنت بكتابك الذى أنزلت ورسولك الذى أرسلت فاغفرلى ما قدمت 
وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت الى لا اله الا أنت رب قنى عذابك يوم 
تبعث عبادك اتهى . ثم يقول الهم اشفنى بالقليل من النوم واجعله لى عونا 
على طاعتك وينوى بنومه العون على طاعة الله تعالى مطلقا من طلب علم 
أوصلاة وغيرهما اذ أنه اذالم يعط نفسه حظبا من النوم قل أن يتأت له منها 
التوفية بالمامورات على أنواعبا سه وهو مطاوب بالحضور فى الطاءات سما ان 
كانت صلاة اذ الحضورمعالنوم متعذر . ألاترىالى قوله عليه الصلاة والسلام 
(اذا نمس أحدم وهو يصل فلير قد حتى يذهب عنه النوم فان أحدك اذا صلل 


وهو ناعس لايدرى لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه) ثم يشعر نفسه حين 
الدخول ف الفراش بالدخولق قبره لان النوم هو الموت الاصغر فشرع لدنوع 
من حالة الموق وهو التجريد من ثياب الاحياء والدخول فى ثياب تشبه ثياب 
الموق اذأنها شيبة بالكفن . فاذا أشعر المر* نفسه بذلك قل منه الاتغراق 
فى النؤم وخاف الفوات . اذ أن قيام الليل فيه فوائد . منها أنه ينور القبر لأآن 
وقت الليل شبيه بظلءة القبر فكان الثواب مناسبا لقيامه فى ظلة الليل . وفى 
التعرى حكم أخرى وهى أنه يري االبدن من حرارة حركة البار ويسبل 
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آذاب النوم 095 
عليه التقليب يمينا وشثمالا. وفيه ادخال السرور على أهله.وفيه زيادة القتع 
بالأهل بخلاف مايفعله أكثر الناس اليوم لآن القتع عندهم انما هو فى الحل 
ليس الااذ أن الرجل ثيابه عليه والمرأة مثله . وفيه التواضع ٠‏ وفيه امتثال السنة 
كا تقدم .وفيه امتثال الآمر لآن النى صلى القه عليه وسلم :بى عن اضاعة 
المال والنوم فى الثوب هو من ذلك الباب فان الثوب الذىعمره سنة اذا نام 
فيه نقص عن ذلك٠‏ وفيه قلة الدواب. وفيه قاعدة من قواعد السنة وهى 
النظافة اذ أن الثوب الذى ينام فيه يكثر فيه هوام بدنه ويتقذر الى غير ذلك 
من الفوائد وهي جملة . و يفبنى له أن يعتبر فى النوم وحالنه فيه اذ أنه يننا 
هو حاضبر العقل والحس متكلر سميع بصير آمر ناهمدبر الى غير ذلك من . 
الأمورثم تأتى عليه يعاهة النوم لايشعر بها من أين أتته ولاايكيفها فيترك الملك 
ملكه وتدبيره وسسياسته فيه والعالم عليه وا حترف حرفته وكل م نكان فى ثىء 
وعزم على فعله تركه قبراً أجل هذه العاهة التى أنت عليه حبرا على ذلك ليس 
له سبل الى الامتناع منه ولا دفعه عنه فسبخان من قبرعباده بالموت . وهذا 
متكر ر عليه ىكل ليلةوفى بعضالايام وهوالمذكر بالموت والدالعليه ٠‏ قال الله 
تعالىفى كتابهالعزير إإالقهيتوفى الانفسحين موتهاوالتىلم تمت منامها فيعسك 
التى قضى علييا الموتٍ ويرسل الاخرى الى أجل مسمى أن فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون) كل ذلك تذكرة وعيرة لمن ينظر و يعتبر . قالعز وجل فى 

كتابه العزيز (إو ف أنفسكم أفلا تبصرون) ينها هومتيقظ مدعللقوة والسطوة. 
أذ أناه مالم يقدر على دفمه يا تقدم قيسيل لعابه وتتحل أعضاقه ويحدث 
وهو الايشعر بنفسه والغالب على بعضهم أنه ببق مثلة اذ ذاك . ولاجل هذا 
المعنى كان من الآدب فى النوم أن لاينام بين متيقظين . قال القهتعالى فى كتابه 
العزيز لإلقد خاقنا الانسان فى أحسنتقوجم ممرددناه سف لسافلين» قالالعلب* 
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14 آذاب الجاع 

رحبم القه سلط علهم النوم والنسيان ثم يتنذكر به ماأفم القه تعالى عليه 
بسبه اذ أن البقظة فها حرارة فلوتمادت عل البشرية لأماحكتا سيا 
وكثير من الناس لم الرغبة فيا ثم يصدده من طلب دنيا والعمل فى أسبابها 
أوعل أو عمل الى غير ذلك فلو وكل الآمى اليه فيه لحرم نفسه النوم ألبتة 
لقوة الحرص على ماهو بسيله لجعل الله تعالى النوم يأتيه قبرا رحمة به هذا 
وجه . الوجه الثاثى أن التصرف فيه حرارة والنوم فيه سكون و برودة 
فيعتدل مزاجه بذلك . قال الله تعالى فى كتابه العزيز لإومن كل شى* خلقنا 
6 وهذه منه يقظة ونوم حرارة و برودة ذ كرو أ:تى جرح ومريض طائع 

وكافر شق وسعيد الى غير ذلك . والمقصود أن الله تعالى جعل 

ذلك رحمة للعبد بفضله وحرسه مع ذلك فى نومه يا حفظه فى حال يقظته . قال 
الله تعالى لإقل من يكلو بالليل والنهار من الرحمن) وقال الله تعالى (ومن 


رحمته جعل اللإل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلم تشكرون» 
فسبحان المنمم الخارنف 
( 


فصل فى آدابه فى الاجتماع بأهله 


فانكانت له حاجة الى أهله فالسئة الماضية فى ذلك أنه لايكون معه أحد فى 
البيت غير زوجته أو جاريته اذذاك . وقدكان عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما اذاكانت له حاجة الى أهله أخرج الرضيع من البيت . وقد قالوا لاينبغى 
أن يفعل ذلك وهر فى البيت وذ ثرالحر منهم تنبيه على غيره ٠‏ والمقصود أنه 
يكون سالما من عينين تنظران اليه اذ أن ذلك عورة والعورة يتعين سترها 

فى فل ذلك أول الليل أو آخره لكن أول اللي لأو لىلانوقت الغسل 
ببق زمنه متسعابخلاف آخرالليل فانه قد يضيق عليه وقديؤولالىتفويتالصبح 
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7 آداب الماع لل 
فى جماعة أو الى اخراج الصلاة عن وقتها الختار. ووجه آخر وهو أن آخرالليل 
اذا فعل ذلك فيه كان عقيب نوم وقد يتعق بالفم والانف شىء من بخارالمعدة 
مما يخير رائحة الفم أه اللانف فاذا مها أحدهماكان ذلك سيبا لكراهة أحدهما 
فى صاحبه . ومراد الشارعصاواتالته عليه وسلامه دوام الآلفة والحبة وذلك 
ينافها . ألا ترى الى نبيه عليهالصلاة والسلامعن أنيأق الرج لأهله طروقا ليلا 
لثلا يدخل عليين قبل أن يتأهين للقائه قبى عليه الصلاة والسلام عنذلكلى 
تمنشط الشعثة وتدهن وتنطيب وتتأهب فيكون ذلك أدعى الى بقاء العصمة 
والألفة والمودة . ألا ترى الى فعله عليه الصلاة والسلام أندكان اذا قدم من. 
سفر بدأ بالمسجد فصل فيه وذلك لفوائد . أحدها أن يبدأ بزيارة بيت ربه 
وبالخضوع له فيه بالركوع والسجود . ومنها أن يفضل ماهر منوب الى ربه 
لينبه أمته صلى اله عليه وسلل على تقديم ماهو لله على مالانفسهم فيه حظ ما 
ومنبا أن أصحابه ومعارفه يأخذون حظهم من رؤيته والسلام عليه حين قدومه 
فاذا فرغوا ودخل بته لم يكن ثم من يحوجه الى الخروج فى الغالب . ومنها 
ماتقدم ذكره من أن أهله يأخذون الأهبة للقائه . ومنها أن لقاء الأحبةبغتة قد 
يول الى ذهاب النفوس عند اللقاء لقوة مايتوال على النفس اذذاك من الفرج 
والسرور. وقد حكى ع نكثير من الناس أتهم ماترابيبذلك فاجأم السرور 
فاتوا من شدة الفرح وقوم خأتهم المصائب فانوا من شدة الم والنم . ومن 
هذا الباب مافمله يوسف الصديق صلى الله عليه وسل فى التلطف بالاجتماع 
بأيه يعقوب عليه الصلاة والسلام فى أنه أرسل اليه البشير أولا حت علم أنه 
موجود فى الأحياء ثم أرسل اليه ثانيا القميص ليجد ريحهكا أخبر به عز وجل 
فى كتابه العزيز فزاد أنه بشم رائحته وأثر. م بعد ذلك وقع الاجتماع . و ينبغى 
له اذا عزم على الاجتماع بأهله أن يتحرزتما يفعله بعض العوام وهومنهى عنه 


للسنء 
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05 آداب الجاع 
وهو أن يأتى ز وجته وهى على غفلة بل حتى يلاعبها و يمازحبا بما هو باح 
مثل الجسة والقبلة وماشاكل ذلك حتى اذا رأى أنها قد اتبعثت لماهويريدمنها 
وانشرحت لذلك وأقبلت عليه فيتت يأتيها. وحكة الشرع ف ذلك بينة وذلك 
أن المرأة تحب من الرجل مايحب منها فاذا أتاها على غفلة قد يقضى هو حاجته 
وتبق هى فقد يشوش علها ذلك وقد لا ينصان دينها فاذا فعلماذكرتيسرعليها 
الأمر وانصان دينها . ثم اذا أتاها فيمتثل السنة فى ذلك وهو أن يول ماجاء فى 
الحديث الصحيح عنه عليهالصلاة والسلام حيعةال (اوأنأجتم اذاأق الىأهله 
قال بسم الله الليم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فرزقا و لدالم يضره 
الشيطان ولم يساط عليه) ولاشك أن من امتثل السنة فى ذلك خرج ولده 
يا ذكر عليه الصلاة والسلام . فان قال قائل قد نجدكثيرا من أو لادالمباركين 
يخرجون على صفة من الصفات الذميمة ‏ فالجواب أن والده لو امتثل السنة 
فبا تقدم ذكره ماحصل ثىء من ذلك والقليل من الئاس من يثيت لامتثال 
السنة فى ذلك الوقت لغلبة قوة باعث النفس على تحصيل لذاتها وشبواتها 
وينغى له أن يراعى حق زوجته فى الماع وأن يأتيها ليصون دينها ويكون 
قضاء حاجته تبعا لغرضها فبحصل اذ ذاك فى عموم قولهعليه الصلاة والسلام 
والله فى 'عون العبد مادام العبد فى عون أخيه) وحكثير من الناس من 
لايعرف السنة فى ذلك يأى زوجته على غفلة فيضى حاجته منها وهى لم 
تقض منه وطراكا تفعل البهائم فيكون ذلك سبيا لاحد شيئين اما فساددينها 
واما تبق متشو إفة لفيره . وينبنى له أن لايجامعبا وهما مكشوفان 
بحيث لابكون عليهما ثىء يسترهما . لآن النى صلى اله عليه وسلم نبى عن 
ذلك وعابه وقال فيه يا يفعل العيران . وقد كان الصديق رضى الله عنه يغطى 
.رأسه اذ ذاك حياء من الته تعالى . وان كان فى برية أو على سطح فلا يجامع 
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آداب الماع م1 
مستقيل القبلة ولامستدبرها . وان كا نف ببت فحَتاف فيه بالجواز والكراهة 
والمشوور الجواز. و ينبغى له اذا قضى وطره أن لايعجل بالقيام لآن ذلك ما 
يشوش عليها بل يدت هنيية حتى يعلم أنها قداتقضت حاجتها . والمقصود مراعاة 
أمرها لآن النى صل الله عليه وسل كان يوصى عليين و يحض على الاحسان 
اليين وهذا موضع لايمكن الاحسان اليها من غيره فليجتهد فى ذكجبده الله 
المسثول فى التجاووزعما يعجزالمرء عنه ٠‏ و ينبغى له أن يتجنب مايفعله بض 
الناس . وقد سئل مالك رحمه الله عنه فأتكره وعابه وهو النخير والكلام 
السقط . قال ابن رشد رحمه الله وانما أتكر مالك رحمه الله ذلك لأنه لم يكن 
من عمل السلف . ثم اذا فرغ من قضاء أربه فهو عخير بين أحد أمرين اما أن 
يفتسل ليئام على أكل الحالات واما أن يتوضأ لينام على احدى الطبارتنين 
واختاف اذا تعذرعليه الفسل أو الوضوء هل ينيمم أم لا قال ابن حبيب 


لاينام الجنب حتى يتوضأ فان تمذر عليه فليتيعم ولاينام الا بوضوء أو تيمم 
و ينبغى له أن ينوى عند الماع رجاء أن يكونيينهماولديكثر بهالاسلام ويكون 
رن العلا الصالحين ٠‏ وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه اىلاتزوج 
النساء ومالى اليين حاجة وأطاهن ومالى الهن شهوة قبل . له وم ذلك 
ياأمير المؤمنين ٠‏ قال رجاه أن يخرج الله من ظبرى من يكثر به جمد صلى 
لله عليه وسل الامم يوم القيامة . و ينبغى له اذا نوى هاتقدم وفمل ماذكر 
أن يكل ذلك الى مشيثة ربه.عر وجل وأن يفتق اليه فيه ويتبرأ من مشيئة 


اله تنه ععزل وقره: وأنايكرن اذك تراس" متذللا لعل أن تقضى 
حاجته . وقد جاء فى الحديث الصحح عن نبي 

الصلاة والسلام أنه قال لأطوفن الايلة على ماثة امرأة 1 5 5 يجاهد 
فى سبيل الله فقال له الملك قل ان شاء الته فم يقل ان شاء اله فطاف عليون 


لد الجاع 

جميعا فلي تحمل منبن الا امرأة واحدة جاءت بشق رجل . قال رسول اله صلى 
عليه وس والذى نفسى بيده لو قال ان شاء اله لجاهدوا فى سيبل الله فرساثا 
أجمعون ٠‏ فالحاصل من هذا أن يتعلق المر» بمشيئة الته تعللى و يكل الآمر اليه 
ويتبرأ من مشيثته يا تقدم . ثم ان بداله أن يعود الى الاجتماع بأهله فانكان 
بعد الفسل أو الوضو* قيفعل 15 تقدم أو لا وان كان قبل ذلك فليخسل ذكره 
قبل أن يعود ٠‏ لان النى صل الته عليه وسلمكان اذا أراد ذلك غسل ذكره ثم 
عاد . قال القاضى عياض رحمدالته تعالى واتما فعل ذلك لانغسل الذكر يقوى 
العضو و ينشطه وكثرة هذا كان من أن العرب أن يتمدحوا به و يفتخروا 
به لآنه دليل على قوة الرجل وصحعة يدنه ومزاجه ٠‏ ولهذا المعنى أعطى النى صلى 
الله عليه وسل ماء أربعين رجلا حتى خرج عن مألوفهم وعادتهم ٠‏ فان قال قائل 

أنكثرة هذا ممدوح والنى صل الله عليه وس أفضل 
الأنبياء والمرسلين فا الجواب عن نى اله سلمانعليه الصلاة والسلام فىكونه 
أعطى ماء مائة رجل . فالجواب أن كله 8 صلوات الله علهما وسلامه 
أعطى مةصده ومطلبه قن الله سالمان عليه الصلاة والسلام طلب ملكا لاينبغى 
للأحد من بعده ومن شأن الملوك الزيادة فى هذا الشأن وكثرة النساء فأعطى 
مايفوق به سائر الملوك لآانالملوك وان وجدوا القدرةعلى تحصيل كثرة النسا* فوم 
عاجزون عماجل واحد فيضلاعن ما" ماثة رجلوالنى صلالقه عليه وسلم خير 
بين أن يكون نبيا ملكا أو نيا عبدا فاختارأن يكون نيبا عبدا فأعطى صل اله 
عليه وس مايفضلوم به وانكان التتى صل الله عليه وسلم أعطى ما* أربعين 
رجلا خاله فى ذلك قالت عائشة رضى الله عنها لما سئلت عن القبلة للصائم 
وأيم أملك الاربه من رسول اله صلى الله عليه وسلم قدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام كان لايأق لأحوال البشرية لأجل نفسه المكرمة بل ذلك منه عليه 
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آداب الماع 144 
الصلاة والسلام على طريق تأنيس البشرية لأجل الاقنداء به عليه الصلاة 
والسلام . ألا ترى الىقول عمر المتقدم ذكره انى لاتتزوج النسا ومالى اليهن 
حاجة ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام (حبب الى من دنياك ثلاث الطيب 
والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة ) فانظر الى حكدة قوله عليه الصلاة 
وال_لام حبب ولم يقل أحببت وقال من دنا فأضافها الهم دونه عليه 
الصلاة والسلام فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان حبه خاصا بمولاه عز 
وجل يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عينى فى الصلاة وما 
ذاك الا لما ا شتملت عليه من المعانى العلية الشريفة فكان عليه الصلاة والسلام 
بشرى الظاهر ملك الباطن فكان عليه الصلاة والسلام لايأق الى ثى* من 
أحوال البشرية الا تأنيسا لآمته وتشريعا لها لاأنه مختاج الى شى* من ذلك 
تقدم وللجول هذه الاوصاف الجايلةوالخصالالجيدتةالالجاهلالمكين إزمالهذا 
الرسول يأكل الطعام و يمثى فى الاسواق» ألاترى الى قوله تعالى فىكتابه 
العزيز لإقل لا أقول لك عندى خزائن الله ولا أعل النيب ولا أقول لكم 
اق ملك» فقال لكوانى ملك ول يقل انى ملك فلم يتف الملكية عنه الا بالندبة 
الهم أعنى فى معانيه عليه الصلاة والسلام لافى ذاته الكريمة اذ أنه عليه الصلاة 
والسلام يلحق بشريته مايلحق البشر . ولمهذا قال سيدى الشيخ الجليل 
أبو الحسن الشاذلى رحمه الله تمالى فى صفته عليه الصلاة والسلام هو بشر 
ليس كالابشار يا أن الياقوت حجر لي سكالاحجار . وهذا منه رحمه القهعلى 
سييل التقريب للافبام . فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ماكى الباطن 
ومن كان مل الباطن ملك نفسه . ومن هبنا يفهم معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام (أخرجن الذى أخرجكا ) لآن هذا وما أشبهه من بابالتأنيس للامة 
ومن ذلك قوله عليالصلاةوالسلامفىمرضه الذىمات فيه (انللذوت لسكرات) 


70 عفن ©اوانهاءةاوءه.عبذطعنهال:دملا 


1 آداب الماع 
قال بعضرالعلءاء فيهان ذلك من باب شدة الآلام والاوجاعلرفعة منازلالمرسلين 
ومثله قوله عليه الصلاة والسلام (اتى أوعكي يوعك الرجلان متكم )الحديث 
اتتهى وهذا من باب تأنيس البشريةي تقدم . وقدكان سيدى أبو عمدالمرجاق 
رحمه الله يقول فى قولهعليهالصلاة والسلام ان للدوتلسكرات انتلكالسكرات 
سكرات الطرب . ألا ترى الى قول بلال رضى الله عنه حين قال له أهله وهو 
فالسياقواكرا اباه ففتمعينه وقال واطراباءغدا ألق الأحبه حمداوحزبه اتهى 
فاذاكان هذا طربه فى هذا الحال بلقاه محبوبه وهو النى صل الله عليه وسم 
وحز به فابالك بلقاءالنى صل القه عليه وسلم للبولى الكريم (إفلا تعلم نفس 
ماأخق, لم منقرة أعين» وهذاموضعتقصر العبارةعن وصف بعضه .فالحاصل 
من هذا أن أحوال البشرية ومايطرأ عليهامن الامراض والاعراض انماذلك 
عل الظاهرفى الظاهروهوعايهالصلاة والسلام مشغو لبربه مقبل علىآخرته ظاهره 
مع الخلق و باطنه مع رب الخلق ومن كا نكذ لك فبو غائب عن ألم الظاهر . هذا 
تجده محسوسافى بعض الأولياء فكيف بسيد الاولين والآخرين صاوات الله عليه 
وسلامه . ألاترى الى ماحكى عن بعض الساف وهو عروة بن الزبير رضى الله 
عنه لما أصابته الا كلة فى رجله فأرادوا أن يقطعوا القدم التنى خرجحفيدلئلا 
تتعدى بميع بدن فكان يأى عليهم ذلك فقالت لهم زوجته انكم لاتقدرون على 
ذلك الا أن يكونفالصلاةفلسا أنكان ف الصلاةحضروا فقطموهال فلاف رغمن 
صلاته رآتم حدقين به فقال لحم أثر يدون أن تقطموا لى غير هذه المرة ان شا" القه 
تعالى فقالوا لدهو ذا فقال واقهماشعرتيكم . وكذلكما حكىعزعل بن أبطالب 
رضى الله عنه أندكان فى المسجد يصلى وانهدمت أسطوانة فيه فبرع الناس من 
أسواقهم ينظرون الخبر لشدة انزعاجهم عند وقوعبا وتأثيرمم وهوف الصلاة ل 
يشعر بشى* من ذلك ٠‏ وقد تقدمت حكاية بعضر المتأخرين أنه اذاكان فى يته 
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آداب الماع اول 

لإتكم أحد فى حضرته فاذا دخل فى الصلاة تكلموا ولغطوا فئل أهله عن 
ذلك فقالو انه اذاكان فى الصلاة لايشعر بثى* ٠‏ وظاهر ماح عنبم فى ذلك 
مشكل ويان اشكاله أنه اذالم يشعر بثىء نما ذكر فكيف ,تأقى منه التوقية 
بأركان الصلاة. وقد كان سيدى أبو عمد رحمه الله يزيل هذا الاشكال فيفرق 
بين الفرض والنفل و يقول ان كان فرضا فلا بد من ايقاء بعض حال ١‏ 
عليه لتوفة أركان الفرض وانكان فى النفل أقيقة الحضور فيه أن يفنى 
الذاكر فى المذكور 

لفل وقد تقدم فى الحديث الوارد فى أن المؤمن يأ كل بشبوة 
عياله فاذاكان فى الاكل ذه المثابة فيا بالك به فى الماع اذأنه من أ كبر 
الملذوذات والشبوات فيعمل على أن يوف لها ذلك اذا أرادته وهو لايطلع 
عل ارادتها لانها لاتطلب ذلك فى الغالب وان كان قد ركب فيا من الشبوة 
أضعاف ماف الرجل لكن أعطاها الله تعالى من الحياء مايغمر ذلك كله 
فاذا رأى منها أمارات الطلب لذلك فليرضها وذلك مثل أن تتزين وتتعطر 
وتلبس الى غير ذلك . فالحاصل أنه يكور غرضه تابعا لثرضها قيتصف 
اذ ذاك بما تقدمذكره من قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن يأكل بشبوة عباله 
وقوله عليه الصلاة والسلام (والته ففعون العبدمادام العبد فى عون أخيه) الى 
غير ذلك وهو كثير . وهذا اذالمتكن ثم ضرورة أكيدة للجماع فى وقته ذلك 
مثل أن يكون قد رأى امرأة أيحبته فير يد أن بمثل السنة لقوله عليه الصلاة 
والسلام (من رأىمتك امرأة تعجبه فليأتأهلدفان/إذى عندهذه عند هذه) فان 
كا نكذلك فلا ينظ أمارات طلها. لكن ينبنى له أن لايترك الملاعبة قبل 
الفعل مع الآداب المتقدم ذكرها ٠‏ وقد ورد عن النى صلالتهعليه وسلفيمن 
لم يكن له أهل ورأى امرأة أيمته فليقل (اللهم أبدل ى عوضها حورية فان اله 
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يم اتيان المرأة ى دبرها 

تعالى يبدل له عوضها حو رية ) أوكا قال عليه الصلاة والسلام 
فصل » وليحذر أن يفعل مع زوجته أوجاريته هذا الفعل القبيج 
الشنيع الذى أحدثه بعض السغباء وهو اتيان المرأة فى دبرها وهى مسئلة معضلة 
فى الاسلام ٠‏ وليتهم لو اقتصروا على ذلك للكنهم نسبوا ذلك الى الجواز 
ويقولون أنه مروى عن مالك رححه القه وهى رواية متكرة عنه لااأصل لها لآن 
من نسبها الى مالك انما نسبها لكتاب السروان وجد ذلك فى غيره فبو متقول 
عليه وأحماب مالك رحداقهمطبقون عل أن مالكالم يكن له كتاب سر . وفيه 
من غير هذا أشيه كثيرة منكرة يحل غير الك عن اباحتها فكيف بمنصبه 
وما عرف مالك الا بنقيض مانقلوا عنه من أن يخص ا ليفة برخص دون غيره 
بل كان يشدد عيهم و يأخذم «السياسة حتى ينزلحم عن درجاتهم الى درجات 
غيربم من سائر المسليين مثل ماجرى له مع الخليفة فى اقراء الموطأعليهي تقدم 
وقد قالله الخليفةمرة يامالكمازات تذل الآمراء. فبذا هوالمعروف والمعهود من 
مالشرحمه الو الكتبالمشهورةالمرو يةعنه أيحوز وط*المرأة 
نتم قوم عر بألم تسمعوا قول الله تعاللإ نساؤ حرث لكم 
0 أف شتم © أيكون الزرع حيث لانبات . وقوله تعالى أنى شتتم 


شتتم مقبلة أومدبرة أوباركة فى موضع الزرع . وقيلمعنادمتى 

ا 0 بنعباس ٠‏ و روىعنهأيضا أندقال. حرم 

فلا تعزلوا. وقد روىعن عبد الله بن عمر 

أنه سئل 00 ذلك فقال أف أف أيقعل ذلك مؤمن أو قال مس٠‏ وقد 

خرج أبو داود فى سئنه عنأنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( ملعون م نأتى امرأة فى دبرها ) ومن البيان والتحصيل رو 

عنالنى صلىالته عليه وس أنه قال ( ان الته لايستحى من الحق لا تأتوا النساء 
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تحر اتيان المرأة فى دبرها و 
ففحاشبن(1) ملعون ء نأتى الناء فى غير مخرج الاولاد ) وقد قيل لمالك رحمه 
الله الكتب المروية عن أنت تييح ذلك فقا لكذب من قاله وقال مرة أخرى 
'كذبوا على وقال فىأخر ىكذ بواعلعافاك الت أماتسمع التهتعال يقول لإنساؤم 
حرث لك فأتواحرثم أىشتتم ‏ هليكو نالحرشالا وموضع الزرح ولايكون 
الوط* الا فى موضع الولد. ومن كتاب التفسير لابن عطية رحمه اللهوقى مصنف 
النا ؤقد ورد عالت صلىاشعليهوسلم أنه قال (اتيانالنساء فى أدبارهن حرام) 
وروىعنه أنهقال (منأقى امرأة فدبرها فقدكفر بماأنزل على >مد) قال رمه 
اله وهذا هو الحق المتبع ولا ينبغى لمؤمن بالته واليوم الآخخر أن يعرج فى هذه 
النازلة على زلةعالم لم تصصح عنه والته المرشد لارب غيره. ومن التفسير للقرطى 
رحمهالله وق. روى عن ابن عمر تككفير من قمله . قال وروى الترمذى فى 
مده عن سعيد بن يسار ابن المباب عن أنى هر يرة عن النى صلى الله عليه 
وسل (قال من أى امرأة فى دبرها لم ينظرالله اليه يوم القيامة) وروى أبوداود 
الطيالسى فى مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أييه عن جده عن عبدالقه 
ابن عمرعن النى صلى الله عليه وسلم قال تلكاللوطية الصغرى أعنى اتيان المرأة 
فى دبرها ٠‏ وروى عن طاوس أنه قال كان بدء عمل قوم لوط اتيان النساء فى 
أدبارمن ٠‏ قال ابن المنذر واذا ثبت الثىء عن النى صل الله عليه وسل استغنى 
به جما سواه . ومنكتاب الشيخ الامام الجليل أنى عبد الله جمد المعروف بابن 
ظفر روى أن علياكرم الته وجهه سئل عن ذلك فقال أما علتم أنها اللوطية 
الصغرى . وروى عبد الرحمن بن القاسم أن شرطى المدينة دخل على مالك بن 
أنس رحهالله فأله عن رجل رقع اليه أنه قد أتى امرأته فى دبرها فقال له ٠الك‏ 
ابن أنس أرى أن توجعه ضريا فانعاد الى ذلك ففرق بينهما . وأما ماحى أن 


(1) عاشين أى أدبارهن؟ فى رواية 
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144 تحريم أتيان المرأة فى دبرها 
قوما من للسلف أجازوا ذلك فلا يصلح مع ماذكر من اضافته الهم بل حمل 
على سوءضبط النقلةوالاشتبادعلييم فان الدبر اس لاظبر قال التهتعالى (رو يولون 
الدب )© وقال (ومن يولهم يومئذ دبرم» أىظهرهوالم رأةتؤق 
ا تؤق من جهة ظهرها فى قبلها - وسبب نزول الآية أن رجلا من. 
المهاجر ين تدوج امرأة من الانصار فذهب يصنع با مااعتاده المهاجرون من. 
أنهمكانوا يتلذوذن من نسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات فأنكرته عليه 
وقالت كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك والافاجتنبنى حتى سرى أمرهها فلغ 
ذلك النى صل القه عليه وسلم فأنزل القه تعالى لإ نسام حرث الك فأتوا حرئئكم 
أنى شتم ) أى مقبلات ومدبرات ومستاقيات يعنى بذلك فى موضع الولدد 
٠‏ وروىأن الهودكانوا يقولون اذاجامع الرجل أهله فى فرجها من ورائها كان 
ولده أحول فأنزل القه تعالى ( نساقؤم حرث لك فأتوا حرثم أق شتتم )» 
اتتهى . م نالننلأنى داودوقد أخرجهالبخار ىأ يضاء هذا ماهومنطر يق النقل 
وأما طريق النظر فقد قالعلسانا رحمة الته علهم اذا منع الوط. فى الفرج فى 
حال الحيض من أجل الآذى لق ولهتعالى إزو يسثلونك اه أذى 
فاعتزلوا النساء فى الحيض ولا تقر بوهن حتى يطهرن 4 وهى أيام يسيرة من 
الشهرغالبافا بالك بموضع الاتفارقه النجاسةالتى هى أشد من دم الحيض . وقد 
قالوا أيضا أن الم رأة كلهال للاستمتاع الاما كان من الوط* فى الدبرفهو حرم 
مالقا وفيا تحت الازار فى أيام الحيض . وقد تقدم أن شهوة الرجل ينبغى 
أن نكون تايمة لشهوة المرأة ووطؤها ى الدبر لامنفعة ها فيه بل تنضررٌ به 


من وجهين . أحدهما تحريك باعث شهوتها من غير أنتنالغرضها والثاى. 
أن الوطءفى ذلك امحل يضرها 
فص ل) ويتعين عليه أنيتحفظ فى نفسه بالفحل وفى غيره بالقولك 
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المتع من التحدث بما يحصل فى الخاوة 


من هذه الخصلة القبيحة التى عمت بها البلوى فى الغالب وهى أن الرجل اذا 
رأى امرأة أيجبته وأتى أهله جعل بين عينيه تلك المرأة الى رآها وهذا نوع من 
الزنالما قاله علساؤنا حمة الله عليهم قيمن أخذ كو زا يشربمنه الما" فصور 
بين عينيه أنه خمر يشر به أن ذلك الما يصير عليه حراما وهذا ماعمت به 
البلوى حتى اقد قال لى من أثق به أنه استفى فى ذلك من يقسب الى العم 
فافى بأن قال اذا جعل من رآها بين عينيه عند جماع زوجته فانه يؤجر على 


ذلك وعلله بأنقال اذا فمل ذلك صان دينه فانا لله وانا اله راجعون علٍ, وجود 
الجهل والجهل بالجول: وما ذكر لايختص بالرجل وحده بل المرأة داخلة فيه 
بل هى أشد لان الغالب عليها فى هذا الزمان الخروج أو النظرمن الطاق فاذا 
رأت من يعجبها تعلق بخاطرها فاذاكانت عند الاجتماع بزوجها جعلت تلك 
الصورة الى رأتهابين عينها فيكو نكل واحد منهماق معنى الزانى نسأل التهالسلامة 
بمنه ٠‏ ولا يقتصر على اجتناب ذلك ليس الا يل يثبه عليه أهله وغير هم و يخبرمم 
بأن ذلك حرام لايجوز ٠‏ وقدذ كر الطرطوشى رحمه القه فى ذلك حديثا عن ألى 
هريرة أن النى صؤالته عليه وسلم قال(اذا شر ب العبد الماه على شبه المكر 
كان ذلك الماء عليه حراما) 

إنضصل) وينبتى له أنه اذا اجتمع بأهله وكان بينبماما كان فلا يذ كر 
شيئا منذلكلغيرها . وكثيرا ما يفعل بعضٍ السفباء عذا المعنى فيذكر بين أصمابه 
وغيرم ما كان بينه وبين زوجته أوجاريته وهذا قبيح من الفعل كف به أنه لم 
يكن من فعل من مضى والخير كله فى الاتباع لحم فى المصادر والموارد يا تقدم 
ويا لاتحدث أحدا من الناس بما ذكر فكذلك لايحدث أهله بشى* جرى 
يينه وبين غيرم كائنا ماكان . وهذا النوع أيضا مما يتساهل فيه 
الناس وهوقبيح اذأن ذلك يحدث بين الرجال الاجانب والنساء المود 
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145 آداب القيام من الثوم 

فأق الرجل الى أهله فيثنى لم على من يخطر بياله ويسم عليين من جبته 
والسلام يحدث المودة وللحبة ٠‏ وقد قال بعض السلف رضى الله عنهم ليس 
للنساء فى السلام نصيب . وقد كان سيدى أبو #د رحه الله يقو ل كيف يمكن 
أن يبلغ الانسان لمن السلام فاته يحدث لحن المودة فى القاوب ودخول وسواس 
النفس والحوى والشيطان ونزغاته فليحذر من هذه العادة فالها شنيعة ٠‏ وقد 
قال علسانا رحمة الله علهم ان السلام ليس بمشروع على المرأة الشابة فى 
الابتداءبه اللبم الا أن يحدث المرء ما جرى له مع شيخه أو من يعتقده فى 
مسائل العم أومايجتاج اليه المكلف فى دينه من الآداب فهذا مندوب اليه 
وقد يحب فى بعض المواطن ٠‏ وقد تقدم الكلام على آدابه فى تصرفه فى 
بيته لكن يقى من ذلك أول ليلة تدخل عليه الزوجة أو الجارية فالتصرف 
فى ذلك كا تقدم لكن يستحب له أن يضع يده على ناصيتهاوالناصية مقدم 
الرأس زوجة كانت أو جارية بكرا كانت أو ثييا فيثنى علىالته تعالى ويصلى 
على النى صلى الته عليه وسل ثم يقول اللهم الى أسأألك خيرهاوخير ماجبلتها عليه 
وأعوذ بك من شرها وشر ماجبلتها عليه ثم يمضى لسبيله 

لإفنمل) فاذا استيقظ من نومه فليمر يده على وجمه ثم يتشهد 
ثم يرجع الى الجانب الابمن انلم يكن عليه ثم يسمى الته تعالى و يبس ثوبه 
و يدخل يده الينى فى الكم قبل اليسرى فاذا لبس ثوبه فان كان علىغير جنايتقرأ. 
لان فى خلق السموات والارض» الى آخر سور ةآلتمرانو يداه تعرك النوم 
عن عيني هكذلك كان النى صلى الته عليه وسلم يفعل . ثم يسمى الله تعالى ويقوم 
من الفراش فينظر الى السما" ثم يقول اللهم لك المسد أنت نور السموات 
السموات والارض ومن فيين ولك 
الجد أنت رب السموات والارض ومن فين أنت الحق وقولك الحق ووعدك 


والارض ومن فيين ولك الجد أنت قيوم! 
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آداب القيام من النوم ل 
المق ولقاؤكحق والجنة حق والنارحق والساعة حق اللهم لك أسلت وبك 
آمنت وعليك توكلت واليك أنيت و يك خاصمت واليك حا كت فاغف رلى 
ماقدمت وما آخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المى لااله الا أنت رب فى 
عذابك يوم تبعث عبادك . هكذا ورد عن النى صل الله عليه وسل ٠‏ وكان 
أبو الدردا* رضى الله عنه يقول اذا.قام من الليل نامت العيون وغارت النجوم 
وأنت الى القيوم . فانكان جنبا فلا يقرأ شيأ من القرآن و يقتصر على الذكر 
المذكور. وقدتقدم مايفعلورده بالل وغيره . و كذلك تقدم بأىنية يبس 
ثوبه وك له سه من نية فى أول الكتاب فأغنى عن اعادته . وما تقدم ذكره من 
الذكر عند الاستفاقة منالنوم الى غير ذلك مأخوذ منقوله عليهالصلاة والسلام 
(يعقد الشيطان على قافية رأس أحدم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل 
عقدة عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة فان 
'توضأ انحلت عقدة فان صلى انحلت عقد كلها فأصبح نشيطا طيب النفسوالاا 
أصبح خبيث النفس كلان) وكل النفس ف الغاب انما هو لاجل 
المقد الثلاشذان هو ذكر الله عر وجل انحاتعقدةكاقالعليهالصلاةوالسلام 
فيذهب من الكسل بقدر ذلك ثم ان توضأ انحلت العقدة الثانية يذهب معها 
من الكسل بقدر ذلك ثم ان صلى ذهب الك ل كله وبقك قال عليه الصلاة 
والسلام نشيطا طيب النفس . فانظر رححنا القه تعالى واياك الى حكمة الشرع 
فكونه شرع أنه اذا فمل المرء ماذكر يصلى ركعتين ثم بعد ذلكيصل 
ركعتين طويلتين ثم يتدرج الى أقل من ذلك على ماجاه فى الحديث فشرع له 
عليه الصلاة والسلام أولا ركعتين خفيفتين حتى تذهب عقد الشيطان كلها 
ويذعب أثرها مرة واحدة فيجد بسبب النشاط الذى يحصل له مايقدر به على 
طول القيام الذى شرعه عليه الصلاة والسلام فى قيام اليل وما تقدم ذكره هن 
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1 آداب القيام من النوم 

أنه يدخل يده الهنى فكهانهين أو لامأخوذ من قول عائشة رضى القه عنها ( كان 
النى صلى الته عليه وس يحب التيمن مااستطاع فى شأنه كله فى طبوره وترجله 
وتنعله) فعمت الافعال كلها بقولها فى شأنه كله ثم فصلت ذلك كله على القاعدة 
الشرعية لآن المكلف لايخلو قعله من احدى ثلاث اماواج بأومندوب أومباح 
فذكرت الطبور لتشير به الى جنس الواجباتوالترجل تس المندو بات والتتعل 
لجنس المباحات واذاكان ذلك كذلك ف اللبس فينبغى أن يكون عكسه فى النزع 
فاذا نزع ثوبه فيد بنزع الكم من اليد اليسرى قبل العنى على ماتقدم من نز 
النعل عند دخول المسجد والخروج منه 

فصل وينبغى أن يكون الطالب مع شيخه أعنى فى الاجتماع به عتتارآ. 
للاوقات التى يعم أن الاجتماع به فيا خف عليه تحرزا من أن يحد للاجتماع به 
كلفة فيحرم العلم يسبب ذلك أو بركته لاجل أنه قد يكون الشيخ عنده فى ذلك 
الوقت ٠اهوأمم‏ عليه من الاجتماع بالناس وهذاالنوع كثي رآمايفعله بعض الناس 
فى هذا الزمان تجدمم يعتقدون الشخص ويقولون ببركته ثم انهم يختارون 
الأوقات الفاضلة فيأتون فيها الى زيارته فيشغلوندعن اغتنام بركة تلكالاوقات 
فيصير هو وم بالسواء أعنى ف بطالةن|كالاوقاتالشريفة و لاش ك أنالشيطان ألقى 
اليهم ذلك فتجدم عخالفين لكان عليه السلف رضوان الله عليهم ٠‏ ألا ترى 
الى ما كان عليه حالهم فى شر رمضان اذ أنه اذا دخل عليهم تناكر بعضهم من 
بعض ونف ركل واحد منهم من صاحبه حتى اذا فرغ اجتمعوا وأقبل بعضبمعلى 
بعض بخلاى مالحا عليه اليوم قائه اذا دخ ل عليهم شبر رمضان كثر اجتماعهم 
و ذيارتهم قبه فنلم يأت منهم الى قريبه أوصاحبه أومعلله يحدون عليه ويقع 
التشويش يينهم فانا ننه وانا اليه راجعون عب عكس الامور وارتكابمالاينبغى 
مع رؤية النفس أنها على الخير والدين قيرون أن اجتماعبمفى هذهالأيامالشريفة 
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نية الامام والمؤذن وآداجما 
قربة الى الله تعالى يتقربون بها اليه 
فصل فى نبذ بقيت ل تذكر بعد 

فبا أن طالب العلم اذاكان سا كنا فى المدرسة أو الرباط فينيغى له أن يتحفظ 
من أمور. منها أن لايدع الوضوء من ماء الفسقية أوالبثرولا يتوضأ من ماء 
الصبريج أوالزير المعدين للشرب لان ذلك انما عمل للشر ب لاللوضوءوالفسل 
وقد تقدم أنه قدوة لغيره فقد يقتدى به فكون ذلك ذريعة الى فعل مالا بحوز 
و بعض الناش يفعل ماذكر وهو لاجوز لما تقدم ٠‏ وينبغى له أن لابتوضأ 
على البلاط الذى على السقوف لان ذلك يضر بالبلاط والخشب وهما وقف 
و ينبغى له أن لايستجمر بالحجارة و يدعبا الموضع لآن القيم اذا وجدها هنلك 
رماها فى السرب فيمتلى* بالحجاره وذلك ضر بالوقف ٠‏ و يحرم عليه أنيستجمر 
تحائط الوقف أو باصبعه و يمسح ماأصابدقالمائط وهذا النوعفد كثروهو حرم 


وينبغى له اذالم يتوضأ ف الفسقية أن يكون له وعاء يتوضأ فيه وكذلك اذا 
احتاج الى الغسل يكون له وعاء يغتسل فيه لثلا يضر بالسقف كا تقدم ٠‏ و ينبغى 
له اذا صعد أو نزل أن يمثى برفق اذ أن المثى بقوة يضر بالبلاط والسقوف 


وهما وقف سيا اذا كان بقبقاب فيحذر من هذا جبده. فبذا منتهى الكلام 
على سيل الابحاز والاختصار على آداب العام والمتعم ليتنبه بما ذكر على 
مالم يذكر والته الموقق 

فصل فى نية الامام والمؤذن وآدامهما 
والكلام عليهما مشترك مثل ماتقدم فى العام والمتعم . فالامام له آداب تخصه 
فنها ماهو واجب ومئها ماهو «ندوب ومثله المؤذن . فالواجب على الامام 
على ماذكره العلباء أن يكون فيه ثمائية أوصاف وهى أن يكون مسلبا 
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عاقلا بالذا ذكرا عدلا متكلما قارئا للقرآن أو لام القرآن فقها بأحكام 
الصلاة . والمؤذن شرطوا فيه أيضا ثمانية أوصاف وهى أن يكون مسلسا 
عافلا بالغا ذكرا عدلا متكلا عارفا بالاوقات سالما من اللحن فى الآذان 
وينبنى للامام أن ينوى الامامة فى خمسة مواضع وهى كل صلاة لاتصح 
الا فى جماعة حتى تحصل له فضيلتها ولا يلزمه أن ينوى الامامة فى غيرها. 
وهى صلاة المعة وصلاة الخوف والبمع لطر وصلاة الجنازة واذا كان مأموما 
واستخلف . هذا الذى يحب فيه نية الامامة وماعدا ذلك فلا يحب لكن. 
اذا لم ينو الامامة لاتحصل له قضيلة من ثواها واذا نواها فينبنى له أن 
يستصحب مع ذلك نية الايمان والاحتسابي تقدم فى حق العالم . وأما 
المأموم فيازمه أن ينوى أنه مأموم فان لم ينو ذلك لم تصح صلاته . والامامة 
فرض عل الكفاية فاذا عزم علها فلينو بذلك أنه يقوم بفرض الكفاية 
حتى يسقط ذلك عن اخوانه المسلبين - و ينبغى له أن لايتسارع اليها و لا ,ركبا 
رغبة عنها . وقد ورد أن جماعة ترادوا الامامة بينهم عقسف بهم وكثير من 


الناس من يتورع عن الامامة وهو خطأ وكثير منهم من يبادر اليها وهوخطا 


أيضا. وأما فى زمانتا هذا أعنى فى الديار المصرية وما أشبها فينبنى لمن فيه 
أهلية أن يبادر اليا اذاكان لايعرف حال الامام وأما مع معرفته فيعم لعل 
مايعلم من ذلك . وقد كان سيدى أبو تمد رحمه الله يقول اذا أخذك وقت 
الصلاة بمسجد من المساجد فان كنت فى بلاد المغرب فصل حيث كنت. 
وليس عليك اعادة وانكنت فى الديار اللصرية وما أشبهها فيقع النفصيل 
بين أن تعلم حال الامام أم لافتعمل على داتعم من حاله فان كان فيه أهلية 
مضت صلاتك والاقتعيدها ٠‏ وكان رحمه الله يعلل ذلك فيقول أن بلاد المغرب» 
لإيتولى الامامة فى المسجد الاعظم الا من أجمع أهل تلك البلد على فضيلته 
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نية الامام والمؤذن وآداهما 7 


وتقدمته فى العلم والخير والصلاح وسائر المساجد لايتولى الامامة فيها الامن 
أجمع أهل تلك الناحية على فضيلته علييم. وأما الديار المصرية وما أشبهرا فان 
الامامة فها بالدرام غالبا وهى اذا كانت كذلك لايتولاها الا صاحب جاه 
أو شوكة ومن اتصف بذلك فالغالب عليه رقة الدين فاذا صلى خلفه وهو 
لايمرف حاله أعاد صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام (أتممتكشفعاقك فانظرواا 


بمن تستشفعون) و ينبغى له اذا تولى الامامة أن يكون ذلك منه بنية صالحة 
صادقة لله تعالى لايطلب بذلك عوضا من ثنا" ولا راحة دنيوية ولا صورة 
ميزة بين الناس بل تحمل ذلك لوجه ربه خالصا لان الامامة من أ كبرمهمات 
الدين . وقد ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (من عمل من 
هذه الاعمال شيئاً بريد به عرضا من الدنيا ليحد عرف الجنة وعرفها يوجد 
من مسيرة خسماثة عام) فيحذرمن هذا الخطر العظيم . وقد ورد فى الحديث 
عنهعليه الصلاة والسلام أنه قال (ثلاثة عىكثبان المسك يوم القيامة يغبطهم 
الأواونوالآخرون . عبدأدى حق الله تعالى وحقمواليه . ورجل أم قوماوهم 
به راضون . ورجل ينادى بالضاوات الخس كل يوم وليلة) فان خاف أن 
يكون ف الجماعة من يكره امامته فتركبا اذ ذاك أفضل له وذلك بشرط أن 
تكون الكراهة على موجب شرعى حذرا أن يكره أحد امامته لحظ دنيوى 
أو نفسانى أو ماأشبه ذلك فان كانت الكراهة شرعية فلا يتقدم . لما ورد 
فى الحديث (أن النى صلى الله عليه وسلم لعن ثلاثا رجل أم قوما ومم لدكارهون 
وامرأة بات وزوجبا علييا ساخط ورجل سمع حى على الفلاح فم يجحب) فان 
كان له على الامامة معلوم فلا يأخذه بنية الاجارة بل يأخذه على نية الفتوح من 
اله تعالى لاعلى أنه عوض على فمل الامامة . واذاكان ذلك كذ لك فعلامته 
أن لايطلبه ولا يحد القلى حين قطعه عنه ولا يتضجر ولا يترك ماهو بصدده 


موس 
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7 نية الامام والمؤذن وآدابهما 


فان طلب أو تضجر فقد خرج عن باب المندوب الى باب المكروه أو 
الحرميا تقدم فى أمر العالم ولو تكلم فى ذلك بنية الامى بالمعروف والنهى 
عن المتكر وارشاد المسلبين لمصالم دينهم فذلك سائغ مالم يصحبه حظ مافان 
صحبه فيكره أو يمنع بحسب الحال . و يفبغى لهأن يتحفظ على الاوقات أ كثر من 
تحفظ المؤذن عليها اذ أنه قد يخطى" المؤذن فى بعض الأاوقات فيكون ذلك سبيا 
لابقاع الصلاة فىغير وقتها والمؤمن كيل لاخيه فاذا كان الامام يتحفظ على 
الأوقات فقل أن يتأتى خطؤهما معآ بل اذا أخطأ هذا أصاب هذا ف الغالب 


ومذهب مالك رحمه الله أن معرفة الأوقات فرض فى حق كل مكاف ٠‏ واذا 
كان ذلك كذلك فا بالك بمن له الامامة اذ به الحل والربط فى الصلاة. و يلبغى 
له أن يتحفظ على منصب الامامة ما يتعاطاه بعض الناس من الاشياه التى 
تزرى بصاحبها من المزاح وكثرة الضحك سيمع الأجانب والمثى فى الاسواق 


لغير ضرورة شرعية وما أشبه ذلك من الاشيا التى تزرى بصاحبها وليس ذلك 
من منصب الامامة فش" ٠‏ وقد نهى النى صلل القه عليه وسلم عن الجاوس 
على الطرقات كك تقدم ٠‏ و بعضهم يقعد على دكان البياع لالحاجة وذلك جاوس 
على الطرقات وهو موضع اللهى كا تقدم . و ينبتى له أن يكون أعظلم الماعة 
قلقا وخوفا وأكثرم علا وخشية ورقة . وقد ورد ان الصلاة ترفع على أتق 
قلب رجل من الماعة فينغى أن يكون الامام هو المتصف بذك حتى يحصل 
جميع من خلفه فى صحيفته وفى خغارته . وينبغى له أن لايرى لنفسه على من 
تقدمهم فضلا ويرى الفضل لم عليه و يتخوى على ذمته لقوله عليه الصلاة 
والسلام (الامام ضامن والمؤذنمؤتمن) أو قال عليهالصلاةوالسلام. وينبغى 
له بل يتعين عليه أن يكون أ كبر مبماته التحفظ من العوائد المتخئة والبدع 
الحدئة التى أحدثها كثير من النلس حتى صارتكانها م نالسئنالمعمولباعندهم 
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البدع الى أحدئت فى المساجد 0 
حتى لوتركها أحد اليوم لوجدوا عليه وقالوا ترك الستة فظبر بذلك ماأخير به 
عليه الصلاةوالسلام حيشقال ( كيف بك ياحذيفة اذا تركت بدعة قالوا ترك 
سنة) فيتحفظ منهذا الآمى الخطر جبده اذ أنه عل للعامة فى المسجد فى الاقتدا* 
به فى الغالب 

فصل فى ذكر بعض البدع 
التى أحدثت فى المسجد والامر بخ 
قال الرسول عليهالصلاةوالسلام ( كلم راع وكلكم مسثولعنرعيته) و لاشك 
أن المسجد وما يفعل فيه من رعية الامام والمؤذن والقيم الى غير ذلك من له 
التصرف . ألا ترى الى فعله عليه الصلاة والسلام حين رأى نخامة فى القبلة 
لحكبا بيده ورؤى منهكراهية أورؤى كراهيته لذلك وشدته عليه وقال (ان 


أحدكاذاقام يصلى فاتما يناجىرربه أو ربه بينهو بينالقبلة فلاييزقن فوقبلنهولكن 


عن يساره أوتحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فزق قيه ورد بعضه علبعض وقال 
أو يفعل مكذا) فنظرهءليهالصلاةوالسلام إذلكمن بعض فوائد . اذ أن المسجد 
من جملة رعيته . وقولهعليهالصلاةوالسلامولكنعن يساره أ وتحتقدمهانما ذلك 
فى مثل مسجده علي هالصلا والسلام النى هو مفروش بالرمل وأما غيره ماهو 
مفروش بالحصر أو بالرخام أو بالبلاط فيكره ذلك فيه فم يبق الا الثالث 
الذى ذكر عليه الصلاة والسلام وهو أن يبزق فى طرف ردائه ويحكها. فان 
فال قائل انه ببصق تحت طرف الحصير و يرد الحصير عليها وذلك نوع من الدفن 
لماي هو المذهب.فالجواب أن ذلك ول على ماكان عليه الصدر الاولمن 
كثرة تعظيمهم للبساجد واحترامها وأن مساجدهم كانت يمكن الدفن فيها غاليا 
وقل من يق منه ذلك لشدة التعظمم بخلاف ماعليه الحال اليوم فتعاطى القليل 
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0 5 ادع التى أحدثت ف المساجد 


منه يؤدى الى الكثير ٠‏ وذلك لاينبغى لوجوه . الآول أن فيه استقذارا للسجد 
الثانى أن الذباب يجتمع بسبب ذلك فيشوش على من فالمسجد فان لم يكن فى 
المسجد أحد فيمنع لان الملائكة تتأذى مما تأذىمنه بنوآدم ٠‏ الثالك أن 
الخشاش يكثر بسيها لانه يتخذى بها الراع أن هذا يسمى تغطية ولا يسعى 
دفنا. الخامس أنه لم يكن من فعل من مضى ٠.‏ السادس أن فيه نوعا من اضاعة 
المال لآن الحصير اذا فعل ذلك تحته مرة بعد أخرى آل الى تقطيعه . السابع 
أن ذلك تصرف فى الوقف فى غير ماجعل له لأانها انما جعلت للصلاة عليها 
الثامن أن ذلك يكسب الراحة الكريهة فى المسجد وقد أمرنا بتطبيبه وهذا 
ضده ٠التاسع‏ أنه مخاف أن يخرج مع البصاق شى* من الدم وهو نجس أوغيره 
من قبح وصديد من به مرض» وهذا مثل ماقالوه فيمن بق بين أسنانه شى* 
من أثر ماأكل اذ أنه اذا عالجه وأزاله فلا يبتلعه لات الغالب مخالطته لع" 
من دم اللنا. لك السواك لايستاك به قبل أن يفسله من المرة الاولى 
لوجرين. أحدهما خيفة أن يكون قدخالطه شهىء من النجاسة . الثانى أنه اذا لم 
من النجاسة ففعله ذلك مكروه للأنه برد بصاقه الى فيه وذلك مستقذر وانما 
أمر بالسواك لأجل النظافة وهذا ضده. هذا اذاكان فى المسجد حصير فان 
كان فيه رخام أو بلاط أوغير هما مالايمكن الدفن فيه وليس عليه شىء فيمنع 
البصاق فيه أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام (البصاق فى المسجد خطيئة 
وكفارتها دفها) ودقنها لابمكن فلم ببق الا أن تكون خطيئة . فاذا تقرر أن 
المسجد من رعية الامام فيحتاج أن يتفقده فاكان فيه على منباج الساف 
الماضين أبقاه وما كان من غير ذلك أزاله برفق وتاطف ان قدر على ذلك ك1 
تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام فى النخامة -فالمسجد من صفته أنلايكون 
فيه حائل يحول بين الناس من رؤية بعضهم لبعض.ألا ترى الى فعله عليه 
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البدع التى أحدثت فى المساجد 0 
الصلاة والسلام حين اعتكف فى السجد أنه اتخذحجرة من حصير والحصير 
ما لايتأبد.وقد نقل عبد الحق فى الأحكام الصغرى له قال هل عن عائشة 
قالت كان لرسول الله صلى القه عليه وسلم حصير وكان يج 
فيه لعل الناس يصلون بصلاته و يبسطه بالنهارالحديث . هذا وهولضرورة 
الاعتكاف ففابالك به لغير ضرو, ب . فعلى هذاففعل المقاصير والدرابزين 


من البدع الحدثة وقد ترتب بسبب ذلك جملة مفاسد . أولما أن الموضع 


وقف للصلاة وما فعلفيه لغيرها فووغصب لمواضعصلاةا لبي . الثانى أن فيه 
تقطيع الصفوف وذلك خلاف السنة . الثالث أنه لايمكن استقبال الخطيب فى 
حال خطبته ولا وؤيته بسبها اذ أنها تحول بين المأموم والامام .وقد ورد 
(اذا قام الامام مخطب فاستقبلوه بوجوهكم وارمقوه بأعيدم) ومع وجود هذه 
المقاصير والدرابزين لايمكن ذلك فكانت سيبا تخالفة السنة ٠‏ الرا بع أن فعلبا 
فى المسجد أفضىالى أمر مستيجن وهوأن م نلاخير فيه يجدالسبيل الى الوصول 
الى أغراضه الخسيسة بارتكاب بحرم أو مكروه لكونه ,توارى فيها عن أعين 
الناظرين . الخامس أندقد ينام فيا بعض الغرباء للضرورة فيجد اللص السبيل 
الى أخذ متاعه اذ أنه ليس ثم من ينظر اليه بسيها . وقد وقع ذلك فى المسجد 
كثيرا . السادس أنه قد يمد بعض الناس السبيل الى أن يبول فى المسجد 
بسبها اذأنه يستتر بها فلا يرى اذ ذا كسما الصيان الصفار الذين لاينضبط 
حامر الغالب . السابع مافى ذلك من عخالف السنة.النامن أنذلكمن باب زخرقة 
المساجد وذلكم نأشراط البساعة . التاسع بحى* أععى لايهتدى بتلكالآبواب 
الضيقة التى فى الدرابزين فكانت سببا لادخال الضرر على كثير 

من أحاب الإاعذار. وكان سيب اتخاذها أن الحلافة لا رجت ملكاوتخوف 
الملوك على أنفسهم من القتل عملوا هذه المقاصير ليتحصترا بها من يشبالى 
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7 البدع الى أحدئت ف المساجد 
قتلهم فلا يدخلبا الاخاصة اللك وحجابه على بابها. ومن المتية قال مالك 
أول من جعل المقصورة مروان بن الحم حين طعنه الهانى لعل مقصورة 
من طين وجعل فيها تشبيكا قال ابن رشد رحمه اله والمقصورة محدثة لمكن 
على عبد النى صل اله عليه وسلم ولا على عبد الخلفاء بعده وائماأحدثها 
الامراء للخوف على أنفسهم فاتخاذها فى الجوامع مكروه فان كانت ممنوعة 
تفتح أحيانا وتمنع أحيانا فالصف الأول هو الخارجعنهااللاصقبها . وانكانت 
هباحة غير منوعة فالصف الأول هو اللاصق حدار القبلة فى داخلها روى 
ذلك عن مالك : وقوله وجعل فيها تشبيكا بريد تخريمايرى منه الناس ركوعه 
وسجوده للاقتداء به .ثم كثر استعمال ذلك حتى صارت تعمل لخير ضرورة 
فصارتكانها من زى المسجد وكثرهذا حتى صار الآمر الى أن من أرادأن 
يعمل مدريسة و يقف لما وقفا يأخذ من الجامع ناحية حيث يختار فيه فيديرها 
يحعلبا لاخذ الدرسفها فسرى الآمراى أنه لوجاه أحد من المسلبين 
* يدخل ذلك الموضع للضرورة التى تقصد لما المساجد فيمنع 
من ذلك و يطرد فى وقت الدرس وهذا غصب واحداث وتصرف ف الوقف 
لاك فيه 
فس ل» ومن هذا الباب الكرمى الكبير الذى يعملونه فى الجامع 
ويؤيدونه وعليه المصحف لكى يقرأ على الناس ولاضرورة تدعو الىذلك 
لوجبين: الأول أنه يمسك به من المسجد موضعكبير وهو وقف على المصلين 
لصلاتهم الثانى أنهم يقرؤن عند اجتماع الناس لاننظار الصلاة فنهم المصلى 
ومنهم التالى ومنهم الذا كر ومنهم المقكر فاذا قرأ القارى» اذ ذلك قطع عليوم 
مام فيه. وقد نبئ عليه الصلاة والسلام عن رفع الصوت بالقراءة فق المسجد 
بقوله عليه الصلاة والسلام (لاتجمر بعضك على بعض بالقرآن) وهو نص فى 
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البدع التى أحدثت فى المساجد 1 


عين المسئلة ولا التفات الى من فرق بين أن يكون المستمعون أكثر رن 
يتشوش من المشتغلين بالصلاة وغيرها مما تقدم ذكره فان شوش على واحد 
منهم منع من ذلك لوجود الضرر ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام (لاضرر 
ولا ضرار) وقال عليه الصلاة والسلام (من ضارضارالته به ومن شاق شاقالله 
عليه) وقالعليه الصلاة والسلام (ملعونمن ضار مؤمنا) رواها الترمذى. وأول 
من أحدث هذه البدعة فى المسجد الحجاج أعنى القراءة فى الصحف ول يكن 
ذلك من عمل من مضى . فان قال قائل قد أرسل عثيان رضى الله عنه المصاحف: 
الى الأمصار توضع فى الجوامع . فالجواب أن ذلك انماكان لتجميع الناس 
على ماأثيت فى المصحف الذى أجع عليه خاصة ليذهب التنازع فى القرآن 
ويرجع لهذا المصحف اذا اختلف فى شى* من القرآن و يترك ماعداه لأنهامام. 
المصاحف وقد أمن الاختلاف فيه والجد لله فلا يكتب مصحف ويجمل فى 
المسجد . ومن هذا الباب أيضا ماأحدثوه فى المسجد من الصناديق المؤبدة 
التى بحعل فبها بعض الناس أقدامهم وغيرها من أثاثهم وذلك غصب لموضع. 
مصلِالمسلمي نا تقدم . قالالطرطوثى وقد كره مالك رحمهالله التابوت الذىجعل 
فالمسجدالصدقاتورآهمنحرثالدئيااتهى.ومنالتصرفات ف الوقف والتغيير لاله 
لفيرضر ورقشرعيةدعت الى ذلك مايفعلهبعضهم من حفر جدارالمسجدحى يعمل فيه 
موضعا كالخزانة الصغيرة يعم لفيها مايختار م نختمة أوكتاب أوغير هما فعلىماذكر 
فقس كل مايرد عليك نما أحدثوه فى المجد . ومن هذا الباب الدكة التى 
يصعد عليها المؤذنون للاذان يوم المعة ولا ضرورة تدعو الى الآذان عليها 
بل هى أشد من الصناديق اذ يمكن نقل الصناديق ولا بمكن نقلبا اذ أن السنة 
فى أذان الجمعة اذاصعد الامام على المنبر أن ييكون المؤذن على المناركذإك. 
كان على عهد النبوصل الله عليه وسلم وأنى بكر وعمر وصدراً من خلافة عثيان 
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0 البدع اتى أحدنت ف المساجد 
رضى الله عنهم وكان المؤذنون ثلاثة يؤذنون واحدا بعد واحد ثم زاد عمان. 
ابن عفان رضى الته عنه أذانا آخر بالزوراء وهو موضع بالسوقلما أن كثر 
الناس وأيق الاذان الذى كان علىعهد رسولالته صلى الته عليه وسلم على المنار 
والخطيب علٍالمنبراذ ذاك . ثم انه لما أن تولى هشام بن عبد اللك أخد الاذان 
الذى فعله عثمان بن عفان رضى الته عنه بالزو راء وجله على المنار وكان المؤذن 
واحدا بود عند الزوال ثم نقل الأذان الذى كان على المنارحين صعود الامام 
على المثبر على عهد النى صل اله عليه وسلم وأنى بكر وعمر وصدراً من خلافة 
عثبان رضى اله عنهم بين يديه وكانوا يؤذنون ثلائة لؤعلهم يؤذنون جماعة 
و يستريحون . قال علداؤنا رحمة انقهعاهم وسنة النى صلى الله عليه وس أولى أن 
تنبع فقد بان أن فمل ذلك فى المسجد بين يدى الخطيب بدعة وأ نأذانهم جماعة 
أيضا بدعة أخرى فتمسك بعض الناس بماتين البدعتين وهمانما أحدثه هشام 
ابن عبد الملك كا تقدم ٠‏ ثم تطاول الآمر على ذلك حتى صاربين الناس كأنه 
اسنة معمول بها فزادوا على الثلاثة المؤذنين أ كثر من ثلاثة وثلاثة يا هو مشاهد 
فهذه بدعة ثالثة ثم أحدثوا الدكة التى يصعدون علا و يؤذنون فبذه بدعة رابعة 
وكل ذلك ليس له أصل فى الشرع - هذا ماهو من طريق التقل . وأما ماهو 
من طريق المعنى فلان الآذان انما هو نداء الى الصلاة ومن هو فى المسجد 
لامعنى لندائه اذ هو حاضر ومن هو خارج المسجد لا يسمع النداء اذا كان 
النداء فى المسجد - هذا وجه ٠‏ الثانى أن الدكة التى أحدثوها ضيقه من غير 
حظير فقدتلتوى رجل أحدمم أو يمثفيقع فتنكسر وقدجرى ذلك فيكون مسثولا 
عن نقسه مع وجود ألمه . الثالث أنه لامعنى لما اذالمراد انما هو إجماع 
الحاضرين وهم لوأذنوا فى الأرض لأسمعوا من فى المسجد وانما هى عوائد 
وقع الاستئتاس بها قصارالمتكر لما كانه يأتى بدعة على زعمهم فانا لله وانا اليه 
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البدع التى أحدثت ف المساجد 1 
راجعون على قلب الحقائق لانهم يعتقدون أن مامعليه هو الصواب والافضل 
ولوفعاوا ذلك مع اعتقادم أنه بدعة لكان أخف أن يرجى لأحدم أن يتوب 

فصل ثم انظر رحنا الله تعالى وايلك الى هذه البدع ة كيف جرت 
الى أمرعخوف وهو وقوع الخلل فى الصلاة . ألاترى أنهم لما أنفعلوا الآذان 
فى جماعة مضوا على ذلك ف التبليغ فى الصلاة والجماعة اذا بلوا مثى بعضهم 
على صوت يعض مع رفع أصواتهم بالسكير فى الصلاة على ما يعلم من زعقات 
المؤذنين وذلك يذهب الحضور والخشوع أوبعضه ويذهب الكنة والوقار 
أيضا : وقداختلف العلا رحمة الله علهم فحةصلاة المسمع الواحد والصلاة 


به وبطلاتها على أربعة أقوال تصح لاتصح الفرق بين أن يأذن الامام فتصح 
أو لايأذن فلا تصح والفرق بين أن ييكون صوت الامام يعمهم فلا تصح 
أولا يعميم قتصح ٠‏ فاذا كان هذا فى تبليغ الواحد فا بالك فى تبليغ المماعة 


على صوت واخدكاسبق فأولى بجريان الخلاف فى مة صلاتهم وبطلائها 
ببليغهم وهذا انما هو اذا أتواكلهم بالتكبير كاملا فى جميع الصلاة فل وكير 
.واحد من المسمعين التكبير كاملا فى جميع الصلاة جرى فى صلاته والصلاة به 
الخلاف السابق فى المسمع الواحد الذى ليس معه غيره ٠‏ هذا مالم يتعمد أن 
بمثى على صوت غيره فان مشثى على صوت غيره فهى المسئلة الاولى ٠‏ وأما 
على ما يفعلونه اليوم منكونهم يتواكلون ف التكبير و يدبرونه ينهم و يقطعونه 
و يوصاونه وذلك أن بعضهم يبتدى*الشكيرقيقول الله ويمد صوته ثم ببتدى” 
الآخر من أثنا الكلمة تفسبا واصلا صوته بصوت صاحه قبل انقطاعه 
عبالغا فى رقع صوتهعلى سبيل العمد وفاعل هذ لم يأت بالتكبيرع ل وجبهواذا 
كانذلك كذلكفبو شذلق الصلاة بز يادةغير شرعية و لالضرو رة شرعية فتبطل 
هلاتهموالحالتهذممنغير جر يانالخلاف السابق . ويقع أيضابذلك التبويش 


الله 
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3 البدع التى أحدثت فى المساجد 
والتشو يش والتخليط سهاومم لو أتوا بهمن غير توا كل أو توصيل وترديد 
لأبطل صلاتهم أيضا من غير خلاف وذلك أنهم يغيرون وضع التكبير لأنهم 
يقواون آلله فيزيدون على الحمزة مدة وكذلك يصنعون فى أكبر و بعضهم 
يزيد بعد الباه من أ كبر ألفآ الى غير ذلك من صنيعبم . وان أى بعضهم 
بالتكبير كاملا فانه لايفعل ذلك فجميع تكبيرات الصلاة . واذاكان ذل ككذلك. 
كه حك المسئلة المذكورة آنا وهو البطلان ٠‏ واذا عللذلك فيسرى الخلل 
الى صلاة من صلى بتبليغهم لان من ير يد أن يصلى خاف الامام لايحوزله أن 
يقتدى الا بأحد أربعة أشياء أولما وهو أعلاها أنيرى أفسال الامام فان 
تعذر ذلك فسماع أقوالهفان تعذر ذلك فرؤية أفمال المأمومين فان تعذر ذلك 
فسماع أقوالهم فان تعذرفلا امامة . وفى هذا نكتة أخرى وهى أن الامام اذا 
دخل فى الصلاة بتسكبيرة الاحرام كبر وا خلفه اذ ذاك قبل أن يدخلوا فى الصلاة 
ليسمعوا الناس بذلك فيعلموا بتكبيرمم أن الامام قد أحرم بالصلاة فن أحرم 
من الناس حينئذ سرى الخلل الى صلاته من هذا الوجه أيضا لما تقدم أن 
الاقتداء لاتجوزالا باحد أربعة أشياء وهذا ليس بواحدمنها . ثم ان تبليغهم فىه 
الصلاةجماعة أدى الى عخالفة السسنة لآ السنة فى الصلاة أن يكون المأموم تبعا 
للامام وفى حكن وفى هذا الفعل يصير الامام فى حكم المأموم لان المكير ين 
يطولون ف التكبير ويمططونه والامام يثنظر فراغهم منه وحيائذ يتتقل 
الى الركن الذىيليه . وأفضى تسميعهم جماءات أيضا الى مفسدة أخرى وهى. 
أن الامام يكبر للركوع فى بعض الاحيان ويركع فيكبرون خلفه و يطولون 
برفع أصواتهمعليهفيرفع رأسه منالركوع قبل أنينقضى تنكبيرم و أن المسبوق 
فكبر تكبيرة الاحرام ويركع ظنا منه أن الامام فى الركوع بعدلكون يسمع 
صوت المكبرين فى ال كوع فتفسد عليه صلاته وهو لايشعر اذ لو عل ذلك 
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البدع ااتى أحدثت فى المساجد 
لتدارك ماوقع لان تلك الركمة لم تصح له 
لإفصل» ومن هذا الباب أيضا التكة التى تحت هذه الدكة التى 

علا للجمعة والتعليل فيا ماتقدم فى المقاصير والصناديق . وكذلكالدكة التى 
يسمعون عليها فى الصاوات الخس و«التعليل فها كذإك . ثم العج ب كيف غاب 
عنبم أصل موضع الصلاة اذ أن الصلاة صلة بين العبدو ربه واذاكانت صلة فن 
شأنهاكثة التواضم وتمر يغ الوجه على الأرض والتراب ان أمكن ذلك فبو 
أفضل وأعلى فان تعذر ذلك فليكن على الحصير الغليظ . ومذهسمالك رحمدالته 
أن الصلاة على الثوب الكتان لغير ضرورة مكروهة مع وجود الحصير وبهذه 
النسبة تكون الصلاة على ثوب القطن مكروهة اذا وجد الكتان والصلاة على 
الثوب الصوف مكروهة ان وجد القطن . فالحاصلأن أعلى المراتب مباشرة 
الارض بالسجود ثم يليها الحصير الغليظ ثم ماهوأرفع منه ثم الكتان الغليظ 
كذلك ثم القطنمثله ثم الصوف . والمقصودأن الحل حل تواضع وتصاغروذلة 
وخشوع وخضوعوفعلالدكةينافذلك كلهلآنالمصعليها يرتفع بهاعنالأارض 
ارتفاعا كثيرا و يص على الخشب ولي سم نجنس الارضةانا لله وانا اليدراجمون 
فان قالقائل انما جعلت الدكة للاذان الجمعة وللخم سليسمع الناس . فالجواب 
أن م نكانخارجالمسجد لا يسمع تبليغبم ف الغالبوم نكانق المسجد فواءكان 
المؤذنون على الدكة أو بالأرضمميمعونهم غالبا . فان قال قائل قد يكون الجامع 
كبيرا وفيه المع الكثير ولايسمعبم المؤذن الواحد ٠‏ فالجواب أنه لافرق بين 
صوت الواحد واجماعة بل صوتالواحد ف الاسماع أبلغ لكونه يصوت أكثر 
مايقدرعليه بخلاىمااذاكان فجماعة يبلغمعبم فانديحتاج أن يوافقهمعى أصواتهم 
ولأجل هذا المعنى يسمع المؤذن الواحد فى الشاهد على بعد ولاتسمع الماعة 
الا فيها هو أقرب من ذلك فى الغالب . وففجوامع المشرب تجدفى الجامع الواحد 
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355 البدع الى أحدئت فى المساجد 


أربعة مؤذنين واحد خلف الامام والثاتى حيث يتتهى اليه صوت الأآولوالثااك 
حيث ينتهى صوت الثانى ثم الرابع كذلك على هذا الترتيب وهؤلاء الاربعة 
حكهم حك المبلغ الواحد الذى وقع الخلاف المتقدم فيه والمشبور جوازه 
وصعة صلاته والله تعال أعل 

إمل) ومن هذا الباب أيضا أعنى فى امساكمواضع ف المسجد وتقطيع 
الصفوف بها اتخاذ هذا المخبر العالى فانه أخذ من المسجد جزأ جيداوهو وقف 
على صلاة الملمينكق به أنه لم يكن من فعل النىصبىالته عليه وسو لام نفمل 
الخلفاء بعده ٠‏ واذا كان ذل ككذلك فهو من جملة ماأحدث فى المساجد وفيه 
تقطيع الصوفك هو مشاهد فى هذه البلاد . قال الامام أبو طالبالمىرحه 
اق فى كتابهكان عندمم أن تقدمة الصفوف الى فناء المنبر بدعة . وكا نالثورى 
رحمه الته يقول ان الصف الأول هو الخارج بين يدى الخبر اتهى . وأما 
بلاد المغرب فقد سوا من تقطيع الصفوف لكن بقيت عندهم بدعتان 
احداهما كبر المبر على ماهو هنا والثانية أنهم يدخلون المنبر فى بيت اذافرغ 
الخطيب من الخطبة وهذه بدعة الحجاج ٠‏ ومنبرالسنة غيرهذا كله كانثلاث 
درجات لاغير والثلاث درجات لاتشغل مواضع المصلين . فان قال قائل 
بل تشغل ؛لو موضعا واحدا . فالجواب أنهذا مستثنى بفعل صاحب الششرع 
صل الله عليه وسلم وهو أكل الحالات وماعداه فبدعة لانه لاضرورة تدعو 
اليه . فاذ قال قائل قد كة الناس واتسع الجامع فاذا صعد الخطيب عل المنبر 
وهو ثلاث درجات قل أن يسمع الخطبة الميع أوأكثرم فى الغالب .فالجواب 
أن من كاك على منير عال هو الذى لايسمعهم لكونه بعيدا عنهم فكاأنه فى 
سطح وحدة فلا يسمع من تحته وهذا مشاهد . ألا ترى أن الخطيب يخطب 
على هذا المدبر العالى وكثير من الناس لاي معونه واذا دل ف الصلاة 
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ابدع اق أحدثت فى المساجد فلن 


موا قراءته أكثر من + خطته وماذاك الا لكونه فى الصلاة واتفآممهم على 
الأرض وف حال الخطبة لم يكن معبم كذلك ولايرد على هذا عاو المنار 
للاأذارن وسيأقى يانه ان شاء القه تعالى 

وتصل) ومن هذا الباب أيضا البئرالتى فى المسجد لانه سبب لان 
يحل المسجد طريقا بسبيباحتى يدخل النساءالييا وقد يكونفينالحيض والمرأة 
الشابة وانكانت طاهرة والصغار ومن ينزه المسجد عن أمثالم بمن لم يتحفظ 
وقد امتنع بسيها مواضع فى المسجد للصلين فهك تقدم فى غيره و لاضرو رة 
دعت م لأنها ليست يحلوة فيتتفع بالشرب منبا ولو كانت كذلك 
لاتفع الناس بالشرب من غير أن يتخذ المسجد طريقا . واذاكا نكذلك فلم 
ببق النفع بها الا للطبارة وغل النجاسة وذلك منوع منه فى المسجد وقد وسع 
انته تعالى على الناس بالآبارحتى فى بعض الطرق فى غير المسجد فأما الآبار 
التى فى المساجد فلا ينقل الما منها الى غيرها لآن ذلك ذر بعة الىاتخاذالمسا جد 


طريقايا تقدم . اللبم الا أن تكون البثرقديمة وجاء من ببى المسجد هناك 
وترك الب فى وسله فانكان ذلك حكذإك فالطريق الى البثر لي سيمسجد 


ولايصح فيه الاعتكاف 

فل ومنهذا ابايموضع الفسقية والحظير الذىعليهاوما عليها 
من الطبقة . وهى لاتخلو اما أن تكون من المسجد أم لا . فان كانت من 
المسجد فيمنع الوضوء منها. وقد تقدم منعكشف العورة عند الفسقية فى 
المدارس وغيرها . واذاكان ذل ككذلك قكشف العورة هنا أعظم فالمنع لحرمة 
هذا الموضع لكونه من المسجد سيا وبعض الناس بول هناك و يستنجى 
وان ل تكن من المسجد فيمنع الوضوه أيضا لأنهم يتوضنؤون هناك 
أقدامهم ويخرجون فياوثون بها المسجد ييقين وذلك بمنع ‏ وأما الطبقة فان 
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14 البدع التى أحدثت فى المساجد 


ل تكن من المسجد فالاعتكاق الايصح فيها وان كانت من المسجد فلا تصح 
لججمة فيها لكونها حجورة . وفى موضع الفسقية مفسدة أخرى أكثر نما 
تقدم ذكره فى المقاصير لان بعض من لاخير فيه يص يسبب ذلك الىماي ريده 
من أغراضه الخسيسة اذ أنها أكثر سترا من المقاصير لانها فى مؤخرالمسجد 
والغالب من الناس أنهم يأتون الصف الأول وماقاربه فييق مؤخر المسجد 
فى الغالب خاليا سما ان كان ليلا وبم لايقعدون فى تلك الناحية الا قييلا 
نهمل وأما موضع الديوان فلا يخلو أيضا اما أن يكون من المسجد 
أم لا فان كان من المسجد فلا يحوز غلقه و لاتحجيره ولاجاوس أهل 
الديوان فيه وان كان من غير المسجد فلا يصح فيه الاعتكاف اذ أن من 
شرطه المسجد كا تقدم 

قلع و ينبغى لدأن يغير ماأحدثوه م نالزخرفة فى الحراب وغيره 
فان ذلك من البدع وهو من أشراط الساعة . ومن الطرطوثى قال ابن القاسم 
وسمعت مالكا يذكر مسجد المدينة وماعمل من التزو بق فى قبلته فقالكره 
الناس ذلك حين فعله لانه يشغلهم بالنظر اليه . وسثل مالك عن المساجدهل 
يكره أن يكتب فى قبلتها بالصيغ مثل آية الكرسى وقل هواقه أحد والمعوذتين 
ونحوها فقال أكره أن يكتب فى قبلة المسجد شى* من القرآن والنزو يقوقال 
ان ذلك يشغل المصلى . وكذلك ينبثى له أن يغيرما أحدثوه من الصاق 
العمد فى جدار القبلة وفى الاعمدة أو مايلصقونه أو يكتبونه فى الجدران 
والاعمدة . و كذلك يغير مايعلقونه من خر قكسوة الكعبة فى ال حر اب وغيره 
فان ذلك كله مز البدع للأنه لم يكن من فعل منمضى . وأما التخليق بالزعف رأن 
فى المسجد فهو جائز اذ أنه من الطيب لكن قد قال مالك رحمه الله انالصدقة 
بثمن ذلك أفضل ويحوز تخليقه بشرط أن لايفعل ذلك الامن يحوزله دخول 
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الدع 21 أحدثت ف المساجد 

للسجد حذرا من أن تدخله سائض ينيب ذلك أو امرأة طاهرة تخالط الناس 
فى. موضع مصلاهم وى منوعة عن ذلك 
فطل وينبنى له أن يخير ماأحدثوه من التأزير فى جدران المسجد 
انه من باب الزخرفة أيضا ولأنه لا بمكن ذلك الا بمسامير أومايقوم مقامبا 
من أوتاد وغيرها وذلك لايحوز فى الوقف الاالضرورة شرعية مثل أن يكون 
جدار المسجد فيه سباخ أو ثىء يلوث ثياب المصلين فيغتفر ذلك لأجل هذه 
الضرورة . ومنع دق المسامير وما : م لايختص بالمسجد وحده بل هو حكم 
شائع فى كل وقف . ولاجل هذا المعنى كان كثير من الفقباء اذا دخات 
لاحدم بيته فى المدرسة تجحد كل ماله م نكتب وأثاث بالأرض خشية ما 
ذكر من تسمير سامير يضع عليها شيئآ من عمامة أو غيرها . و كذلكمنع 
ما ذكر م نكان ساكنا فى موضع وقف بكراء أو غيره فلا يحوزله ثى' من 
ذلك فيه ولو أذن له الناظر فى ذلك فلوكان البيت ملكا لغيره جاز له ذلك بعد 
الاذن فبه من امالك فانلم يأذتف لهل يحز 

لإفضصل) فانظار رحمنا الله واياك الىمقتضى مانقدم ذكره فكيف يمكن 
أن يسمر فى المسجد المسامير الكبار والاوتاد و يقتطعورن من المسجد 
مواضع يمنعونها مر غيرمم ويكتون فيا دائما وينامون فها 
ويقومون وقد يحنب أحدم ليلافلا بمجكنه الخروج من المسجد فيجلس 
فى المسجد وهو جنب وذلك حرم ولا نكير فى ذلك ولا من يغير بعضه 
فانا لله وانا اليه راجمورن. وفاعل ماذكر مصر على معصية دقمعليها ولو 
تاب بقلبه ولفظه حتى يفارقها فكيف يزار أو يتبرك يه مع هذه الجرحة لأانه 
غاصب اواضع المصلين فى كل وقت مادام مقيما على ا 
خرج من المقصورة أغلقها على متاعه وأخذ المفتاح معه حتىكانها بيت أب 
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م البدع الى أحدثت فى المساجد 

أوجده . وقد اختلف علاؤنا رحمة الله عليهم فى المبيت فى المسجد للغرياء اذا 
اضطروا اليه فذهب مالك رحمه اله الى أن ذلك يحو ز فى البادية ولايحونى 
الماضمرة وأعتى بالبادية التى ليس فيا بناء يأوى اليه وأما بلاد الريف فانه يوجد 
فها مواضع غير المسجد فل تدع الضرورة الى المبيت فى المسجد 

افص ل) فان قال قائل ان المسجد لابمتلى» بالناس حتى يحتاجوا 
لتلك المواضع التى أحدثوا فيها هاأحدثوا . فالجواب أن ماأجمع عليه المسلبون. 
من المساجد الميجورة لامجوز سكناها ولا اجارتها ولا احتكارها فاذاكان 
ذل ككذلك فا نحن بسبيله من باب أولى والله الموفق 

قصل ومن هذا الباب أيضا ماأحدئوه فى سطوح المسجد من 
الببوت وذلك غصب لواضع المسلبين فى المسجد واحتكار لما واحداث فى 
الوقف لغير ضرورة شرعية وفيه من المفاسد ماتقدم ذكره من أمى المقيمين 
فى المسجد وغصبهم لتلك المواضع التى سكنوها بل هذا أشد لان تلك البيوت 
الى فى السطوح مؤبدة للسكنى بخلاف ماتقدم ذكره وفيه مع ماذكر من المفاسد 
الاقامة فى المسجد وقد يكون جنبا 6 سبق فى حق من تقدم ذكره . وقد كان 
بعض القضاة لما أن تولى وهو والته أعل المعروف يابن بنت الاعزجاء الى 
سطوح الجامع بمصر فى جماعة وهدم البيوت المحدثة ع نآخرها ول يسأل لمن 
هذا البيت ولا لمن هذه الثياب بل أخذ ما وجد من ذلك وغيره ورماه فى سحن 
الجامع ومشى الامى على ذلك مدةمن الزمان طويلة ثم أحدئوها أيضآ لما لم 
بحدوا من ينهاهم عن ذلك ولا من يتكلم فيه . وصلاة المعة فها وفى غيرها من 
سطوح المسجد لاتصح على هذهب مالك رمه القه لآن من شرط الجبعة اجام 
المسقوف ومن صفة المسجد أن يدخل بغير اذن وأن يكون جميع الناس فيه 
سواء وسطوح المسجد ليس كذاك فانه حجر على بعض الناس ولاتصصح ابلبعة 
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اليدع الثى أحدثت فى المساجد ذا 


فيا هو كذلك كا لاتصح فى بيت القناديل لاشتراكها فى التحجير على بعض 
الناس دون بعض كا تقدم ولو قدرنا أن السطوح ليست بمحجورة على أحد 
الحم فى مذهب مالك رحمه الله للغالب والغالل أنها محجورة على بعض الناس 
دون بعض كا تقدم بيانه 

قلي وقدمنع علا ؤنا رحة التمعليهم الوضو* فسطح المسجدودن 
كان سا كنا فى سطوحه فانه يتوضأ فيه للضرورةكا يشاهد من عوائدم فيه 
وذلك منوع لا فيه يا لايتوضأ فى داخل المسجد لآن حرمة سطحه 
كرمته. وقد اختلف علماؤنا رحة الله عليهم فى الخطيب اذا أحدث فىأكا» 
خطته أو بعد فراغه منها هل يحوز له أن يتوضأ فى المسجد فروى عن ابن 
القاسم أنه لابأس أن يتوضأ فى ححنه وضوء طاهر . وكره مالك رحمه الله ذلك 
وان كان فى طست ومن يتوضأ فى السطوح أو فى الييوت الى فيها فانما يتوأ 
فيا هوداخل المسجد وذلك كله منوع وقد ترتبت على بنا“ البيوت فى سطوح 
المسجد مفاسد جملة.فنها أن بعض الناس من يمتكف فى البيوت التى فوق 
سطوح المسجد تجدمم أول شبر رمضان أو فى آخر شعبان يتقدمه الفرش 
والنطاء والوطاءوما تحتاج اليه فى بيته مما يمنع فعله فى المسجد ٠‏ وقد منع مالك 
رحمه الته أن بأنى الرجل بوسادة فى المسجد يتك* علها أو يفروة يحلس علها. 
وأنكر ذلك وقال تشبه المساجد بالبيوت 

إفسل) وقد منع علبائنا رحمة الله عليهم المراوح اذ أن اتخاذها 
فى المسجد بدعة ثم أن بعضهم الغالب عليهم اليوم زيرة المتتكف فى ممتكفه 
و كثرة الكلام فى المسجد واللغط فيه . وقد ورد أن ذلك يأ كل الحسناتكا 
تأكل النار الحطب . وقدكان السلف رضوان الته علهم اذا اعتكفوا لايأتهم 
أحدحتى يمخرجوا من اعتكافهم اذ أن حال الممتكف يدور بين صلاة وتلاوة 


معدل 
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للق لبت 
وفكر وذكر وغير ذلك فليس بمشروع لدكالصلاة على الجنازة ومدارسة العم 
ان كان بمثى اليه . وأما انغشيه فى بجلسه وهو يسمعه فلا بأس به ٠‏ هذا على 
مذهب مالك رمه الله . وأما النوم الخفيف فبو مستثنى لضرورة البشرية 
وكذلك ينبغى أن ينع ماأحدثوه فيا يأتون به لفطورم متجد الرواتح التى 
الاطعمتهم يشمب الفقراء والمسا كين حين يؤتون بها عند الغروب والناس 
اذذاك فى المسجد ينتظرون صلاة المغرب فتبقى نفوسهم اذ ذاك مشتبية لذلك 
الطعام وأعيتهم فيه سيا اذا دخلوا به من باب السطوح الذى فى القبلة فانه 
أ كثر فى هذا الباب من مع ذلك فى سطوح المسجد من الفقرا* امحتاجين 
كثير و يتأذون بتلك الروائح كثيرا ويخاف على فاعل ذلك اماعاجلا واما آجلا 
والمعتكف انما دخل لاعتكافه لزيادة الفضل وهذا ضده فليتحفظ من هذا 
كله والله الموفق ٠‏ فبنا الكلام على بعض المواضع التى وقعت فيها مخالفة السئة 
كا تقدم ذكره ثم نرجع الآن الى بقية مأأحدثوه فى بعض الجوامع 

فن ذل كالسبحة التوأحدثوهاوعماوا لما صندوقا تكون فيه وجامكية لقيمها 
بوحامل,|والذا كرين عليهاوهذا كلهعخالفلاسنةالمطبرة ولا كانعليهااسافرضى 


اللهعنهم . وقد تقدم ذكر حالم فى الذكركيفكان . ثم ان بعض رمن اقتدىيمن 


أحدثها زاد فيها حدثا آخر وهو أن جعل لها شيخا يعرف بشيخ السبحة وخادما 
يعرف بخادم السبحة الى غير ذلك وهى بدعة قريبة العبد بالحدوث فينبغى 
لامام المسجد أن يتقدم الى ازالة كل ماتقدم ذكره على قدر استطاعته مم 
أن هذا متعين على سائر المسلمين لكن فى حق الامام آ كد لآن المسجد من 
رعيته وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . والله الموفق 

لإقصل) وقد تقدم فى آداب امتعلم أنه لايجحلس لقاص ولا لسماع 


ر كك 


قراءة الكتب التى تقرأ وليس هناك شيخ يبين ما يشكل على السامع منبا 


كراهة المصاغة بعد الصلاة َك 
ذلك وان لم يسأل عنه . وهذا فى حق امام المسجد 1 كد 
اذأنه راع عليه يا تقدم فيمنع من ذلك جهده سيا اذا أنضاف الى ذلك مايفعله 
بعض الئاس فى هذا الوقت وهو أن يجتمع اليه الناس لسماع الكتب فيه 
ثم تأنى النساء أيضا لسماعبا فيقعد الرجال كان والناء بمقابتهم سيا وقد 
حدث فى هذا الوقت أن بعض النساء يأخذهن الحال على مايزعهن فتقوم المرأة 
وتقعد وتصيح بصوت ندى وتظبر منهبا عورات لوكانت فى يتها لمنعت 
فكيف بها فى الجامع يحضرة الرجال فنكأ عن هذا مفاسد جملة وتشويشات 
لقلوببعض الحاض رين خاو ليربحوا فعادعلهم بالتقص ٠‏ أسالالله السلامة بمنه 

لإضصل) ويننى له أن يمنع ها أحدثوه من المصاخة بعد صلاة 
الصبح وبعد صلاة العصر و بعد صلاة الججعة بل زاد بعضهم فى هذا الوقت 
فمل ذلك بعد الصاوات الخس وذلككله من البدع وموضع المصاخة فى الشرع 
انما هو عند لقاءالملم لاخيه لا فى أدبار الصاوات الخنس وذلك كله من 
البدع ليث وضعبا الشرع أضعها فينبى عن ذلك ويزجر فاعله لما أق من 
خلاف السئة 


إنضصل) وينينى له أن يمنع مايدخل به بعض الناس الى اللسجد حين 
اتيامهمبالميتالىالصلادعليهفيهمنالقرا* والفقراء الذاكرينوالمكير ين والمريدين 
اذأن ذلك كله من البدع فى غير المسجد فكيفبه فى المسجد و لان ذلك يشوش 
على المتتفل والتالى والذاكر والمتذكر والمسجد انمابى لحؤلا*دون غيرم . وقد 
استفت الامام النووىرحمهافقيل أههذهالقراءةاليقرؤهابعضالجبالعل الجنائز 
بدمشق بالقطيط الفاحش والتغنى الزائّد وادخال حروف زائدة وكات ونحو 
ذلك ماهو مشاهد منهم هلهو مذموم أم لا فأجاب بماهذا لفظه . هذا مّكر 


ظاهر مذموم فاحش وهو حرام باجماع الملياء وقد نقل الاجماع فيه الأو ردى 
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357 كراهة الصلاة على ايت فى المسجد 

وغير واحد وعلى ولى الأمر وفقه القه زجرمم عنه وتعزيرمم واستتابتهم ويحب 

انكاره على كل مكلف تمكن من انكاره اتهى ٠‏ واذا كان كذاك فيتعين منع 
ذلك كله مع أن الصلاة على ليت فالمسجد تمنع فى مذهب الامام مالك رحمه 
الله لوكانت سالمة لقوله عليه الصلاة والسلام (من صل على ميت فى المسجد 
فلاثىء له) أخرجه أبو داود فى سننه وهذا الذى خرجه أبو داود يقويه عمل 
السلف المتصل بل لواتفرد العمل لكأن كافيا فى منعه في,المسجد والله الموفق 
ثم انهم يؤخرون الصلاة على الميتودفنهحتى يفرغ الامام من خطبته وصلاته 
أن كان فى اججمعة وان كان فى غيرها فيتتظرون به انقضاء تلك الصلاة التى 
نكون ٠‏ وقد وردت السنةأن من كرام الميت تعجيل الصلاةعليه ودفنه. وقد 
كان بعض العلماء رحمه الله من كان يحافظ على السنة اذا جاؤا بالميت الى 
المسجد صل عليه قبل الخطبة ويأمر أهله أن يخرجوا الى دفنه ويعلمهم أن 
الجمعة ساقطة عنهم انلم يدر كوها بعد دفته لجزاه الله خيرا عن نفسه على 
محافظته على السنة والتنذيه على البدعة فلوكان العلساء ماشين على مامشى عليه 
هذا السيد لانسدت هذه الثلة التى وقعت وهى أن من أحدث شيئا سكت له عليه 
فتزايد الأمى بذلك فانا نتهوانا اليه راجعون. ثم ان مع ماذكر ترتبت مفاسد على 
كون الميت يصلى عليه فى المسجد . ألا ترى أن الغالب على بعضهم يأتون بالميت 
الى المسجد فى زحام من الوقت فيجدون المسجد قد امتلا” بالناس فيدخل 
الحاملون له ومم حفاة قد مشوا بأقدامهمعلى النجاسات على مايسل فى الطرقات 
فى هذا الوقت ثم يدخلون المسجد على ذلك الحال من غير يمسحوا أقداميم 
أو يحكوها بالأرض فيتخطون رقاب الناس بتلك الأقدام ويمشون بها على 
ثيابهم وقد يتنجس بعض المسجد وثياب من مشوا عليه بذلك . وهذا الموضع 
ما وقع عليه النص من صاحب الشريمة صلوات الله عليه وسلامه فى فاعل. 
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كراهة تمى اليت 5-55 
ذلك أنه مؤذ قالعليه الصلاة والسلام للذىتخطى رقا بالناس يوماجمعة اجلس 
فقد آذيت هذا وجه . الوجه الثالنى أن الغالب على بعضرم أنه يكون قدمدق 
حجزته فاذا تحرك تحرك القدم بحركته و ينحك بعضه فى بعض فا نكانت فيه 
نحاسة وهو الغالب وقعت ف المسجد فيصلى الناس عليها فتبطل صلاتهم بذلك 
الوجه الثالث أن موضع سر برالميت بمسك مواضع للنصلين وذلك غصب لم 
لآن المواضع وقف على المسلدين وم لاحاجة م به كلية الا فى وقت الصلاة 
المكتوبة سيا اذاكانت صلاة الجمعة فيتأكد تعيين النصب ف ذلك . الوجه 
الرابع أن الغالب على بعض الموق أن ببق فيهم ثى' من الفضلات والميت 
لابمسك ذلك وقد تخرج فى المسجد والتجاسة ف المسجد منوعة ٠‏ الوجه الخامس 
رفع صوت الحاملين على مايعل منهم عند ارادة الصلاة على الميت وبعدها حين 
خروجبم مما ل يرد به الشرع فينتيكر ذلك حرمة المجد الى غير ذلك 
وهو كثير متعدد لآن مخالفة النة لاتق بخير والخير كله فى الاتباع له عليه 
الصلاة والسلام ف الدقيق والجليل.وسثل مالك عن الجنائز يؤذنبها على أبواب 
المساجد فكره ذلك وكره أن يصاح خلفه باستغفروا له يغفر القه لكم وأفتوا 
فى ذلك بالكراهة ٠‏ قال ابن القاسم سألت مالكا عن الجنازة يوون بها فى المسجد 
يصياح قال لاخير فيه وكرهه وقاللاأرى بأسا أن يدار ف الحلقو يؤذن الناس 
بها ولا يرقم بذلك صوته قال القاضى أبو الوليد بن رشد رحمه الله فى البيان 
والتحصيل أما الدداء بالجنائز فى داخل المسجد فلا ينبنى ولا يحوز باتفاق 
لكراهة رفع الصوت ف المسجد فق دكره ذلك حتى فى العل . وأما النداء بها على 
أبواب المسجد فكرهه مالك ورآه من النعى المنبى عنه . روىأن رسول الله 
صلىاقهعليدوسل قال ايا والنعىفان النعى من عمل الجاهلية) والنعى عندمم أن 
.ينادى فى الناس ألا ان فلاناقد مات فاشهدوا جنازته وأما الايذانسما والاعلام 
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فنا كراهة فعى الميت 
من غير ندا* فذلك جائزباجماع . وقد قال رسول التدصل الله عليه وسل فالمرأة 
التى توفيت ليلا أفلا آذتتموق بها. وقد روى عن حذيفة بن الهان رضى الله 
عنه أنه قال اذا أنامتفلا تؤذنوا بى أحدا انى أخاف أن يكون نعيا وقد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبى عن النعى و بالله التوفيق اتتهى . فان قال 
قائل ان النجاسة لاتخرج من الميت فى المسجد لما يفعلونه من سد مخارجه 
وارسال القطن معه ٠‏ فالجواب أن فى فمل هذا حرمات أخر منبا هتك حرمة 
المؤمن بعد موته ولا فرق فى ذلك بين حياته وموته لأنهم يرسلون معه القطن 
فى فه و يدخلونه الى حلقه و يرسلونه معه بعود أوغيره حتى بماوا حلقه بالقطن 
وينذل ذقنه الى أسفل و يطلع أنفه الى فوق و بملا ون فه وشدقيه بالقطن فبيق 
مثلة للناظر . وكذلك يفعلون فى أنفه فيرساون فيه القطن حتى يتعاظم أنفدثم 
يفعاون فعلا قبيحا فيرسلون القطن فى دبره بعود أوغيره وهذا فمل قبيح شنيع 
لآن ذلك حرام فى حياته فكذلك بعد موته . ووجه آخر وهو أن الشارع 
صلوات الله عليه وسلامه أمرنا بفسل الميت اكراما للقاء الملائكة فى القبر وهم 
يفعاون به ماذكر فاذا جائأ به الى القبر أخرجوا ذلك منه فيخرج القطن وهو 
ملوث بالفضلاتف الغالب ويقالفم مفتوحا لايمكن غلقه ثم اف مايخرج 
منه الغالب له رائحةكريةوالملائكةتتأذى مما يتأذى منه بن و آدم وم 
ذلك معه فى قبره فى الغالب فذهب بذلكالمعنى الذى للاجله أمرنا الشارع عليه 
الصلاة والسلام بفعله وهوالاكرام بغسله للقاء الملائكة .ثم العجبق كونهسم 
يأتون بماء الورد فيسكبون ذلك عليه فى القبر وهذه أيضا بدعة أخرى لان 
الطيب اتماشرع فى حقالميت يعدالفسل لافى القبر فكيفيجتمعطيب ونجاسة 

فص ل) و ينبغى له أن يمنعمن يرفع صوته حال الخطبة وغيرها فى 
المسجد لآن رفع الصوت فى المسجديدعة ٠‏ لما ورد عنه عليه الصلاةوالسلام 
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كراهة التصفيق وتفريق الربعة 33 
أنمقال (جنبوا مساجدك صيانكويجانينكم وخصوماتكم ويعك وشراسم وسل 
سيوفكم ورقع أصواتكم واقامة حدودم وجروها أيام جمعكم واجعلوا مطافرم 
على أبواب مساجدم) وقد كثر رفع الاصوات والخصومات فى المساجد فى 
هذا الزمان حت ان الخطيب لايسمع منه مايقول لكثرة غوغائهم اذذاك 

وكذلك ينبغى له أن يخير عليهم ماأحدثوه من التصفيق فى حال الخطبة اذأن 
ذلك فعل قبيح وليس ذلك من فعل الرجالاقوله عليه الصلاة والسلام (وائما 
التصفيق للنساء) وهذا كله سببه السكوت عما أحدث ف الدين. وقد روى 
أبوداود فى سننه عن عبد الله بن عمرو بن.العاص رضى القه عنه قال قال 
رسول اللدصل اتهعليه وس (يحضر الجعة ثلاث نفر فرجل حضرها بلغو 
فذلك حظه منها ورجل حضرها بدعا* فهو رجل دعا الله ان ث1 أعطاه وانشاء 
منعه ورجل حضرها بانصات وسكوت ول يتخط رقبة ملم ول يؤذ أحدافهى 
كفارة الى المعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام ) وذلك ان القه يقول لإ من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها 4 وينبغى له أن يغيرماأحدثوه من تفريق الربعة حين 
اجتماع الناس لصلاة ابإمعة فاذا كان عند الاذان قام الذى فرقبا لجمع مافرق 
من تلك الاجزاء فيتخطى رقاب الناس بسبب أخذها منهم ٠‏ وهذا فيه حذورات 
جملة منها أن ذلكخالف للسلفرضوان الله عليهم اذأنهلم يردعن أحدمتممأنه فمل 
ذلك . الوجهالثا ى أنفيهتخطىرقابالناس حين ارتصاصهم لاتتظارصلاة البعة لغير 
ضرو رقشرعية . وقد تقدم النبى عن ذلك وأن فاعله مذ وقد ورد أنكل مؤذ فى 
النار . الوجه الثالث أنه قد يعطى الحتمة لمن لايحسن أن يقرأ ققد يحصل لل 
خجل بسبب ذلك وهذه أذ وصات على يده للم كان عنها فغنى . الوجه 
الرابع أنه قد ينسى بعض الاجزاء فلا يأخذمفيضيععلى الوقف ٠‏ الوجه الخامس 
أنه قد يأخذه بعض الناس و يكتمه لتساهليم فى الوقف فقديخق و يختارأنمختص. 
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35 ارسال البسط والسجادات وقراءة الأعشار 
هوبمنفعته فى ييتهاما لنفسه أو لولده أوغير ذلك فيذهب عل الوقف . الوجه 
السافس أنه قد يأتى عليه فى بعض الاحيان أنه يكون مشغولا فى جمع تلك 
الاجزاء والخطيب اذ ذاك بخطب فيقع الكلام والمراجعة بسيب جمعها فى حال 
الخطبة ٠‏ ويثبغى له أن ينبىالناسأن يقفوا تحت اللوحالاخضر لدعاء و كذلك 
عند أركان المسجد اذ أن ذلك بدعة من فعله ٠‏ و يفبغى له أن ينبى الناس عما. 
أحدئوه من أرسال البسط والسجادات وغيرها قبل أن يأتى أصحابها . وقد تقدم 
مافى ذلك من القبح وخالفة السلف الماضين رضى الله عنهم أجمعين فأغىذلك 
عن اعادته والله الموفق . وينبغى له أن ينهى من يقرأ الاعشار وغيرها بالجهر 
والناس يتنظرون صلاة الجمعة أوغيرها من الفرائض لأنه موضع النبى لقول 
رسول الله صل الله عليه وسم (لا بجر بعضكم على بعض بالقرآن) ولايظن 
ظان أن هذا انكا رلقرا"ةالقرآن ذلك مندو بال هبش رط أن يسلمنالتشويش 
على غيره من المصلين والذا كرين والتالين والمتفكرين وكل منكان فى عبادة 
والحاصل أن ذلك يمنع فى المسجد المطروق مطلقا واذلم يكن فيه أحد لأتدمعد 
.ومعرض لما تقدم ذكره من العبادات المقصود بها . وأما ا نكان فى مسجد 
مبجور وليس فيه غير السامعين أوفى مدرسة أو رباط أو يبت فذلك مندوب 
اليه يحسب الحال بشرط أن لا يكون ثم غير السامعينكاتقدم فا ن كان ثم غيرم 
فيمنع لاحتمال أن يكون ثم من يدرس أو يطالع أو يصلى أويأخذ راحة لنفسه 
فيقطع عليه ماهو بصدده . وقدتقدمماو رد فى الحديث لاضرر ولاضراراتتهى 
هذا اذا سلم من الزيادة أوالتقصان مثل أن يمد المقصور أو يقصر الممدود 
أو يشددموضعالتخفيف أوعكه أو يظرموضع الادغام أو عكسه أو يظبرموضع 
الاخفاء الى غيرذلك وأنلايصلالعشر آية أخرى غير متصلةههلآن ذلك تغيير 
للقر آن فى الظاهر عدنظمه الذى أجمعت عليه الآمة ٠‏ و ينبثى له أن بتبى عن 
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منع السؤال والسقائين من المنجد 1 
قراءة الاسباعسيا التىفى الم.جد لما تقدممن أن المسجد اتما بى للنصلين 
والذاكرين وقراءةالاسباع ف المجدمايشوشونبهالىا ورد الحد يثلاضرر 
ولا ضرارفأى شىءكان فيه تشويشمنع ولقه الموفق ٠‏ و ينبغىله أنينهىالفقراء 
لإنا كرينجماءةفى المسجد قبل الصلاةأو بمدها أو غيرهمامنالأوقات لما تقدم 
منمنع ذلك وأول الكتاب . و ينبغى له أن بنع من يسأل قال مجدلما ورد 
ف الحديفعنه عليه الصلاةوال لام أنه قال (منسأل فالمسجد فاحرءوه) ومن 
“كتاب القوت .قال ابن مسعود اذا سأل الرجل الرجل فى المسجد فقد استحق 
أن لايعطى واذا سأل على القرآن فلا تعطوه اتتهى . والمسجد لم بين للسؤال فيه 
وانما بى لما تقدم ذ كره من العبادات والسؤال يشوش علٍ من يتعبد فيه 
.و ينبغى له أن ينبى عن الاعطاء لمن يأل فيه لما تقدم من قوله عليه الصلاة 

يعة الى سؤاله فى المسجد ويثبغى له أن يمنع 

يدخلون المسجد و ينادون فيه على من يسبل لحم فاذا سبل لمم 

ينادون غفر الله إن سبل و رحم من جهل الماء السبيل وما أشبه ذلك مرن. 
ألفاظيم و يعنربوث مع ذلك إثى فى أيديهم له صوت يثسبه صوت الناقوس 
.وهذا كله من البدع وما ينزه المسجد عن مثله وفى فعل ذلكق المسجدمفاسد 
جملة منها «اتقدم ذكره من شبه الناقوس ٠‏ ومنها رفع الصوت فى ال.جد لغير 
عضرورة شرعية. ومنها البيع والشرا” فى المسجد لأن بعضهم يفعل ماذكر 


.و بعضهم بمثى يخترق الصفوف فى ال.جد فن احتاج أن يشرب نادامفشرب 
.وأعطاه العوض عن ذلك وهذا بيع بين ليس فيه واسطة قسييل ولا غيره سيا 
والمعاطاة بيع عند مالك رمه اه ومن تبعه. وما تخطى رقاب الناس فى حال 
انتظارم لاصلاة- ومنها تلويث ااسجد لآنه لابد أن يقع من الماءشى* فيه وان 


كان طاهرا الاأنه يمنع فى المسجد على هذا الوجه وقد تقدم مثى يعضوم حفاة 


توكلم 
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1 اللهى عن ايع فى المسجد 
ودخولم المسجد بلك الأقدام النجسة ومافى ذلك من انحذو روا تقدم ذكره 
وقد تقدم أيضاً مايفعلونه فى المسجد فى ليلة الاسراء وليلة النصف من شعبان 
ووقود القناديل وغيرها وما ذلكعا لاينبغى . وكذلكمايفعل فى ليلة 
ف أولر هبر رمضان مبسوطا فى مواضعه فليلتمس هناك . وأما البيع والشراء 
فى المسجد فقد عمت به البلوى لجهل الجاهل وسكوت العالم حتى ضار الأم 
الى جهل الحكم فبه واستحكدت العوائد حتى أن أم القرى مكة التىدلما من 
الشرف ماما ببيعون ويشترون فى مسجدها والسماسرة ينادون فيدعلى السلم 
على رقي الاشهاد و يسمع لمم هناك أ. عالية م نكثرةاللغط و لابتركورن. 
شيئا الا بيعونه فيه من قاش وعقيق ودقيق وحنطة وتين و لوز وأ كر وعود 
أراك وغير ذلك وعلى هذا لايستاك من له ورع بعود الآراك وان كانمن 
السنة لانهم انما يببعونه فى المسجد اللهم الاأن يعله من يأتبه به أنه اشتراء 
خارج المسجمد فيستاك به حينئذ والقه الموفق: و ينبخى له أن ينهى عن تعليق. 
القناديل المذهبة و وقودها والتزبين با لان ذلك من باب زخرفة المساجد 
وذلك م نأشراطالساعة 5 تقدموفيهالسرف وهرحرم اذ أنالذهب لايستعمل 
الا فى تحليةالنساه وفى تحلية المصحف والسيف واخدلف فالمنطقة وغير ذلك 
منوع . و يفبغى له أن ينهى الناس عما أححدثوه من مشيهم فى المجد لقنا" 
ات كانت أبعد منه واتخاذ المسجد طريقا من. 
أشراط الساعة وهاهوذا قد شاع وكثر . وقل أن تجدد جامعا الا وقد اتخذوه 


طريقا وقل من ينهى عن ذلك ولو قدرنا أن أحمدا نبى عننه لاستحمقوه 


يسبب ذلك فنا له وان اليه راجعون . ويقبثى له أن منع النساه 
اللاتى يدخلن الجامع ويجلسنفيه لاتتظاربيع غزلحن ويدخل المنادى اين ومعد 
الغول فيكلمين فى الجامع و يشاو رهن على ثمن ذلك فن رضيت منهن تقول قد 
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النبى عن التكلم فى السجد 1 
بعت وذلك بع فى المسجد لآن المنادى صار اذ ذاك كالوكيل ويقع بذلك 
ثزة الكلام والزيادة والنتقصان فى المسجد ويجتمع بسبب ذلك فى المسجد 
من ف قلبه مرض و يحد السييلالى «اسولت له نفسه من الاغراض الخسيسة 
وبعضبن يكون معها الأولاد الصغار وقد يولون ف المجد وقد رؤى 
ذلك عيانا ٠‏ و يتبغىلدأن بمنعالنساءاللاتى,أتين للمحايات فى المسجد و يدخلن 
اليه لاتتظار مابريدونه ويدخل الين الوكلاء والرجال والأزواج وتكث 
الخصومات وترتفع الأصوات هو مشاهد مر والقاضى بمعزل عنم 
خارج المسجد وقد تقدم مافى ذلك من المفاسد فيمنع من هذا كله و فى الاشارة 
مايغنى عنالعبارة والته المستعان ٠‏ و ينهىالناس عما يفعلونه من الحلق والجلوس 
جماعة ف المسجد لاحديث فى أمر الدنيا وما جرى لفلان وماجرى على فلان 
وقدتقدم ما ورد فالحديث من أن الكلام فالمسجد بديرذكر التهتعالى يأ كل 
الحسنات ا تأكل النار الحطب فينهاههو يفرق جمعهم . وقدو رد عن النى صل اله 
عليهوسل أنهقال ( يأىفى آخر الزمان ناس من أمى يأتون المساجد يقعدون 
فها حلةا حلقا ذكرم الدئيا وحبهم الدنيا لاتجالسوثم فليس لله بهم من حاجة) 
وروى عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال (اذا أتى الرجل المسجد 
فأكثر منالكلام تقولاه الملائكة اسكت ياو رلته فان زاد تقول اسكت يابغيض 
الله فان زاد تقول اسكت عليك لمنة الله) وانما يحلس فى المجد لما تقدم 
ذكره من الصلاة والتلاوة والذكر والتفكر أو تدريس العم بشرط عدم رفع 
الاصوات وعدم التشويش على المصلين والذاكرين . وأما فى غير المسجد 
فيمتع جماعة ويحوز جبرا بشرط عدم التشويش على غيره ٠وهذا‏ النوع نما 
عمت به البلوى حتى فى الماجد الثلاث فقد كثر فها الحديث والقيل والقال 


ودقع الأصوات سيا فى أيام الموسم قتجد رفع اللأصوات عند قبر سيدنا 
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03 النهى عن تفلة اثياب فى المسجد 

ومولانا مد صل الله عليه وسلم والحديث الكثير بحيث المتهى حين أوقات 
الزيارة له عليه الصلاة والسلام . وكذلك فى قضاء المناسك فى الحج تجد لهم 
غوغاءحتى كانهم قط ماهم فى عبادة. وكذلك تحدم فى المجد الاقصى على 
ماعلم من عوائدهم فيه من الوقوف يوم عرفة والنفور عند الغروب وذلك 
بدعة تمن فعله لان البيت المقدس ليحج اليه أحد قط ولا فرضه الله فيه وما 
كان الحج من عبد آدم عليه الصلاة. والسلام الى النى عليه الصلاة والسلام 
الا لبيت الله الحرام وعرفة ودتى والمناسسك المشهورة المعروقة وم يكن فى 
المسجد الاقصى الا الصلاة الى الصخرة فبى القبلة التى كانت ثم حولت الى 
البيت الحرام ٠‏ فالوقوف بالمسجد الاقصى ليس فيه اقنداء بالماضين ولا 
بالمتأخرين لما ذكر . على أنه لوحج اليه قبل هذه الشريعة الحمدية ل يجز أن 
يفعل ذلك فيه اليومكا أنه لاتجوز الصلاة الى الصخرة بعد نسخبا ٠‏ وقد شذ 
بض الناس فقال يوا ز الوقوف فيه بمعنى أنه مثاب لا أنه يحزى* عن المج 
الشروع وهو قول لايرجع اليه لما تقدم يانه فافهمه . وما أحدثوا فيه 
مايفعلونه ليلة النصف من شعبان وأول ليلة جمعة من رجب فيسمع لهم صياح 
وهرج و بد عكثير حين صلاة الرغائب وأول ماحدثت هذ هالبدع فى المسجد 
الاقصى ومنه شاعت فى الاقاليمعلىمانقله الامام الطرطوثى رحمه الله فى كتاب 
الحوادث والبدع له فاذا كان الامام ينهى عن ذلك أو يتكلم فهها تقدم ذكره 
لانمصمت المادة أو بعضها والله الموفق . وينهى ءن يقعد فى ال جد لتفلية 
ثيابه سيها فى أيام البرد يقعدون فى الشمس و يفلون ثيابهم وهذا لايحل | جماعا 
لآن جلدة البرغوث الذى خالط الانسان نجسة وجادة القملة نجسة مطلقا وم 
يلقون ذلك فى المسجد بعد قتله و لوفرضنا أن أحدا منهم يجمعه و يلقيه خارج 
المسجد فذلك لاتجوز لآن قتلبا فى المسجد يمنع وان ل يلقبا فيه اذ أنه حامل 
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ألنبى عن تفلية اباب فى المسجد نا 
للنجاسة فى المسجد من حين قتلبا الى حين القائها خارج المسجد لغير ضر ورة 
شرعية - ومن الطرطوشى وكره مالك قتل القملة ورميها فى المسجد ولايطرحبا 
من ثثوبه فى المسجد ولايقتلها بين النعلينفى المسجد اتتهى . وقد قال علباؤنا 
رححة القه علييم فى المصلى اذا أخذ قملة وهو فى الصلاة فلايحوزله أن يلقها فى 
المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام ( اذاقتم فأحسنوا القتلة ) واذا رماها فى 
المسجد وهى بالحياة فاما أن تموت جوعا أو تضعف وكلاهماعذاب لها وليس 
ذلك من حسن القتلة وشأن من وقع له ذلك أن ينقلبا لمكان آخر من بدنه أو 
ثوبه أويربطلبا فطرفه حتىيخرج من المسجد وأما البرغوث اذا أخذه وهوق 
الصلاة فانه يلقيه فى المسجد من غير أن يقتله لآن البرغوث لايقعد يمكان واحد 
بل يقتقل فى الغالب وربماخرج من المسجد هذا وجه . الوجه الى أنه لويق 
فى المسجد فانه يأك لمن التراب لأنهمنه خلق و يعيش فيه بخلاف القملة فائها 
خلقت من دم الانمان. وقد حى عن سيدى حسن الزبيدى رحمه الله أنه 
خرج إيوما مع أصعابه الى بستانه فلا أن كان فى أثناء الطريق رجع الى يبته 
وأمى أصحابه أن يذهبوا الى اليستان فسألوه عن سبب رجوعه فقال كان على 
قيص نسيته فى البيت وفيه دواب نففت أن بموتوا جوعا فرجعت اماأن أقتلرم 
واما أن ألبه - وهذا الآمر قدكثر وفشا سيا فى المسجد الاقصى فترى الغرباء 
يأتون اليه بدلوق تغلى قلا فيجردونها عنهم و يلقونها فى المسجد فتحس بحرارة 
الشمس فتخرج من الثوب وتموت بحر اكمس ثم ينفض أحدم دلقه ويليسه 
وتبق الدواب كلبا ميئة فى المسجد فاذا كان امام المسجد ينبى عن هذا وأمثاله 
تثبه الناس اليه وتركوه وغيروه على من فعله والله الموفق . وينبى الناس عا 
أحدثوه من اللا كل فى المسجد سيا انكان من المطبوخ بالبصل أو الثوم أو 
الكراث وأما انكان نيئا فهو موضع النبى سواء بسواءوالاً كل فى المسجد فى 
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355 النبى عن الاكل فى المسجد 
مذهب مالك رحمه الله لايساج فيه الا الثىء الخفيف كالسويق ونحره . ومن 
الطرطوشى سمل مالك رحمه القه عن الأ كل فى المسجد فقال أماالثى* الخفيف 
مثل السويق و يسير الطعام فأرجو أن يكون خفيفا ولو خرج الى باب المسجد 
كان أيب الى وأما الكثير فلا يعجبنى ولافى رحابه ٠‏ وقال فى الذى يأكل 
اللحم فى المسجد أليس يخرج ال يده قالوا بل قال فليخرج ليأكل انتهى 
وقد كره مالك رحمه الله ماهو أخف من هذا وهو الكلام بغير لسان العرب 
فى المسجد فقال وأكره أن يتكلم بألسنة العجم فى المسجد قال وانما ذلك 
لما قبل فى ألسنة الأعاجم انهاخب(1) قال ولا يفعل فى المسجد ثى* من 
الخب قال وهو لمن يحسن العريية أشد اتتهى . وهذا الآمر اليوم قد كثر وشاع 
حتى أن القومة ليخرجون من المسجد فى كل يوم صحافا كثيرة وأوراقا وغير 
ذلك من كثرة مايؤكل فى المسجد ويجتمع بسبب ذلك الذباب والخشاش 
و يكثر القطاط ويرون أن اطعاءهم الطعام من باب الحسنات فتكثر القطاط 


فى المسجد فاذا أكل أحد فى المسجد اجتمعت عليه القطاط فى المسجد 
بسب ذلك فيبلن فيه و بولحن نيجس وقد رأيت ذلك عيائا فوالصف الاول 


فكان ذلك سيا الوصلاة بعض الناس على النجاسة وبطالان صلاتهم بذلك 
حتى آل الأمر فى ذلك الى أن من كأن عنده هر «ؤذ أرسله الى الجامع 
فكان الناس يوقرون يوت رهم ويحترمونها وينزهونها عما لايليق ما وكانت 
المساجد كا ورد ف الحديث (ال-جد بيت كل تتق) فانمكس الأمر الى أن صار 
المسجد أوى للقطاط المؤذية وال كلسبب ذلك سياف المسجد الاقصى فانه يكثر 
ورود الغرباء اليه قجدم يأ كلون اللحم ويرءون العظام فى المسجد و يأ كلون 
البطيخ ويرمون قشوره الى غير ذلك هن فضلات المأ كول وقل من تجده 
(1) الحب بالك الخداع 
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التهى عن الاوم فى المسجد ا 
يلق ذلك فى خارج المسجد بل يدخلون فيه بالجير يسبب مايحتاجون اليه من 
البنيان والهارة قتبول امير فيه وتروث كانه عندهم طريق من الطرق الماوكة 
ول وكا نكذلك فنحن مأهورون بتنظيف الطرق فكيف الحال ق المساجد 
كيف الحال فى المسجد الأقصى الذى فيه من الفضل مافيه فانالته وانا اليه 
راجعون . فاذا"كان امام المسجد يتبى عن تلك الأشياء و ينه علها اتسمت 
المادة فان الخير والجد لله لم يعدم هن الناس فان لم يسمع واحدسمع آخر . وقد 
ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (لآن يهدى الله بك رجلا 
واحدا خير لك من حمر النعم) والكلام فى هذه الاشياء سيب هداية بعش 
الناس . وكثير من الناس من يمتنع من الكلام فى هذه الاشياء ويحتج على ذلك 
بأن يقول ان الغالب على الناس أنهم لايسمعون وعن عوائدهم لابرجعون 
وجواب هذا ماتقدمفالحديث لانيهدى الته بك رجلاواحدا الح . ألاترى الى 
ماو رد فى الحديث عن النى صلى الله عايه ويسم أنه قال (يأتى النى يوم القيامة 
ومعه الرجل الواحد و يأتى الى ومعه الرجلان «الثلاثة) الى غير ذلك 
فالخير والحد لهم يعدم من هذه الآمة اذ أن الخير فيا كامن فن نبه 
منهم تنبه ورجع وانقاد واستغفر وكنت أنت السبب فى ذلك والله الموفق 


للجميع بمنه . وينبى عسا أحدثوه من النوم فى الاسجد سيا بعد صلاة 


الصبح وكذلك فى أثناء النبار سيا فى شهر رمضان فتجد المسجد قد 
ارتص بالناس فى الغالب . وقد ورد فى الحد يك أن الملائكة تتأذى مما يتأذى 
منه بنوددم . والنائم قل أن يسللمن خروج الرع منهفتأذىالملانكة به . وقد 

عن دخول المسجد برائحة الثوم أ والبصل . لقوله عليه الصلاةوالسلام(من 
أ كل من هذه الشجرة فلا يقر بن مساجد ع الثوم ) فاذا كان هذاى 
ححق الثوم فن باب أولى الريح الخارج من الخرج وقد يحتلم النائم فييقى جنبا 
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1 النهى عن النوم فى المسجد 
فالمسجد . وفيه مفسدة أخرى وهوأن ذلك ذريعة لآن تسرقعمامته أو رداؤه 
وفيه من المفاسد أشياه عديدة يطول تتبعها والحاصل منها أن كل ماكرهه 
فيتعين تركه فاذا عل الناس ذلك من نهى الامام ارتدعوا 

فبق ٠‏ وينبى عما أحدثوه من خياطة قلوع المرااكبق المسجد 

لاناقد نبينا عن الكلام فى المسجد فى غير عبادة قكيف بالصنعة تعمل فيه 
فذلك لابحوز. وقد مئع علسانا رحمة اله عليهم نسخ العم فى المسجد ونس 
القرآن اذا كان على وجه التسبب فيه فا بالك بخيرهما فيمتع فاعل ذلك حت 
لايعود الى مثله والته الموقق . وينهى السقاء النى يدخل بالجمسل فى المسجد 
لآن بوله على مذهب الشافعى رحمه الله تبحس وعلى مذهب مالك رحمه الله يلوث. 
المسجد وانكان طاهرا فى نفسه فيمنع لان المسجد ينزه ما هو أقل منهذا 
وينهى عما أحدثوه من المثى فى المسجد بالتم لانما قد تبول فيه والكلام 
علي هكالكلام على دخول السقاء بالجسل فى المسجد . وكذلك ينبغى أن ينبى 
عن دخول الشواء فى المسجد لانفى ذلك مفاسد . منها أن يجعل المسجدطريقا 
وقد تقدم مافيه . الثانية أنه يدخل بالذفر الى المسجد والمسجد ينزه عن أفل من. 
هذا . الثالثة أن رائحته قوية فقد يكون فى المسجد من الفقراء المتوجبين هن. 
تتشوق نفسه لذلك ولاشىء معه ليشترى به فيتشوش ف عبادته . الرابعة أن 
حامله الغالب عليه أنه كان فى موضع الذبح وهوعحل النجاسات وحاملبا حاف 
هناك ويدخل المسجد على تلك الحالة . الخامسة أن الحاملين له الغالب عليهم 


كثرة الكلام ويرفعون أصواتهم بكلام لاينبغى فىغير المسجد فكيف به فى 
المسجد . السادسة مافيه من التشويش على المصلين والذاكرين وهذا اكلام 
على الحم بأن الشواء طاهر وأما اذاكان متنجسا فلا يدخ لبالنجاسة فى المسجد 
اتفاقا . و ينبى عن دخول الرهبان فى المسجد حين يفرش.ونه بالحصرالمضفورة 
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النهى عن دخول الصيان فى المسجد 3-7 


التى يضفرونها فان مذهب مالك رحمه الله منع دخولم فى المسجد و لاضرورة 
تدعو الى دخولم لان الله تعالى أغنى بالمسلبين عنهم اذ أن غيرم يقوم مقامهم 
فى فرشب وبالقه التوفيق ٠‏ و ينهى الناس عن اتيانهم الى المسجد بأو لادهمالذين 
الايعقلون مايؤمرون به أو يتبون عنه اذ أن ذلك ذريعة الى التشويش على 
المصلين حين صلاتهم . ألاترى أن الناس يكونون فى صلاتهم ويك الصى 
فيشوش على المصلين فينبى عن ذلك ويزجر فاعله . وهذا أذا كان الصى مع, 
أيه أو غيره من الرجال . فأما انكان مع أمه فلايأس به لوجبين . أحدهما أن 
الغالب فى موضع النساء أن يكون بالبعد بحيث لايشوش ذلك عل الرجال 
الثانى أن الغالب فى الاولاد اذا كانوا مع أمباتهم قل أن يكوا خلا فالآباء 
وهذا اذادعت الضرورة الى صلاة المرأة فى جماعة فى المسجد وصلاتها فيبيتها 
أفضل . فان قبل قدكان النساء يخرجن الى المسجد فى زمن النى صلى الله عليه 
وسل و يصلين معه جماعة . وقد ورد أن النى صل اله عليه وم كان يخفف 
صلاته اذا مع بكاء الصى عخافة أن تفتن أمه . فالجواب عن ذلك من وجهين 
أحدهما ماقالت عائشة رضى الله عنها (لوعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماأحدث النساء لمنعون المساجد يا منعه نساء بنى اسرائيل) الثانى أن الصلاة. 
خلف النى صلى اله عليه وسلم لايوازيها ثىء وكلا الامرين قد فقد فاذا ل 
تخرج الام الصلاة فالانيان بالاو لاد للمسجد دون أمباتهم يملع . وقد تقدم 
النبى عن الذكر والقراة جبرا فى المسجد اذا كان يشوش على المصلين 
والذاكرين فبذا من باب أولى أن ينبى عنه ويزجر فاعله. وينبى الناس عن, 
كتهم الحفائظ فى آخر جمعة من شهر رمضان فى حال الخطية وذلك بمنع لوجوه 
أحدهالما احتوتعليه مناللفظ الأيمى - وقد قالعالكرحدالته لا أن سمل 
عنه وما يدريك لعله كفر . الشانى أذقيه اللذوى حال الخطبة .الشالث أنه 


سوه 
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2+4 صلاة المرأة فى بيتها أقضل من صلاتها فى المسجد 
يشتغل بالكتب عن مماع الخطبة ٠‏ الرابع أنه يشتغل بيدعة و يتركمااختاف 
فيه الناس من الاصغاء فى حال الخطبة هل هو فرض أو سنة«ؤكدة. الخامس 
ماأحدثوه من بيعها وشرائها فى المسجد فينبى عن ذلك ويزجر فاعله . وبعض 
الناس يكتبها بعد صلاة عصر الجعة وذلك بدعة أيضا لكنها أخف من البدعة 
المتقدم ذكرها اذ أنه ليس ثم خطبة يشتغل عنها ولوكتبها وأسقط منها اللفظ 
الأيحمى ول يتخذ لكتابتها وقنآ معلوما لكان ذلك جائزا والله أعل ٠‏ و ينهى 
النساءعما أحدثنه وب عنه من دخولهن الرصلاة اللمعة فى مؤخر الجامع 
وانكانت هن مقصورة معلومة لكنها كالعدم سواء بسواء اذ أنها لاتسترممن 
والغالب عليين خروجبن على ماقد ععلم من التحلى واللباس كا تقسدم مع أنه 
لاضرورة تدعو الى ذلك لآن موضعبنف الزيارة قد استغنين به عن دخول 
المسجد والقرب من الرجال فهو أليق بهن مالم يخالطن الرجال ولافرق ذلك 
بين صلاة اجممة والخيس والجنائز وغير ذلك وكان الآليق بهن بل الواجب 
عليين أن لامخرجن ولايمكن من ذلك لان علماءنا رحمة القه علييم قد قالوا ان 
صلاة المرأة فى بها وحدها أقضل من صلاتها فى المسجد فى جماعة وصلاتها 
فى مخدع فى ته أفضل من صلاتهافى بتتها فكيفما زاد سترهاوانحجابها كارن 
أفضل لصلاتما: اللرم الا أن تكون تمن يمكنرا أن تصل فى بيتها مع جاعة فى 
المسجد الذى يجاو رها وهى لاتخرج هن بيتها فذلك أفضل لها من غير خلاف 
فى مذهب مالك رحمه اله تعالى ٠‏ ولذلككان أزواج النتى صلى الله عليه وسلم 
يصلين فى بيوتهن بصلاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضىالله عنه فى المسجد 
و ينهىالناس عما أحدثوه من دخول بعضهم الى المسجد بالصلاة والتسليم على 
النى صلى الله عليه وسلم جهرا يرخع بذلك صوته حين دخوله وحين خروجه 
بويحيبه بعض من يسمع صوته من فى المسجد و يسمع لم ضجيج قوى ينزه 
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التبى عن قص الشعر فى المسجد 2 

المجد عن تلك الزعقات فيه ولو فمل ذلك فى السوق أو الطريق لكان جائزا 
أو مندو با اليه بحسب الحال وأما فى المسجد فيمنع لمافيه من التشويش علٍ, 
ماتقدم ذكره فى المسجد والقه الموفق- و ينبى عما أحدثوه من أدخال المرآة 
فى المسجد لقص الشارب وف الشيب وغير ذلك ما هو مشاهد منفعلهم 
وهذا بمنعم منه فى المسجد وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام (واجعاوا 
مطاهرك على أبواب مساجدم) واذا كان الطبور فى المسجد منوعا كيف 
يدخل بالفضلات فى الممجد و يعمل فيه الصنعة . وقد تقدم منع نسخ الختءة 
أوالعم فى المسجد اذا كان ذلك على وجه التسبب قكيف بهذه الصنعة وما 
أشبهبا والشعر وان كان طاهرا فى نفسه فبو عفش ينزه المسجد عنه .هذا اذا 
كان الشعر متقصوصا . وقد قال مالك رحمه القه تعالى ولا يقلم أطفاريق السجد 
ولايقص شاربه وان أخذه فى ثوبه وأكره أن يتسوك فى المسجد لأجل 
أن مابخرج من السواك يلقيه فى المسجد ٠‏ قال ولاأحب أن يتمضمض فى 
المسجد قال وليخرج لفعل ذلك ذكره الطرطوثى- وأما اذا كان الشعر بأصله 
مثل تنف الشيب فان الحياة تحل أصله فيكون ذلك الموضع من الشعرة نجسا 
وقلأن يسلمنوقوع القملالمسجداماحيا واماميتاوكلاهمامنع فيهوهذاأمرقد 


عمت به البلوى فى | كثر المواضع سيا فى ال جد الأقصى الذى ترد اليه الخلق 
كثيرا ٠‏ وقد رأيت بعض من ينتسب الى المشيخة والنسك وقد سبل نفسه على 
هذه الحسنة على زعمه فهو قاعد على باب الميضأة وهو فى المسجد فأى غريب جاه 
قص له أظافره أو شاربه وأزال شعره اذا احتاج اليه وياق كل ذلك ف المسجد 


وذلك لايحوز وقد منع مالك من فعل ذلك فىالمسجد وا كان بجمعه وخر جه 
منه فكيف بالقائه فى المسجد ثم انه مع هذا الحدث زرع داليبة عنب فى المسجد 


فأطعمت وأثمرت وبق اذا ورد أحد من أبناء الدنيا أخذ من عنبها أوحصرهما 
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1 النهى عن وقوق الدواب ياب المسجد 
وأهداه اليه على سيبل البركة وحصل به ماهو معلوم من حطام الدنيا وهذا 
النوع مما أحدثوهكثيرافى المسجد الأقصى واتخذوا فيه دوالى عنب و 
للسكنى وهو مسجد ولا يحوزثى* منذلك فيه . وقدتقدم أن المساجد المبجورة 
لابحوز سكناها و لاأن يحدث فب احدشغيرمابنيت له. وينهىالبياعينالقضامة(1» 
وغيرها فى طريق المسجد وعلى أبوابه وف الزيادة اذ أن من كان منهم مصليا 
يمسك بها أ كثر من موضعين فيكون غاصبا لتلك المواضع حين الصلاةكا تقدم 
وغير المصلى منهم يتعين أدبه و زجره لامرين أحدهما أنه يضيق على المسلبين 
طريقهم والثانى أنه تارك للصلاة وتارك الصلاة قد اختاف فيه هل هو مرتد 
أو مرتكبكيرة سيا انكانت صلاة جمعة فذلك أعظم . وكذلك يتعين عليه 
أن يمنع غير ماذكر من يبيع الحلاوة أواللحم أوالمشموم أوغير ذلك ايضيق 
به طريق المسليين . وقدتقدمأنه لاينبغى للانسان أن يشترىمن دكان لهامسطبة 
خارجة فى شارعالمسلرينوهذا من باب أو لىوأحرى أن يمنع و يتعين عليه أيضا 
أن بدمالمساطب الملاصقةلجدا رالمساجداذ أن ذ كط ريق للبصلينوالناس أجمعين 
لإضصل) ويهى الزبالين أن يعملوا فى أوقاتالصلاة سجاوقت انيان 
الناس اصلاة اجمعة لآن الشارع صلوات النه عليه وسلامه قد أمى بالتنظيف لها 
ولبس النظيف من الثياب واستعمال الطيب وغير ذلكفاذافملالمكلف 
ماأمره به صاحب الشريعة صلوات القه عليه وسلامه وخرج ليصلى اللمعة لقى 
لين فى طريقه فيفسد ونعليههيئته لها وهذاضرركثير ٠‏ وقد قالعليهالصلاة 
والسلام لاضرر ولا ضرارفينبى عن ذلك ويزجر فاعله لآنه مؤذ . وقد ورد 
(كل مؤذ فى النار) و ينبىالناسعما أحدثوه ف الدوابعل بابالمسجد 
لانم يضيقون على المسلدين طريقهم اليه ويروثون بها و ييولون على أبوابه 
(1) القضامة الحص 
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وجوب غسل يوم ابلمعة 1 
وبمثى الناس على ذلك بأقدامهم ويدخلون المجد فينجسون بها ماأصابته من 
المسجد وهذا حرم وفى وقوفهم على أبواب المسج د أذي ةكثيرة سواللشيخ الكبير 
والاجمى وغيرهما من أر باب الاعذار الذينثم مخاطبون باججعة بل ربما آذوا 
بالرفس والكدم(1)الاصماء فكي ف بمنسوام من الشيوخ وغيرهم من الضعفاء 
فان قال قائل الضرورة داعية لوقوف الدواب سيا لاجل الغلبان الممسكين 
لنلك الدواب ٠‏ فالجواب أنه لاضرورة تدعو الى ذلك لكثرة المواضع التهى 
معدة لجل الدواب فيهاكالفتادق والاصطبلات وغيرها فلولم يكن ثم مواضع 
لكان يتعين على صاحب الدابة أنه اذا أنى بها الى المسجد يرسلها الى موضعبا 
التىكانت فيه ويخبر من يأتيه بها فى الوقت الذى يمتاجما فيه تحسم مادة 
الضرربذلك والته الموفق . و ينهى الباعين عما أحدثوه يوم اجمعة من يعوم 
وشرائهم والناس فالصلاة أو فسماع الخطيب وهذا حرم اذ أنه اذا صعد الامام 
على المنبرحرم حينئذ البيع والشراءحتى تنقضى الصلاة و بعض الناس اليوم 
يكون الخطيب على المنبر الى انقضاء الصلاة وم ييعون و يشترونو لايستحيون 
وينهى الناسعما أحدثوه من صلاتهم الجمة فى الدكا كين وذلك لايحوذعلى 
مذهب مالك رمه الله لآن اجمعة لاتصح عنده فى موضع محجور . وائما تصح 

> عنده فى المسجد أو الطرق المتصلة به ان تعذر دخول المسجد و بعضبم يأقى الى 

اللمعة فيقعد فى الدكان ينتظر اقامة صلاة المعة والمسجد بعد لم يمتلى* بالناس 

وذلك لابجوزع ىكل حال . و ينبى الناس عما أحدثه يعضبم من الاتيان للجمعة 

من غير غسل و لاتغبير هيثة فان هذا من اليدع الحادثة بعد السلف رضوان الله 

عليهم . وقدكانوا رضى الله عنهم اذا أراد أحدم أن يؤكد الآمر لصاحبه يقول 

له ولاتكن بمن يقرك الفسل الجمعة . وم نكتاب القوت وكان أهل المدينة 
() الكتم اسن 1 
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وجوب غسل يوم الجعة 


يتسابون فيقولون لآنت شر من لايختسل يوم المعة . وقد قال مالك فى موطئه 
أن غسل الجبعة واجب وهوظاهر الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم ( غسل 
الجعة واجب عل ىكل حتلم ) واختاف العلساء فى ذلك هل هو واجب وجوب 
الف راض أو وجوب السنن المؤكدة . واذا كا نكذ لك فقدقالوا فيمن ترك الوتى 
أنه يفسق بذلك انكونه سنة وللاختلاف فيه أيضا هل هو واجب وجوب 
الفرائض أو وجوب السأن المؤكدة وما يوجب فسق تارك جدير أن حافظ 
على فمله ولا يترك الامن ضرورة شرعية و بعض الناس قد أهملوا ذلك حتى 
كانه لايعرف بيهم أعنى عند أكثر العامة وعند بعض الفقباء حكاية تحكى حتى 
كانهم ليسوا من أهل الطاب بالغسل لها . وكذلك يهام عما تركوهمن لبس 
الحسن من الشاب لها واستعال الطيب فان ذلك من سنها المؤكدة أيضا . قال 
الامام أبو طالب المكى رحمهالقه فكتابه وليتطيب بأطيب طيبه مماظور ريحه 
وخ لونه فنلك طيب الرجال وطيب النساء ما ظهر لونه وخ ريحه انتهى . وقد 
ترك ذلك بعضهم وهو عكس ما كان عليه الساف رضوان الله عليهم أجمعين 
حتى انك لتجد بعض الفقباء فى الدرس أو فى دكانه أوحين اجتماعه بأحد القضاة 
أوغيرم من أرباب المناصب على هيئة من ثياب و رائحة طيب وغيرهما وتجده 
فى صلاة البدعة على هيئة دونها وسبب هذا تعظم الدئيا فى القاوب والتهاون 
بشعائر الدين والغفلة بسبب العوائد الرديثة . ولايظن ظان أن ماذكر من لبس 
الحسن من الثراب هو مأ اعتاده بعض الناس فى هذا الزمان بل ذلك على ما درج 
عليه السلف وكانوا رضوان الله عليهم على مانقله الامام أبو طالب امك رحمدالته 
فى أثواب مالقعصكانت منالخسة الى العشرة فا بينهما منالاثمان 
وكان جمرور العلاء وخيار التابعين قبع ثيابهم مابين العشرين والثلائين وكان 
بعض العلياء يكرءأن يكون على الرجل من الثياب قبمته أربعين درهما 


ةم عع هاو انمع ةاوه ع بتراعية ندملا 


ترك التنفل قبل علاة الجعة 1 


و بعضهم يقول الى المائة و يعده سرفا فيا جاو زها اتبى . فعل هذا فا زاد 
على ذلك فهو من البدع الحادثة بعدمم: اللهم الا ماكات مر ذلك لضرورة 
شرعية من دفع حر أوبرد أو غيرهما فقد خرج من هذا الاب الى باب الجائز 


أوالندوب أو الواجب بحسب الحال . فاذا نبه الامام على هذا وحض عل فمله 
وقبح تركه تنبه الناس لما ارتكبوه فلعلهم أن يرجموا أو بءضهم والته الموفق 
وينهى الناس عما أحدثوه من الركوع بعد الآذان الآولللجمعة لآنه مخالف 
لماكان عليه السلف رضوان الله عليهم . لأنهم كانوا على قسمين ٠‏ فنهم منكان 
بركع حين دخوله المسجد ولايزالكذلك حتى يصعد الامام على المنبر فاذا 
جلس عليه قطعوا تنفلوم: ومنهم منكان يركع ويجلس حتى يصلى المبعة ولم 
يحدثوا ركوعا بعدالآذان الأول ولاغيره فلاالمتتفل يعيب عل الجالس ولا الجالس 
يعيب على المتنفل وهذا بخلاف مام اليوم يقعلونه فانهم يحلسون حتى اذا أذن 
المؤذن قاموا للركوع ٠‏ فان قال قائل هذا وقت يوز فيه الركوع . وقد روى 
البخار ىعن عبدالله بن مغفل رضى الله عنه قال قال رسول التدص الله عليه وسلم 
(بينكل أذانين صلاة ) قالها ثلاما وقال فالثالثة لمن شاء. فالجواب أنالساف 
رضوان الله عليهم أفقه بالحال وأعرف بالمقال فا يسعنا الا اتباعهم فما فعلوه 
وهذا على قاعدة مذهب مالك رحمه النه تعالى لآن اتباع السلف أولى : فازن 
قال قائل الركوع انما هو للجمعة . فالجواب أن السنة فىهذا ما كان الساف 
يفعلونه من ركوعبم المتقدم . ألا ترى أن وقت المعة قد اختلف العلياه 
فيه هل هومن طلوع الشم سكصلاة العيدين أو من الزوال فذعب الامام أ'مدى 
جماعة الى أنه من طلوع الشمس واذاكان الخلاف فى وقنها على ماوصفنا 
تأكد الاقتدا؛ بفعل السلف التقدم . فان قال قائل فعلى ماقررتموه لابحوز 
لمن ركع وجاس يننظر صلاة اجدمة أن يقوم بعد ذلك فيركع وهذا جائرفكف 
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تمنعونه . فالجواب انا لامنع ذلك لأآنه وقت يحو زفيه الركوع لمن أراده وانما 
المنع عن اتخاذ ذلك عادة بعد الآذان لاقبله فانه يحوز والته الموفق . على أن 
هذا الآذان المفعول اليوم أو لالم يكن فى زمن التبوصل الله عليه وسلم و لازمن 
أبى بكر وعمر رضى الله عنبما وانما قعله عثيان رضى القهعنه على ماتقدم ييانه 
فالاذان الذى فمل فى السوق والركوع للجمعة لايكرن فى السوق ومنكان فى 
المسجد لايسمعه حتى يركع عنده . ثم انهلم يقل أن هشاما لما أن نقلهكانوا 
يركمون بعد على أنا لو قدرنا أنهم فعلوا ذلك فلا حجة فيه لآن فمل هشام 
ليس بحجة . فان قال الامام مثلا ان الناس لايرجعون اليه فيا يأمرم به 
وينهام عنه وانه ليس بين يديه رجال يأمرون وينبون حتى تزال بهم الحرمة 
فالجواب أن المؤذتين مم رجاله وجنده وحزبه ألا ان حزب الله مم المفلحون 
فان قال مثلا ان الناس لايرجعون بذلك . فالجواب انهم ان لم يرجموا يما 


تقدم ذكره فبتعين عليه أن يوصل كل ذلك المحتسب فيمنع من كل ماذكر 


باليد القوية فان فعل فها وثعمت وقد برئت ذمته وذمة غيره وان لم يفعل 
هذا فقد برئت ذمة الامام وأما قبل ايصال ذلك فان الذمة لاتبرأ لآجلأن 
“كل ماذ سر من رعيته وكلكم راع وكلكم مسئول عنرعيته . وقدتقدم أنالمسجد 
وماحوله ومايحتاج اليه من رعية الامام . واذا كان ذلك من رعيته فيتعين 
عليه أن ينظر فيما ذكر كله بشرطه عل ماتقدم . وكذلك ينظر فى أم المؤذثي 

لأنهم من جملة رعيته وان كان الاذان أفضل لقولهعايه الصلاة والسلام(الامام 
ضامن والمؤذن مؤتمن) فهذا دليل واضح على فضيلة المؤذن وبالجمسلة فبو من 
زعيته والمؤذن والامامكل ماذكر فبو من رعيتهما معاً فيتعين على الامام أن 
يكون أكثر الناس تقوى وأفضلهم وأورعبم الى غير ذلك من الأوصاف 
الجيلة ان اجتمعت فان تعذر اجتتاعبا فأكثرها فيتخذ من اتصف بذلك 
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مؤذنا وقد تقدمت شروط المؤذن فأغنىذلك عن اعادتها لكن بقيت الأوصاف 
المندوب الها فيه وهى أن يكون صيتا حسن الصوت ويكره له التطريب فى 
الآذان وكذلك التحزين وكذإك يكره له امالة حروفه وافراط المد وغير 
ذلك مما ذكره الفتبا' 


فصل فى موضع الاأنان 


.ومن السنة الماضية أن يدن المؤذن على المنارفان تعذرذلك فعلى سطيالمسجد 
.فان تعذر ذلك قعلى بابه . وكان المار عند الساف رضوان الله علهم ناه 
يبنونه على سطح المسجد كيئته اليوم لكن دؤلاء أحدثوا فيه أنهم عملوه 
مربعا على أركان أربعة وكان فى عبد السلف رضوان الله علهم مدورا 
وكان قريبا من الببوت خلافا لما أحدثره اليوم من تعلية المخار . وذلك 
يمنع لوجوه . أحدها مخالفة السلف رضى الله عتهم . الثانى أنه يكشف على 
حريم المسلبين. الثالث أن صوته بعد عن أهل الارض وندافه اتما هو لم 
وقد بنى بعض الملوك فى المغرب منارا زاد فى علوء فبق المؤذن اذا أذن الايسمع 
أحد من تحته صوته . وهذا اذاكان المثار تقدم وجوه على بناء الدار. وأما 
اذا كانت الدور مبنية ثم جاه بعض الناس يريد أن يعمل المخار فاته يمن 
من ذلك لانه يكشف عليهم . الابم الا أن يكون بين امار والدور سكك 
وبعد بحيث انه اذا طلع المؤذن على المخار ورأى الناس على أسطحة ييوتهم 
لابميز بين الذكر والاتى 5-2 فبذا جار على ماقاله علازنا رحة الله علييم 
خاذاكان المنار أعلى من البيوت قليلا أسمع الناس اذ أنه يعم كشيرا منهم 
يخلاف مااذاكان مرتفعا كثيرا والسنة المتقدمة فى الأذان أن يؤذن واحد 
,بعد واحد فانكان المؤذتون جماعة فيؤذنون واحدا بعد واحد فى الصلوات 


تعسو 
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1 الآذان جماعة 
التى أوقاتهامتدة فيؤنود فى الظهرمنالعشرة الى الزسة عشر وفى العصر من الثلائةة 
الى الخسة وف العشاء كذلك والصبح يؤذنون لها على المشبور من سدس 
الليل الآخر الى طلوع الفجر فى كل ذلك يؤذن واحد بعد واف والمغرب. 
لايؤذت لما الا واحد ليس الا 


فصل فى الاأذارن جماعة 
فان كثر المؤذنون فزادوا على عدد ماذكر وكانواببتغون بذلك التواب وخاوة! 
أن يفوتهم الوقت ولم يسعهم الميع ان أذنوا واحدا بعد واحد قن سب قمنهم 
كان أولى فان استووا فيه فانهم يؤذنون اجميع . قال علساؤنا رحس الله عليهم 
ومن شرط ذلك أن يكون كل واحد منهم بوذن لنفسه من غير أن يمثى على 
صوت غيره . وكذلك الحكم فى مذهب الشافعى رحمه الله تعالى ٠‏ قال الشيخ 
الامام النووى رحمه الله فىكتاب الروضة له فى باب الآذان منكلام الرافعى 
رحمه الته فاذا ترتب للا"ذان اثثان فصاعدا فالمستحب أن لا يتراساوا بل ان 
اتسع الوقت ترتبوا فيه فان تنازعوا فى الاتتدا* أقرع بينهسم وان ضناق الوقت 
فانكان المسجدكبيرا أذنوا متفرقين فى أقطاره وان كان صغيرا وقفوا معا وأذنوا 
وهذا انلم يد اختلاف الأصوات الى تشويش فان أدى اليه ل يون الا واحد 
فان تنازعوا أقرع ينهم انتهى . وأذاتهم جماعة على صوت واحد من لبد 
المكروهة الخالفة لسنة الماضين, والاتباع فى الآذان وغيره متعين و ف الأاذان 
5 كد لانه من أ كبر أعلام الدين . ألاترى أن الى صل الله عليه وسلم 
كان اذا أراد أن يغزو قوما أمول حتى يدخلوقت الصلاة فانمع الاذان تركهم 
وانلم يسمعه أغار عليهم . و لأآنفى الأذان جماعة جملة مفاسد . منها مخالفة السنق 
الثانى أن من كان منهم صيتا حسن الصوت وهو المطلوب فى الاذان خق أمره 
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الآذان جماعة 51 
فلا يسمع . الثالث أن الغالب فى الجماعة اذا أذنوا على صوت واحد لايفهم 
السامع ما يقولون والمراد بالآذان اتماهو نداءالناس الى الصلاة فذهبت فائدة 
معنى قوله حى علّالصلاة حى ع الفلاح الصلاة خير منالنوم . الرابع أنبعضهم 
يمثى على صوت بعض والمراد بالآذان أن يرفع الانسان به صوته مهما أمكنه 
وذلك لا بمكنه فى المماعةما تقدم . الخام أن الغالب على بعضهم أنه لا يأى 
بالاذان كله لأنه لابد أن يتنفس فى أثنائه فيجد غيره قد سبقه بشى* منه فيحتاج 


أن يمثى على صوت من تقدمه فيترك مافاته من ذلك ويوافقهم فاه فبه 
السادس أنه قد مضت عادة المؤذن على السنة أنه اذا أراد أن يؤذن عمل الحس 
من تنحنح أوكلام ما من حيث أنه يشسعر به أنه يريد أن يؤذن ثم بعدذلك 
يشرع فى الآذان هذا وهو مؤذن واحد فكيف بالماعة وماذاك الا خيفة أن 
يذ ومن حوله على غفلة فقد يحصل بسيبه لبعضهم رجفة فاذا كان هذا فى 
حق المؤذن الواحد فا بالك يجماعة يرفمرن أصواتهم على بفته . وقد تكون 


تجف بذلك الأولاد الصفار و كذلك 
كل من ليس له عقل ثابت وتك ويشهم كثير قل أن ينحصر وقد تقدم أن أول 
من أحدث الأآذان جماعةهشام بن عبد الملك لعل المؤذنينالثلاثة الذي نكانوا 
يؤذنون واحدا بعدواحد على المنارعهد رسو الله صلالته عليه وس وأبى بكر 
وعمر وعثيان رضى الله عنهم يؤذنون بين يديه جميعا اذا صعد الامام على المنب 
وأخذ الآذان الذى زاده عثمان بن عفان رضى الله عنهلىا أن كثر الناس وكان 
ذلك مؤذنا واحدا لجعله على المنارفهذا الذى أحدثههشام بنعبدالملكو لم يزد على 
الثلاثة الذي نكانوا قيمنةبلدرؤذنونواحدا بعد واحد شيئا ثم أحدثوافهذا الزمان 
على الثلاثة جمما كثيرا كاهو مشاهد . وكذلك زادوا على المؤذن الواحد على 
المنار لماو جماعة وفعلهم ذلك لا يخلومن أحد أمرين اما أن يكون ذلك 
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44 النهى عن الآذان بالالحان 


منهم ابتغاء اثثواب فالثواب لاايسكون الا بالاتباع لا بالابتداع وانكان لاخذ 
الجامكية فالجامكية لاتصرف فيبدعةيا أنه يكرهالوقف عله ابتداء و بالججلة فكل 
ماخالفالشرع ففاسده لاتتحصر ف الغالب, 


الله سبحانه الموفق 


فصل فى النبى عن الاذان بالالحارن 


وليحذرفى نفسه أن يوذن بالالحان و ينه غيره عما أحدثوا فيه مايشبه الغناء 


شي 


وهذا مالم يكن فى جماعة يطربون تطريبا يشبه الغناء حتى لايعلم مايقولونه من 
ألفاظ الاذان الا أصوات ترتفع وتتخفض وهى بدعة مستهجنة قريبة العبد 


بالحدوث أحدثها بعض الامراء بمدرسة بناها ثم سرى ذلك منها الىشغيرها 
وهذا الاذان هوالمعمول به فى الشامفى هذا الزمان وهى بدعة قبيحة اذ أن الآذن 
انما المقصود بهالنداء الى الصلاة فلابد من تفريم ألفاظه للسامع وهذا الاذان 
لايفهم منه ثى* لما دخل ألفاظهمن شبه النوك والتغنى . وقدورد فى الحديث 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهورد) 
وقد روىابن جرح عنعطاء عن ابنعباس قال( كان لرسول الله صل الله عل وسل 
مؤذن يطرب فقال رسول الته صل الله عليه وسلم أن الاذان سبل سمح فان 
كان أذائك سبلا سمحا والافلا تؤذن) أخرجه الدارقطنىفى سنه. وقال الامام 
أبوطالب المكى رحمه الله فىكتابه وماأحدثوه التلحين فى الاذان وهو منالبخى 
فيه والاعتداء ٠‏ قال رجل من المؤذنين لابن عمر الى لاحبك فى الله فقالله 
الكنى أبنضك ف الله فقال ولميأأباعد الرحمن قال لانك تبغى فى أذانك وتأخن 
عليه أجرة . وكان أبو بكر الآجرى رحمه القديةول خ رجتم نيفداد ول يحللى 
المقام بها قد ابتدعوا فىكل شى* حتى فى قرا القرآن و فى الآذان يعنى الاجارة 


والتلحين انتبى . والعجب من بعض الناس حيث يردون على مالك رحمه الله 
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الثبى عن الآذان فى المسجد 2-0 
تعالى فىكونه يأخذ بعمل أهل المدينة والرجوع اليهمثم انب ويستدلونعلجواز 
هذا الآذان المذكور بأنه ما مضىعليه عمل أهل الشام على أنالقاعدة تقتضى 
أن يكونكل ماحدث من جبة المشرق لايعول عليه ولا يقتدى به لقوله عليه 
الصلاةوالسلام (الفتنة من هبنا من حيث يطلع قر نالشبطان) وآشار الى لمشرق 
وما حدث بالشام الا من تلك الجبة . ثم انظر رحمنا الله واياك الى البدعة اذا 
حدثت فان الشيطان لايقتصر علبها وحدها بل يضم اليها بدعا أوبحرمات .ألا 


ترى أنهم لما أن أحدثوا هذا الأذان تعدت بدعتهالرحرم وهوأتهم يسمعون 


المأمومين وهم فى الصلاة بتلك الالحان وذلككلام فى الصلاة على سبيل العمد 
لالعذررشرعى فتبطل صلاتهم بذلك واذا بطلت صلاتهم سرى ذلك الى فساد 
م من أن المأموم لايحو ز له الاقتداء الا بأحد أربعة 
أششياءفان عدمت فلا اثتمام فىتلك الصلاة وهى أن يرى أفعال الامامفان تعذر 
فسماع أقواله فان تعذر فرؤية أفعال المأمومين فان تعر قسواع أقوالهم وهؤلا 
ليسوا فىصلاة لما تقدم يانه مخلاف ما تقدم من التسميع جماعة بالالفاظ 
المفرومة فانه قد اختاف فىسحعة صلاة من صلى بتسميعهم بناء على الاختلاف فى 
صلاتهم هل هى صحيحة أو فاسدة . وقد تقدم بيانه 
فصل فى النبى عن الاأذارن فى المسجد 
وقد تقدم أن للا'ذان ثلالة «واضع الما وعلى سطح المسجد وعلى بابه 
واذا كان ذلك كذلك فيمنع من الاأذان فى جوف المسجد لوجوه . أحدها 
أنه لم يكن من فمل من معنى الليم الا أن يكون للجمع بين الصلاتين فذلك جائز 
فى جوفه . وأما الاقامة فلا تتكون الا المسجد . الثانى أن الآذان اتماهو 
نداء للنلس ليأتوا الى المسجد ومنكان فيه فلافائدة لندائه لآن ذلك تحصيل 
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03 انهىعن الطواف بالمزذن فى المسجد اذا مات 
حاصل وم نكان فييتهفانه لايسمعهمن المسجدغاليا . واذا كان الآذانق المسجد 
علىهذه الصفة فلافائدة له وما ليس فيه فائدة بنع . الثالث أن الأذان فى المسجد 
فيه تشويش على من هو فيه يتنفل أو يذكر أو يفعل غير ذلك من العبادات 
التى بنى المسجد لإاجلها وما كان بهذه المثابة فيمنع لقوله عليه الصلاة والسلام 
( لاضررولاضرار) ثم انظر رحمنا الله تعالى واياك الى هذه البدعة كيف جرت 
أضًا الى بدع أخر ٠‏ ألاتمرى أنهم لما أن أحدثوا الأذان فى المسجد اقتدى 
العوام بهم فصاركل من خطرله أن يدن قام وأذن فى «وضعه والغالب عل بض 
العوام أنهم لايحسنون النطق بألفاظ الا“ذان فيزيدون فيه وينقصون ويكثر 
التخليط حتى أن بعض الصييان الصغار ليؤذنون فيجمعون بين تغيير الآذان 
وبين التشويش على من ف المسجد من التعبدينكا تقدم يانه وشى* يجمع هذه 
المفاسد فيتعين أن يحب بيت الله منه 


فصل فى الطواف بالموذن فى أركان المسجد اذا مات 


و ينبى المؤذنين عما أحدئوه من الطواف بأحدم فى أركان المسجد اذا مات 
وكذلك ينهاهم عما أحدثوه من التكبير والتهليل بتلك الاصوات المزعجة حين 
.يطوفون به فيه . وذلك يمنع لوجوه . الأول أنه قد اختاف العلساء هل يدخل 
بالميت ف المسجد للصلاة عليه والصلاة عليه فر ضكفاية فا بالك بما لي سبفرض 
ولاسنة بل للعبث والبدعة واقامته فى المسجد حتى يطوفون به بعد الصلاة عليه 
لايجحوزاتفاقا . الثانى أنه لما أن صل عليه لم تدع ضرورة الى ابقائه فى المسجد 
الثالك أن فيه تأخير دفته ومن اكرام اميت الاسراع به . وقد تقدم أن بض 
الآمة من المتبعينكان رحمه اله اذا أتوا يالميت الى الجد قبل صلاة البعة بدأ 
بالصلاة عليه وقال لأهله اذهبوا الى دقنه ولا جمعة عليك ان لم تدركرها بعد 
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أذان الشاب على المنار 057 


ذلك ٠‏ الراع أنه قد يخرج منه شى. من الفضلات فى ذلك الرمان التى 


يطوفون به فيه فينهب المعنى الذىللأجله أمرنا بنسله . الخامس أن في هتشويشا 
عل من فى المسبجد يا تقدم وهذا نوع مما أحدثه بعض الشرفاء فى الحجاز وهو 
أنهم اذا مات لهم ميت ذكرا كان أوأنتى صخيراكان أ وكيراً فيدخلون به الممجد 
قيطوفون به الليت العتيق سبعا وذلك من البدع والامور الحادثة . وفيه 
من المفاسد ماهو أ كثر مماذكر من أجل الطائفين بالبيت وحرمة ذلكالمسجد 
على غيره وبعد المسافة فالدخول اليه والخروج منه الى غير ذلك 


فصل فى أذان الشاب على المنار 

و ينهى المؤذنين عما أحدئوه من أذانْ الشاب على المثار لأآنه لم يكن من فعل 
من مضى . وقد تقدم ىأوصاف الموذن أن يكون من أتقاهم ولايعرف ذلك ف 
الشاب . وينبغى لليؤذن الذى يصعد عل المثار أن يكون متزوجا لانه أغض 
الطرفه والغالب فى الشاب عدم ذلك والممار لا يصعده الا مأمون الغائلة . وقد 
كان بعض الصالحين بمدينة فاس وكان يصحب امام المسجد الاعظم الذى هناك 
وكان للرجل الصالم ولد حسن الصوت فطلب من الامام أن أذ لولده فى 
الصعود عل المنار ليون فيه فأنى عليه فقال له ولم بمنعه قال أن المنار لاايصعد 
عليه عندنا الا من شاب ذراعاه لآن ذلك دليل على الطعن فى السن فرغبه ذلك 
فامتنع منه وقال أتريد أن تحدث الفتنة فى قلوب المؤمنين والمؤمنات فقد تراه امرأة 
َنشخف به وكذلك هوأيضا قد برى مالابمكنهالصير عنه قتقع الفتن وأقل مافيه 
شمذ ل القلوب بثىءكانوا عنه فى غنى . فانظر رحمنا التعالىوايادكيفكان تحرم 
فىهذا العهد القريب وكيفهوا حال اليوم .هذا وم ييوذنونالآذا نالشرعى من 
غير تمطيط ولاتمبيل ولاتصنع الىغير ذلك مما أحدثوه فى هذا الزمانفيمنع من ذلك 


دنه دانماء0/واه عبذناعية انعد 


التهى عنا أحدثه الم 1 
جهدء اذا كان على المنار. وأما على باب المسجد فيجوز ذلك ركذ لك على سطحة 
ان أمن أن يكشف على أحد والله المو 


فصل ف النبىعما أحدثوه بالليل من غير السنة 


وينهى المؤذنين عما أحدثو التسيح بالإلى وانكان ذكر اله تعالى حسنا 


سرا وعلتالكن لافى المواضع ركها الشارع صلوات الله عليه وسلامه ولم 
امعلوماً وقد رتب الشارع صلوات اتدعليه وسلامه للصبح أذانا 


قل طلوع الفجر وأذانا عند طلوعه وان ان المؤذ نونف هذا الزمان يؤذنون قبل 
طلوع الفجر لك بم يفعلون ذلك على سيل الاخفاء لتركهم رفع الصوت به 
-تى لا يسمع . وهذا ضد ماشرع الاذان له لآن الاذان انما شرع لاعلام 
الناس بالوقت . قال عليه الصلاةوالسلام (ان بلالا ينادى ميل فكاوا واشر بواحتى 
ينادى ابن أم مكتوم) وقد ورد أذان بلالكان ينوم اليقظان و يوقظ الوسنان 
ومعنى ذلك أن من كان أحيا الايلكله فاذا سمع أذان بلال نام حتى تحصل 
له راحة ونشاط اصلاة الصبح فى جماعة وانكان نائما فاذا سمع أذان بلال 
قام وتطهر وأدرك ورده من الليل . وقد اختاف العلماء رحمهم الله فى الاذان 
للصبح متىيكو فقيل بعد نصف اليل الأول وقيل من أول الثلث الآخيروقيل 
السدس الآخير وهو المشبور أعنى أن يكونالوقت كله الى طلوع الفجر محلا 
اللاذان فيه كان ذلك كذلك فقد قالوا ان المؤذنين برتبون فى أذائهم 
حتى يكون الناس على يقين وقت م فيح يتهوا للعبادة فيرتب 
المؤذنون على حسب ما يسع الوقت من عددم المتقدم ذ كره لكن يكون. 
وقت أذان كل انسان منهم معلوما لا يتقدمه ولا يتأخره فيحكون الناس 
يعرفون بالعادة الأول والثانى والثالث وهكذا الىالمؤذن الآخرالذى يؤذن عند 
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طلوع الفجر وهو الرئيس صاحب الرقت فينضبط الوقت بذلك على المصلين 


ويعرف كل انان منهم كم بقى من الغسل أو الوضو* 
أوالورد أوالاستيرا. اء وغير ذلك فيتم النظام 0 تيب وهو أضبطحالا 
وأكثر ثوابا لجل الاتباع بخلاف ماأحدثوه من التسبيح ومابقولون فيدحتى 
أن بعضهم لبندب الاطلال بصوت فيه تحزين يقرب من النوح فى كثير من 
الاحيان ثم مع ذلك لايعرف الناس ف الغالب أى وقت ثم فيه م نالليلبالنسبة 
الى طاوع الفجر سيا وهم قد أحدثوا زيادة على ماذكر أنه اذا قوب طلوع 
الفجر سكتوا سكتة طويلة ثم يؤذنون فن أفاق فى حال سكوتهم فقد يخيل اليه 
أنه فى أولالليل بعد فبقع بذلك الغرر لبعضالناس .ثم العجب م نأ نهم يأتون 
بالأذان الأول للصبح الذى قبل طلوع الفجر و > فاذا فرغوا منه 
رفعوا أصواتهم بما أحدثوه من التسبيح فانا لله وانا اليه راجعون . السنة تخقق 
وغير ماشرع يظهر ٠‏ فان قال قائل انما يخفون الاذان الأول للصبح خيفة 
أن يصلى الناس عليه صلاة الصبحقتكون صلاتهم باطلة لايقاعبا قبل دخول 
الوقت . فالجواب أنهم لوامتثلوا السنة قما تقرر من ترتيب المؤذ 

واحد وأنالاول معروف وقته وكذلك الثانى الى المؤذن الذى. 

كا تقدم لما اننهم الوقت على أحد من سمعهم وكانوا متبعين لسنة نيهم 
صل الله عليه وسل . وكذلك ينبتى أن ينباثم عما أحدئوه من صفة الصلاة 
والتسلم على الى صل الله عليه وسلم عند طلوع الفجر وان كانت 1 
والتسليم على النى صلى الله عليه وسلم بن أكبر العبادات وأجلبا فينغى أن 
يسلك بها 1 توضع الافى مواضعها التى جعات لهسا ا 
قراءة القرآن من أعظ. لم العباد ادات ومع ذلك لايجحوز للدكاف أن يقرأه فى 
الركوع ولافى السجود 5 الجاوس أعنى الجاوس ف الصلاة لآن ذلك ليس 


معدل 


7 دنه انماع ل اوه نوع ينعملا 


1 النبى عماأحدثه المؤذنون بالليل 
بمحل للثلاوة. فالضلاة والتسليم على النى صل القه عليه وسلم أحدئوها فى 
أربعة مواضع لم تكن تفعل فيها فى عهد من مضى والخير كله فى الاتباع لهم 
رضى الله عنهم مع أنها ق بة العبد بالحدوث جدا أقرب مما تقدم ذكره فها 
أحدثه بعض الأمراء من التغنى بالأذانكا تقدم . وهى عند طلوع الفجر من 
كل ليلة وبعد أذان العشاه ليلة الجعة وبعد خروج الامام فى المسجد على 
الناس يوم الججعة ليرق الخبر وعند صعود الامام عليه يسدون عندكل درجة 
.يصعدهاوالكل فىالاحداث قريب من قريب أعنى فى زمائناهذا وأصلاحداثه 
من قبل المشرق ٠‏ وتقدم الحديث عنه عليه الصلاة والسلام بقوله الفتنة من 
هبنا وأشار الى المشرق . وقد تقدم فى أول الكتا بكيففكان خوف الصحابة 
رضى الله عنهم من الححدث ف الدين وما جرى لم من جمع القرآنوماجرى 
لعبد القه بن عمر رضى الله عتهما الما أن رأى الطير الذى هناك وقع على القذر 
ثم ارتفع عنه ووقع على ثوبه فعم ذلك الموضع على أنه اذا خرج يفسله فلا 
أن جاء الرغله قال والله ما أكون بأول من أحدث بدعة فى الاسلام والصلاة 
والتسليم على النى صل اله عليه وسلم لايشك مسلم أنها من أ كبر العبادات 
وأجلبا وان كان ذكر الله تعالى والصلاة والسلام على النى صل التهعليه وسل 
حسنا سسرا وعلنا لكن ليس لنا أن نضع العبادات الافى مواضعما التى وضعبا. 
الشارع فيها ومضى عليها سلف الآمة ٠‏ ألاترىالى قول عبد الله بن عمر رضى 
الله عنبما ان الله قد بعث الينا مدا صل الله عليه وس ولانعم شيئا وانما 
تفعلكا رأيناميفعل . ومن كتاب الامام أبى الحسن رزين قال وعن نافع قال 
عطس رجل الى جتب عبد الله بن عمر ققال المجد لله والسلام على رسول 
له صل الته عليه وس فقال ابن عبر وأنا أقول الجد لله والسلام على رسول 
لله مامكذا علينا رسول الله صلى الته عليه وسلم أن تقول اذا عطسنا وائما 
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التبى عما أحدثه المؤذنونبالليل 1 
علينا أن نقول امد نته رب العالمين اتهى . وما تقدم ذكره فبوجواب لقول 
من يقول ان الصلاة والتسليم على النى صلى القه عليه وسلم مشروع بنص 
الكتاب والسنة فكيف يمنع . وقد تقدم جواب من اتصف بالانصاف وهر 
معدوم فى الغالب. ألاتزى الى قول مالك رحمه الله لير فى زماننا هذا أقل 
من الانصاف فاذا كان الحال فى زمان مالك على ماذكر فا بالك به اليوم 
فى هذا الزمان. وقد وقع لبعض الأكابر من العلياء أنه لما أن ممع الحديث 
الوارد عن النى صلى اتدعليه وسلم (من سبح التهدبر كل صلاة ثاثا وثلاثين 
وحد الله ثلاثاوثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وختم المائة بلااله الاالله وحده 
لاشر يك له له الملك وله الجد وهو على كل شى* قدير غفرت ذنوبه وأ كانت 
مثل زبد البحر) فقال هذا العالم أنا أعمل من كل واحدة مائة فبق على ذلك 
زمانا فرأى فى منامه أن القيامة قد قامت وحشر الناس الى الحشر والئاس 
فى أمر مبول واذا بمناد ينادى أين الذاكرون دبركل صلاة فقام ناس من 
ناس قال فقمت معبم خجئنا الى موضع فيه ملائكة يعطون الناس ثواب ذلك 
وكنت أزاحم معهم و يعطونهم ولايعطو شيئا فازلت كذلك حتى فغ 
ايم نت وطلبت منه الثوابققالرا لى مالك عندن ثى: قلت لم و |أعطة 
أولئك فقالوا لى هؤلاء كانوا يذكرون الله دبركل صلاة فقلت لم وما 7 
يذكرون فذكروا أنهمكانوا يسبحون الته ثلاثا وثلائين الح فقلت أنا والله 
كنت أعمل من كل واحدة ماثة فقالوا مامكذا أمرصاحب الشر يعة صلى الله 
عليه وسم بل أمر بثلاث وثلاثين مالك عندنا ثى* قال فائقبيت مرعوبا فتبتء 
الى الله تعالرأن لاأزيد على ماقرره صاحب الشرع دل الله عليهوسل شيئا 
فالصلاة والسلام عليه صل اله عليه وسل متأكدة فى جميع الحالات لكن 
اتخاذها عادة مر المؤذنين على المار عند طلوع الفجر وغيره مما 
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55 النهىعنا أحدثه المؤذتون بالليل 

تقدمذكرهلم يحكن ذلك مشروعا ولافعله أحد م نالساف الماضيزرضى 
اله عنهم فتحرىذلك ؤهذهالاوقات كالزيادة على الذكر المشروع هاتقدم . ومع 
ماذكرمن التعليل ترتبعليهمفاسد . متها ارتكاب نهيه عليهااصلاة والسلام بقوله 
(لايجهر بعضكم علىبعض بالقرآن) فاذا نبى عليه الصلاة والسلام عن الجبر 
بالقرآن وتلاوته من أ كير ال وماذاك الا لل يدخل من التشويش على 
من فى المسجد تمن يتعبد اذا جور به فا بالك بما يفعلونه فيه من هذه الطرق 
التى يعملونها وما يفعلونه فيه ما يشبه الغناء فى وقت والنوح فى وقت وئدب 
الاطلال فى وقت وينشدون فيه القصائد وفى المسجد من المتهجدين, ماهو 
معلوم فلا ببق أحد نهم الا وقد وصل له من التشويش مالاغفاء فبه 
فيتفرق أمرمم وتنشوش خواطرم . ولو قدرنا أن المجد ليس فيه أحد فمنع 
أيضا لانه بصدد أن يأ الناس اليه . فأين هذا مما روى عن سعيد بن 
المسيب رحمه الله حين كان فى المسجد فى آخر اليل يتوجدثم دخل عمر بن 
عبد العز يز رحمه القه وكان اذ ذلك خليفة وكان حسن لصوت لج 

فلا أن سمعه سعيد بن المسيب رحمه الله قال لخادمه اذهب الى هذا المصل 
فقل له اما أن تخفض صوتك واما أن تخرج من المسجد ثم أقبل على 
صلاته جاء الخادم فوجد المصلى مر بن عبد العز يز فرجع ولم يقل له شيئا فليا 
أن سلم سعيدينالمسيب ره اله قال خادمه المأقل لك تنهىهذا المصلى عمسا هو 
يفعل فقال له هو الخليفة عمر بن عبد العز يزقال اذهب اليه وقل له ماأخبرتك 
به فذهب اليه فقال له أن سعيدا يقول لك اما أن تخفض صوتك واما أن 
3 ج من المسجد عخففف صلاته فلنا أن سل منها أخذ عليه وخرج من 


المسجد . قالابن رشد رحمه الله وهذامن تواضعه فى خلاقته هذا وجه . الوجه 


الثانى أن يعض العوام يأتو ن المسجد لآجل سماع التسبيح بتلك الالحان 
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الثالث ماأحدثوه فيه من صعود الشبان اذذاك على المنار وهم أصوات حسنة 


ونغمات تشبهالغناء فيرفعون عقيرتهم بذلك فكل من له غرض خسيس يصدر 
منه فى وقت سماعه مالا ينبغى يا تقدم . وقد يكون ذلك سيا الى تعلق قلب 
منلاخيرفيه بالشابالذى يسمعونه ويترتب علىذلك من الفتن أشياء لاتتحصر 
ومن ذلك أيضا مايفعله بض أهل المغرب من أنه اذا أذن المؤذن الذى يؤذن 
عند طلوع الفجر على ماتقدم من التزتيب اجتمع المؤذنون يجمعهم ونادوا على 
صوت واحد أصبح وقه المد ويكررون ذلك مرارا عديدقمع دوراتهم عل امثار 
وما يفعلونهمن ذلك لاضرورة ولا حاجة تدعو اليه لا تقدم من أن المؤذن 
الذى يؤذن على الفجر يكون وقته معلوما عند السامعين فن سمعه منهم علم أن 
الفجر قد طلع فالحاصل أنكل ماجاء على خلاف ماأحكته الشريعة المطورة 
ففاسده عديدة لاتتحصر 
فصل فى التسحير فى شبر رمضان 

وينبى المؤذنين ما أحدثوه فى شر رمضان من التسحير لآنه يكن فىعبد 
النتى صل اله عليه وسلم ولا أمر به ولم يكن من فعل من مضى والخيركله فى 
الاتباعلمميا تقدم سما وهم يتوءون الى التسحير بعد نصف اليل لآن السحور 
لافائدة فيه الا أن يقوى به الانسان على صوم النهار وذلك لايحصل الا اذا 
فعل قبل طلوع الفجر بقليلك ورد فى الحديث عن زيد بنثابت قال (تسحرنا 
مع النتى صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قلت كان بين الاذانوالسحور 
قال قد رخمسين آية) فاذا تسحر الانسان فى هذا الوقت فالغالبعليهأنهلايجوع * 
الا بعد الظبر واذا جاع ذلك الوقت فافة الفطر قريبة قنسبل لذلك البادة 
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نا التدحير فى شهر رمضان 

ولذلك موا السحور الغداء المبارك لآن وقت السحورقريب من وقت الغداء 
ويحصل له مع ذلك أجر الصيام مع نشاط بدنه وتوفير عمره لقيام ليله لآنه اذا 
تسحر فى الإ رحصل له الك لعن قيام الى بسب البخارالذى يصعدالىدماغه 
فيدخن عليه فيغلبه النوم بخلاف مااذا تسحر قريبا من طلوع الفجر فانه اذا 
فرغ منه اشتغل بالطبارة لصلاة الفرض ثم دخل بعد أداء الفرض فى أوراده 
واشتغل بها ثم تصرف بعد ذلك فى هبماته فيحصل لدالتوجدفليلوخفة الصوم 
عليه فى نهاره و ينضبط حاله . فان قال قائل انما يتسحرون بعد نصف الليل 
خيفة أن يق الناس لايعرفون الوقت الذى يحو لم الأاكل فيه . فالجواب 
ماتقدم ذكره من أن المؤذنين اذا كانوا على التزتيب المذكور علم النلس بسبب 
ذلك فى أى جزثم من الليل وهل بأ كلون و يشربون أم لا كاكانوا فى عبد 
النى صل الله عليه وسلم يعرفون جواز الآ كل بأذان بلال ومنعه بأذان ابن 
أم مكتوم ٠‏ واذاكان ذل ككذلك فلاحاجة تدعوالى ماأحدثوه من التسحيرثم 
مع ذلك فيه من المفاسد ماتقدم ذكره من التشويش على من فى المسجد من 
التبجدين . فان قال قائلهذا الذى ذكرتموه انما ينضيط يحال المسجد الجامع 
وما حوله أما هن يعد عله فلا يسمعون المؤذنين و لايعلبون فى أى جزء مم من 
اليل ٠‏ فالجواب أن المساجد قدكثرت فا من موضع الا ويحانبه مسجد أى 
مساجد فيعمل كل مسجد أذانان بشرط الملريصوت الأول والثاؤعلماتقدم 
يانه فيكفهم ذلك لأن الاول منهما يدل على جواز الا كل والثانى يدل على منعه 
لكن بششرط أن يكونوا تابمين ف أذانهم للجامع أو يكون المؤرذن من أهلالمعرفة 
بالاوقات والثقة والآمانة واللسجد الجامع هو الذى يكون فيه مؤذنون جملة على 
ماتقدم بيانه 
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اختلاف العوائد والتسحير 


فصل فى اختلاف العوائد فى التسحير 


اعم أن التسحير لاأصل له فى الشرع الشريف و لاجل ذلك اختلفت فيهعوائد 
أهل الاقاليم فلوكان من الشرع مااختلفت فيه عوائدثم . ألا ترى أن التسحير 
فى الديار المصرية بالجامع يقول المؤذنون تسحرواكلوا واشربوا وما أشبه ذلك 
على ماهو معلوم من أقواهم ويقرءون الآية الكريمة التى فى سورة البقرة وهى, 
قوله تعالى (إياأيها الذين آمنواكتب عليكم الصيام» الى آخر الآية و يكرروت 
ذلك مرارا عديدة ثم يسقون على زعمهم و يقرءون الآية الكرمةالتى فى سورة 
لهل أ على الانسان حين من الدهري من قوله تعالى إان الأبرار يشربون 
منكا'س) الىقوله (زانا نحن نزلناء ليك الق رآنتنزيلا» والق رآن العر يز ينبغى. 
أن ينزه عن موضع بدعة أوعلى موضع بدعة ثم يقولون فى أثنا“ذلكماتقدمت 
الاشارة اليه من اناد القصائد وما ترتب على ذلك و يسحرون أيضا بالطبلة 
.يطوف بها أصحاب الأرباع وغيرهم على الببوت و يضر بونعلماهذاالأذى مضت 
عليه عادتهم وكل ذلك من البدع . وأما أهل الاسكندرية وأهل اليين وبعض, 
أهل المذرب فيسحرون بدق الأابواب على أصحاب البيوت و ينادو نعلي مقوموا 
كلوا وهذا نوع آخر من البدع نحو ماتقدم ٠‏ وأما أهل الشام فانم يسحرون 
دق الطار وضرب الثبابة والغناء والهنوك والرقص واللبو واللعب وهذاشنيع. 
جدا وهو أن يكون شبر رمضان الذى جعله الشارع عليه الصلاة والسلام 
الصلاة والصيام والنلاوة والقيام قابلوه بضد الاكرام والاحترام فانا لله وانا 
اليه راجمون . وأما بض أهل المثرب فانهم يفعلون قريبا من فمل أهل الشام, 
وهو أنه اذا كان وقت السحور عندهم يضربون بالنفير على المخار ويكررونهة 
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سبع مرات ثم بعده يضربون بالأبواق سبعا أوسا فاذا قطعوا حرم الاكل 
اذذاك عندم . ثم العجب منهم فيما يفعلونه من ذلك لأنهم يضربون بالنفير 
والابواق فى الافراح التى تكون عندمم شون بذلك ف الطرقات فاذا مروا على 
باب مسجد سكتوا وأسكتوا ويخاطب يعضهم بعضا بقولهم احترموا بيت الله 
تعالى قكفون حتى بجحاوزونه فيرجعون الى ما كانوا عليه ثم اذا دخل شر 
رمضان الذى هو شهر الصيام والقيام والتوبة والرجوع الى القه تعالى منكل 
رذيلة يأخذون فيه النفير والابواق ويصمدون بها على المنار فىهذا الشبر 
الكريم و يقابلونه بضدماتقدم ذكره وهذا يد اكع أن فم ل التسحير بدعة بلاشك 
ولاديب اذ أنها لو كانت مأثورة لكانت على شكل معلوم لا يختاف حالها فى 
بلدة دون أخرى م تقدم فيتعين على من قدر من المسلدين عموما التغيير عليهم 
وعلى المؤذن والامام خصوصا كل منهم يخير ما فى اقليمه ان قدر على ذلك 
بشرطهيا تقدم ييانه. فان لم يستطع فى بلده . فان لم يستطع ففى مسجده 

إتنيههو ليحذ رأنيغترأو ميل الممشثى من البدع بسببما مضت لدم نالعوائد 
وتربى عليهافان ذلك سم وقل من يس من آفاتها. وقد رأيت بعض المغار بة 
وكان من البلد النى يسحرون فيه بالنفير والابواق لمأن سمع المسحر ين فى 
هذه البلاديةولونتسحروا كلواواشر بوا قال ماهذءالبدعة وأنكرهالاستثناسه 
بما تربى عليه وما تربى عليه هو أ كثر ثناعة وقبحا وأقرب الى التع ما 
أنكره هنا فالعوائد قل أن يظبر الحق معها الابتأ بيد وتوفيق منالمولى سبحانه 
وتعالى . ولآجل العوائد وما ألفت النفوس منها أنكرت قر يش عل النى صل 
الله عليه وسلم ماجاه به من الحسدى والبيان وكان ذلك سبيا لكفرمم وطغياتهم 
وعنادمم بقولهم ب( ان هذا الاسحر مبين سحر . مستمر سحر يؤثر. أن امشوا 
واصيروا عالت ة الا واحدا . ٠|سععنا‏ بهذا فالملة الآخرة.ان 
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أقام الدع نا 

هى الاحياتنا الدني/ح الىغير ذلك من الالفاظ التى كفروا بها بسبب ماتربوا 
عليه ونشأوا فيه . فالحذر الحذر منهذا السم فانه قاتل ومل مع الحق حيثكان 
وكن متيقظا لخلاص مهجتك بالاتباع وترك الابتداع واقبل نصبحة أخ مشفق 
خان الاتباع أفضل عمل يعمله المرء فى هذا الزمان والله يوفقنا واياك لما يرضاه 
جمنه فانه القادر عليه .وال وارد مان قال قائلان التسحير» نالبدع المستحبات 
«الجوا ب أن البدعقدقاءها العلا*على خمسة أقسام . بدعة واجبة وهى مثلكتب 
العلم فانه لم يكن من قمل من مضى لآن العلم كان فى صدورمم وكشكل 
المصحف ونقطه . البدعة الثانية بدعة متحبة قالوا مثل بناء القناطر وتنظيف 
الطرق لسلوكها وتبيئ" الجسور وبناء المدارس والربط وما أشبه ذلك . البدعة 
الثالثة وه المباحة كالمنخل والأشتان وما شا كلهما ٠‏ البدعة الرابسة وهى 
المكروهة مثل الا كل على الخوان وما أشببه ٠البدعة‏ الخامسة وهى الجرمة وهى 

أن تنحصر . منهاما أحدثه الناء اللاى وصفهن عليه الصلاة والسلام 
فى الحديث بقوله (نساء كاسيات عاريات مائلات يلات على رؤسهن مثل 
أسامة البخت لايدخلن الجنة ولايحدن ريحها) وما يقرب منه اتخاذ 
المساجد طر يا ومنها اتخاذها للديوث وكل ذلك من أشراط الساعة م تقدم 
ومسألة التسحير لم تدع ضرورة الى فعاها اد أن صاحب الشريعة صلوات الله 
عليه وسلامه قد شرع الآذان الأاول للصبح دالا على جواز الأ كل والشرب 
والثائى دالاعلى تحر هما فلم بق أن يكون مايعمل زيادة عليهما الا بدعة 
عكروهة للآن المؤذنين اذا أذنوا مرتين على ماتقدم انضبطت الاوقات وعلبت 
.واذا كان ذل ككذ لك فينبخى أن ينبى النأس عما اعتادوه من تعايق الذوائيس 
التى جعاوها علما على جوازالآ كل والشرب وغيرهما مادامت معلقة موقودة 
وعلى تحر يم ذلك اذا أنزلوها وذلك بمنع فعسله لوججوه . أحدها ماورد من أن 


عملم 
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335 التذكار يوم الجعة 


الصحابة رضى الله عنهم لا كثر 'لناس ذكروا أن يعلدوا وقت الصلاة بشى* 
يعرفونه فذكر وأ أن يوقدوا نارا أو يضر بوا ناقوسا كالنصارى . وفى رواية 
وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود فأمر رسول القه صل الله عليموسلم 
بالاذان بدلاعن ذلك ولم يفعلوا واحدا منها اذ أنها من خصال أهل الكتاب 
والنار يعبدها الجوس . الوجهالثانى أ 
أثنساء اليل فيظن من لايراها موقودة أن الفجر قد طلع فيترك الا كل والشرب 
وغيرهما وقديكونمضطرا الىذلك فيتضرر فصومه . الوجهالثالث أنه قدينساها 
من هو موكل بها موقودة أو ينام عنبا فيظن من يراها كذلك أن الفجر لم يطلع 
فيتعاط شيئاً ما تقدم ذكره فيفسد به صومه ٠‏ الوجه الرابع أنه قد تشتبك 
ولايقدر من هو موكل بها على خلاصها فسكدهكالوجه الذى قبله وفيه مفسدة 
أخرى هى أكبر مما قبلها وهى عخاطرة من هو مو كل با 

وكانت موقودة وحاول خلاصبا فانه قديسقط فيموت 


للك تغر برآ بالصوماذ أنه قد تنطقى 


وينهى المؤذنين عما أحدثوه من التذكار يوم الجعة للا تقدم من أن النى صل 
الله عليه وسل لم يفعله ولا أمربه ولافعله أحد بعده من السلف الماضينرضى 
الله عنهم أجمعين بل هو قريب العبد بالحدوث أحدثه بحض اللامراء وهو الذى 
أحدث التغنى بالآذان فى المدرسة التى بناها را تقدم و بدعة هذا أصلما يتمين 
تركبا . سؤال وارد فان قال قائل الناس مضطرون الى الدذكار لى يقوموا من 
أسواقهم ويخرجوا من ييوتهم فيأتوا للى السجد فالجواب أنه لامخلو حال من 
يأتى الى الججعة اما أن يكون بعيدا أوقريبا فانكان قرييا من المسجد فالاذان 
الأول الذى فعله عثيان بن عفان رضى الله عنه يكغيه #ماعه وانكان بعيدا 


70 عن هلد انهاءفاوءه.عبذداءئةال:دمكاط 


التذكار يوم احمة 1 
فب ولايسمع الآذان الأول الذى للتذكار فيأخذ لنفسه بالاحتياط ألاترى أن 
السعى الى الججعة يحب على الناس بحسب قرب مواضعهم و بعدها وقد يتعين 
على بعضهم الاتيان الىالجمعة من طلوع الشمس وعل يعضوم من الزوال بحسب 
ماذكر من القرب والبعد . واذاكان ذلك كذاك فلا ضرورة تدعو الى 
ماأحدئوه ثم مع ذلك ترتيت عليه المفاسد المتقدم ذكرها أعنى من التشويش 
على من هو فى المسجد يننظر الجمعة ومم على مايعلم من حالهم منهم المصلى ومنوم 
الذاكر والتالى والمتقكر الى غير ذلك 5 تقدم ٠‏ وهذه البدعة قد سح بما الباوى 
فى الأقالم لكن كل أهل اقلم قد اختصوا بعوائديا مضى ذلك فى الندير 
ألا ترى أن التذكار فالديار المصرية علىماهومشاهد وف المغرب ليس كذ لك 
بل يتمع جماعة من المؤذنين فيرفمون أصواتهم على المنار فيقولون الوضوء 
للصلاة ويدورون عليه مرارا وهو بدعة أيضا . وذلك مكروه لوجوه .الول 
أنه يكن من فمل منمضى. الثانى أن العامة تسمعهم فيظنون أنالغس لالجمعة 
غير مشروع لها والغالب أنهم لايسألون العلساء فتتدرس هذه السنة يينهم 
ولو قدرنا أنهم ينادون الغسل لصلاة اججعة فذلك يمنع أيضا لأنه قد يكون 
من الناس من يتعذر عليه الفسل للجمعة وهو الغالب فقسد يكون ذلك سيا 
لترك المعة لجبله وهو لايسآل ويسمع الغسل للجمعة ولايقدر عليه فيقرك 
الصلاة لأجل ذلك . الثالك ماترتبعلى ذلك من التشويش على من فىالمسجد 


لإفسل) قدتقدم أن المؤذنين للفجر يكونون علىالترتيب المتقدمذكره 
و كذلك يكونون فى أذان الظبر فيعل المؤذن الأول والثانى والثالك ومكذا 
الى الآخر النى يصل على آخر أذانه حتى يكون الناس على علم من الوقت 
فيتأهبون للصلاة بايقاع الطبارة والجلوس لاتتظار الصلاة أو الجلوس فى 
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7 حكة ترتيبٍ الافاف 


دكأكينهم حتى يسمعوا الؤذن الآخر فتركوا اذذاك يعبم وشراهم وبرعون 


لصلاتهم حتى يتضوها . لكن زاد بعض أهل المغرب هنا بدعة وهى أنه اذا 
فرغ اأؤذن الآخر الذى يصلونعل آخر أذاتهيجتمع جماعةالمؤذنينفينادونعل 
صوت واحد حضرت الصلاة رحك الله ويدورون على المار مرارا وكذلك 
يفعلون فى العصر وكذلك يفعلون فى صلاة الصبح اذا أذن المؤذن على الفجر 
اجتمعوا بجمعهم ونادوا أصبح وته محمد ويدورون على المسار مرارا وكل 
ذلك من البدع لآنه لم يأت فى الشرع ول تدع اليه ضرورة على ماتقدم ثم 
عل الترتيب المذكور يترتبون جماعة فى العصر على ماتقدم يبانه وأما المغرب 
فليس لما الاوقت واحد ووقتهاضيق لايسع المؤذنين جماعة واحدا بعدواحد 
فين للها واحد ليس الا . وقد تقدم أن المؤذنين اذا تزاحموا وكان ذلكمنيم 
ابتغاء الثوابول يسبى أحدمالآخرأذنوا جماعة كلمنهم يون لنفسه و لابمثى 
على صوترفيقه و يقرت المؤذنون فى العشاء يا فى الظبر والعصر 
فصل فى حكة ترتيب الاأذارء 

أنظر رحمنا الله وايك الى حكلة الشرع فى الأذان واحدا بعد واحدكيف عبت 
منفعته للالمة اذ أن صاحب الشرع صاوات القه عليه وسلامه قال (اذا مععتم 
المؤذن فقولوا مثل مايقول) وأخبرعليهالصلاة والسلام أن من حكاه له مثل 
أجره فلوكان المؤذن واحدا ليس الا لفانت هذه الفضيلة على كثير من الآمة 
اذ أنه قد يكون المكلف قاعدا لقضاء حاجته أو فى سوقه مشغولا لايسمعه 
أو فى أكله أو شربه أو نومه الى غير ذلك من الأعدارفلو كان المؤذنون 
جماعة يؤذنون فى فور واحد لفائتهم حكايته فاذاأذنواع القرتيب السابقواحدا 
بعد واحد قنكان له عذرفى ترك حكاية المؤذن الأول أدرك الثانى وكذلك قد 
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حكة ترتيب الانانف للها 

النائم من نومه فيحكيه و يعلل فى أى وقت هوم ن!يقاع الصلاة فتعمالملفعة 
للامة ‏ وقدو رد (أريعة مواضع لابرد فيا الدعاءعنداصطفاف الناسالىالجباد 
وعند اصطفافهم الى الصلاة وعند ماع النداء وعند نزول المطر) فاذا حكى 
المكلف المؤذن ودعا بما يختاره استجيب له ان شاء الله تعالى للوعد اليل 
ومثل هذه الحكة العجيبة المباركة مانقل عنه عليه الصلاة والسلام من قوله 
عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مرو بن العاص رضىالتهعنه (صمريوماوافطر 
يوما فقال انى أطيق أفضل من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من 
ذلك) ثم انه عليه الصلاة واللام لم يفعل ذلك فى حق نفسه الكريمة بل قال 
الواصف اصومه عليه الصلاة والسلام انهكان يصوم حتى نقول انه لايفطر 
و يفطرحنقولانهلايصوموما أ كلصيامشبرقط الارمضان . وذلكمنه عليه 
الصلاة والسلامتوسعة على الأمة وأخذ منهبالافضلوالاعلى . ألاترى أنه لو 
صام يوما وأفطر يوما لفاتت تلك الفضيلة على كثير عن الآمة مشلل المسافر 
والمريض والحائض وعلى مافمله عليه الصلاة والسلام يدرك كل منهم الفضيلة 
بكلها وذلك نصف الدهر . ومثل ذلك أيضا ماأخبر به عليه الصلاة والسلام 
عن صلاة نى الله داود عليه الصلاة والسلام أندكان ينام تصف الليل و بقوم 
ثلثه وينام سدسه ولم يفعله عليه الصلاة والسلام فى حق نفه المكرمةبل قال 
الواصف لقيامه أنه عليه الصلاة والسلامكان لاترريد أن تراه فى جزء من اللإل 
قائما الا رأيته نانم و لاتريد أن تراه فى جزء من الليل نأئما الاترأبته قائما 
وماذاك الا لرفقه عليه الصلاة والسلام بأمته حتى لاتفوتهم فضيلة اتباعه عليه 
الصلاة والسلام فن نام منهم فى جزء من الليل أدرك الجز* الآخر ف.بحان من 
أهله للرفق بأمته ورف المشاق عنهم و يسر عليه مكيف لاوقدةالسبحانه وتعالل 


فى صفته معهم بالمؤمنين رؤف رحب الهم اجعلنا م نأمتوبرمتهعندكلاربسواك 
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1 النهى عن النداء على الغائب بما لاينغى 

(إقصل) وينهى المؤذنين عما أحدئوه منوقوفهمعلىأبواب المساجد 
وقرلم الصلاة رحكم الله حضرتالصلاة الصلاة ياأهل الصلاة الى غير ذلك هن 
الألفاظ المعبودة منهم لان الشارع صلوات القه عليه وسلامه قد شرع للسكاف 
حضور الصلاة بسماعه الآذان فالزيادة عليه بدعة . هذا وجه ٠‏ الوجه الثانى 
أنه اذا فعل ذلك بق الأآذان الشرعى كأنه لامعنى له لآن الناس اذا عبدواذلك 
يتسكلون على وقوف المؤذن على أبواب المساجد وعلى قوله المتقدم ذكره واذا 
كان ذلك كذلك فالغالب من الناس أنهم اذا سمعوا الآذان الشرعى لم يبرعوا 
الى المسجد لاتكالهم على ماوصفنا وذلك كله من الحدث ف الدين ٠‏ وقدكان 
عبد الله بن عمر رضى الله عنبعا مارا فى عار بق بالبصرة فسمع المؤذن فدخل 
الى المسجد يصلى فيه الفرض فركع قبينماهوفى أثنا الركوع واذا بالمؤذن قد 
وقف على باب المسجد وقال حضرت الصلاة ركم اله ففرغ من ركوعه 


وأخذ نعليه وخرج وقال والله لاأصل فى مسجد فيه بدعة 

(١‏ فصل ) وكذلك ينهاهم عماأحدثوه من قراءة بان اشفالق الحب 
والنوى» وقوله تعالى قل ادعوا القه أو ادعوا الرحمن) عند ارادتهم الآذان 
للفجروا نكا نتقراءة القرآن كلهابركة وخيرا لكن ليس لنا أن نضع العبادات 
الاحيثوضعهاصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامدي تقدم يانه 


فصل فى النهى عن النداء على الغائب بم لايقبغى 
وينهى المؤذنين عمسا أحدثوه من الندا على الغائب بالآالفاظ التى فها التركية 
والتعظيم لآن النىصب الله عليه وسلم قال (لاتركوا على الله أحدا) والميت مضطر 
الى الدعا والتزكيةضد ماهو مضطر اليه من الدعاء اذ أنها قدتكون سيا لعذابه 
أو توبيخه فيقال ل أهكذا كنت وقدوقع هذا منهمكثيرافى منامات رق يت لهم 
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الي عن مشى المؤذنين أمام الجنازة 1 
فهذا المعنى . ألا ترىالى قولهم الصلاة على الرجل العالم العامل الصالم العابد 
الورع الزاهد الناسسك الحاج الى بيت الله الزائر قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسل فلان الدين الى غير ذلك من الالفاظ المعبودة متهم فى هذا المعنى فان 
قال قائل ان مذهب الشافعى رحه اله جواز الصلاة على الغائب .فالجوابأننا 
لاتكر مذهبه بل تكر ماأتكره الشارع صلوات الله عليه وسلامه من النركية 
المذكورة . فلو قال المؤذن مثلا الصلاة على العبد الفقير الى الله النازل بفناته 
المضطر الى رحمته واحسانه فلان باسمه الشرعى وما أشبه هذا من الألفاظ 
فان ذلك لايسكر ولايكره وهذا على مذهب من أجاز الصلاة على الغائب 
“ما تقدم لكن يخاف أن يكون ذلك نعيا لقول بعض الصحابة رضى الله عنوم 
اذا أنامت فلاتؤذثوابى أحدا فانى أخاف أن يكون نعيا وقد سمعترسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعى 

فصل فى النبى عن مثى المؤذنين أمام الجنازة 
وينبى المؤذنين عما أحدثوه من مشيهمأمام الجنائز ورفعهم أصواتهم بالتكبير 
كتكبير العيد فان فعل ذلك أمام الجنائر بدعة قربية العبد بالحدوثكانأول 
من أحدثها وال من الولاة قريب العبد جدا أحدثها على جنازة كانت لثم 
سرى ذلك الى أن فعله بعض من إه الرياسة فى الدولة ثم انتشر ذلك وشاع 
حتى صار عند الناس أن من لم يفعله ماقام بحق ميته وياليته لو وقف الآمر 
على هذا الحد لكن زادوا على ذلك اعتقادمم أنهم فىطاعة وخير وبركة 
وم فى الحقيقة على ضد مايظنون وقد تقدم أن المؤذن يكون متها بالديالة 


والأمانة ومن اتصف بالبدعة فقد تعذر وصفه بذلك 
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عقد النكاح فى السجد وبي الامام الجمعة 


فصل فى عقد النكاح فى المسجد 


وينبغى للامام أو المؤذن أن يتقدم الى نهى الناس عمسا أحدثئوه حين عقد 
الأنكة فى المسجد من اتيانهم بالمباخر المفضضة وذلك لايحوز على كل حال 
فى بيت ولاغيره وان كان نفس البخور والطيب متدويا اليه فى المسجد مع 
أنه قد قال مالك ان الصدقة بثمن ذلك أقضل ولكن ينع لاجل ظر فه لأانه 
مفضض : وأما فرش البسط فى المسجد فهو بدعة ولوكانت ف البيوث لكان 
ذلك جائزا بشرط أن لايقصد بفرشها المباهاة وما شا كايا وهذا كلممن باب 
الجهالة وذلك اذاكان الفاعل لهذا من عامة الناس الذين لم يتلبسوا بالعلم 
ولا يسألوا عمسا وقع لم وأما اف كان من يقرأ العم فهو من باب الخفلة 
عن أحكام اله تعالى وعما يحب على المر* فى ديئه من الآمر والهى والتشبه 
يمنتقدم ذكرم من أهل الجاهلية والرعونة ثم ينضم الى ماذكر ف المسجد ماينزه 
عنهمن الالفاظ التى تقتضى التز التعظم لو كانت فى الشخص أوالكذب 
أن لم تكن فيه وكلاهما لابجو لك ما بقع هنهم من القاق والآيمان 
والغالب أن الأبمان اذا كثرت فان الحنث فيها واقع فيحذر من أن يسا فى 
ثىء من هذا جهده والله المستعان 
فصل فى تببى' الامام للجمعة 

ويتأ كد فى حق الآمام خصوصاً الف[ للجمعة وانكان نظيفا فى نقفسه لوجوه 
الأول أن الغسل للجمعة مختلف فى وجوبه وقد تقدم . الثانى أنه قدوة للقتدين 
فقد يراه أحد حين صلاة الجبعة بالوضو* وحده أو يسمععتهذلك فيقتدى به فى 
ترك هذه السنة المؤكدة . الثاكأن الامام هن صفته أن يكون أكماهم حال 
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ومن صلى الججعة بقير غسل فهو أنقص حالا من اغتسل 
فصل فى ذكر الاشياء 
الى يفبغى للامامأن يتجنبها فى نفسه 

قد تقرر فى الشريعه أن أحسن لباس الناس البياض . لقوله عليه الصلاة 
والسلام (خير لباسك البياض) فينبتى للامام أن يبادراليه قبل غيره لأانه قدوة 
كا تقدم . وقد قال الامام أبو طالب المكى رحمه الله فى كتابه ومن أفضل 
ما يابس البياض ولبس السواد يوم المعة ليس من السئة ولامن الفضائل 
أن ينظر الى لابسه اتتبى ٠‏ فان كان الثوب جديدا فليمتثل السنة حين لبه 


بأن يسمى الله تعالى ثم يقول ماو رد فى السئة من الدعاء عند لبسه الثوب الجديد 


وذلك أن يقول (الليم انى أسألك خير هذا الثوب وخير ماصنع له وأعوذ 


من شره وشر «اصنع له) ثم يقول (اللهم اجعله لى عونا على طاعتك) 
و يستحب من رأى الثوب الجديد على غيره أن يقول له 
وقدورد أن النى صلى الله عليه وسل قا 
فى سئنه عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قالكان رسول الله صل الله عليه 
وسل اذااستجد ثويا سماه باسمه اماقيصا أوعمامة 
(اللبم لكالجد أنتكسوتنيه أسأللك خيره وخير ماصنع له وأعوذ بك من شره 
وشرماصعله) قا أبوبصرة وان أصماب النى صىابنه عليه وسلم اذالبى أحدهم 
ثوباجد يدا قبل له تبلى ويخلف النه تعالى . ومنه أن الى صلى اله عليه وسلم قال 
(من أ كل طعاها فقال الجد لله الذنى أطعمنىهذ|الطعام و رزقنيه من غيرحول 
منى ولاقوة غفرله ماتقدم من ذنبه وما تأخر ومن لبس ثوبافقال المد لله الذى 
كان هذا و رزقنيه من غيرحول منى ولا قوة غفرله ماتقدم من ذنبهوما تأخر)» 


معسالء 
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ذف خروج الامام على الناس يوم ابمعة 

وانكان غير جديد فالتسمية لابد منها عند لبسه وعند خاعه يا تقدم .و ينبغى 
أن يكون غالب لباسه البياض سيا للخطبة وان كان لبس ااسواد جائرا لان 
النى صل الله عليه وسلم لبسه وخطب فيه لكن المواظبة على لبسه للامام 
للجمعة دون غيره بدعة فينيغى أن يلبس البياض ولوكان يوماما حتى يخرج 
بذلك من هذه البدعة مالم يؤد لبس البياض الى توقع قتئة أو ضرر 
يباحقه ٠.‏ و كذلك الرئيس يتجتب ما يتجئبه الامام . وكذلك يتحفظ من 
غرذ الابرفها يتطيلس به أو يتعمم على ما تقدم فى باب اللباس . وكذلك 
لايلبس الخفين وان كان لبسهما جائزا سفرا وحضرا لكن لبسبما لأجل 
الخطبة وصلاة المعة بدعة أيضا ٠‏ وكذلك يتحفظ من جعل الاعلام السود 
على المنبر حال الخطبة فان ذلك من البدع أيضا اللم الا أن يتوقع الفتنة بزواها 
فيتعين عليه أن يسكر ذلك بقلبه والته أعلم 


فصل فى خروج الامام على الناس يوم الجبعة 


و ينبتى له أن يتحفظ من هذه البدعة التى يفعلها بعض الخطباء وهو أنه اذا 
خرج علىالناس يوم ابجمعة لا لإعليهم والسلام مشروععند لقاء المسم لأخيه 
المسلم وذلك سنة معمول بها مشهورة معروفة فكيف يتركب| الامام وهو قدوة 

خيره فيخالف السنة فى أول دخوله لبيت ربه وهذا لايليق به و لا بمنصبه 
وينبتى له أنبتحفظ فى نفسدحين دخول المجد فيفعل الآدابالمتقدم ذكرها 
لآنه قدوة يا تقدم فلو فعل غير ذلك ءرة لاقتدى الناس به 

فصل و ينبتى له أن ينهى امؤذنين عما أحدثوه من أن الامام اذا 
خرج على الناس فى الم جد يقوم المؤذنون اذ ذلك و يصلون على النى صلى الله 
عليه وسلم يكرره نذلك مرارا<تى يصل الى امبر وانكانت الصلاة على النى 
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صدود الامام على المنبر 
رم من أجل العباداتكاتقدم 
فصل فى صعود الامام على امبر 
وينبغىله أن يأخذالسيف أو العصا أوغيرهما بيده الينىاذ أنها السنة و لآن 
'نناول الطهارات اغا يكون بالهين والمستقذرات بالشيال ولا حجة لمن قال أنه 
بياخذه باليسار لكونه أيسر عليه فى مناولته اذا أراد أحد اغتياله لآن هذا المعنى 
مما مختص بالامراء !| افون على أنفسهم الفيلة وهذا مأمون فى هذا الزمان 
فى الغالب اذ أن الامام ليس له تعلق بالامارة فى الغالب حتى يغتاله أحد 
فصل فىكيفية صعوده على انبر 
وينبغى له اذا أراد أن يصعد المنبر أن يسمى الله تعالى و يقدم المين كا 
اتقدم . ويحذ ر أن يضرب بمافى يده على درج الخبر لوجهين . أحدهما أنهلم يكن 


هن فعل هن مضى والخير كله فى الاتباع لمكا تقدم . الثاتى أن الممير وقف 
والضرب عليه على الدوام ما يضر به و يخلقه وان كان قد قال بعض الناس محوازه 
الكنه محجوجبما ذكر من الاتباع . وكذلك ينهىالمؤذنين عن الصلاة والتسليم 
عندكل ضربه يضربما عليه فان ذلك من البدع أأيضا ولا يطول على الناس فى 
رقيه انبر الا لضرورة م ن كبر سن أو ضعف بدن فاذا وصل الى الموضع الذى 
يخطب عليه أقبل بوجهه على الناس وجلس من غير سلام من المؤذنين وانكان 
قد وردفيه حديث لكن الذى استقر عليه .ل اسلف رضوان الله عليهم تركه 


اذ ذاك و بعضهم يسلم ويزيد فيه بدعة وهو أن يشير بيده الى الناس و لايقف 
تقبل القبلة و يبط يديه ليدعو اذ ذاك لآن علبانا رحمة اللهعليهم قد عدوا 
ذلك من البدع 5 
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فرش السجادة على الخبر 


فصل فى فرش السجادة على المنبر 

وليحذرأن يفرش السجادة على المنبر لآن ذلك يدعة اذ أنه لم بأت عن النى 
صل الت عليه وسلم ولاعن أحد من الخلفاء بعده ولاعن أحد من الصحابة ولاه 
السلف رضى الله عنوم أجمعين فل ببق الا أن يكون ذلك بدعة ولاضرورة تدعو 
الها لآنه ليس بموضع صلاة . وكذلك ينبثى أن يمنع ما يفرش على درج المبب 
يوم اجمعة فانه من باب الترقه ولم يكن من فمل من مضى فهو بدعة أيضا . وينهى 
الرئيس عما أحدثه من تدائه عند ارادة الخطيب الخطبة بقوله للناس أيها الناس 
صح عن ربسول القدصي الله عليه وسل أنه قال (اذا قلت لصاحبك والامام يخطب 


يوم ت فقد لغوت) أنصتو رتكا انين . والعجبمن يعض الناس 
أنهم يتكرون عل مالك رحمه الله أخذه ب 


ويحتجون على ته بأنه معمل أهل الشام و. 
ينوم أيضا عما أحدثوه مر س على المبر مع الامام وان كان يحلس 
دونه وذلك يمنع لو لرئيس بهذا الفعل يخالف السنة فىاستقبالهه 
للخطيب ف حال الخطبة ورمقه بعينيه لانه مستدير له اؤذذاك والثانى أنه ميرد 
أن أحدا من مضى جلس مع الخطيب عل امثير . والعجب منه أله يأ بنص 
الحديث المتقدم ثم يأمرم 2 بعده بقوله أنصتوا رحمكم الله ثم يفعل ضد 
ذلك و يأمرم بالكل فتكلم و يستدع ى الكلام بقوله آمين اللوم آمين غفرال 
أميناللبوصل: يعليهصلى اللهعليهولموقولهرضىالله عن بأجمعين .ولاحجة 
لمن يقول انمذهب الشافعى رحمهالله أر أنالخطيب اذا ذكر النو نى صل الله عليه وس 
فلاباس أن يصلى 0 يرفع صوته بذلك لان رفع الصوت هو أن 
يسدمع المرء نفسه ومن يليه ل مايعيد من عمل السلف فى جبرثم فى مواضع 
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فرش السجادة على المثبر لحا 


الجبر لاعلى مايعبد من زعقات المؤذتين فان ذلك خارج عن حد السمت 
وحال الخطبة حال خشوع وحضور اذ أنها بدل عن الركمتين فى الظور على 
قول بعضهم فلايحوز فيها الامايحوز فى الصلاة أعنى الانصات عند قراءة 
الامام ٠‏ ومذهب مالك رحمه الله أن الخطيب اذا ذحكر الجنة أوانار 
أوذكر التي صل الله عليه وسلم أن السامع يأل ويتيذ ويصلى 


على النى صلى اله عليه وسلم عند سماعه لذلك سرا فى تفسه. زاد أشبب ان 
الانصات أفضل له فان فمل فسرا فى نفه ولوعطس فيحمد الله سرا فى 
نفسه ومن “معه فلا يشمته وان جبل فشمته فلا برد عليه والانصات على مذهب 
مالك رحمدالته واجب على الصفةالتىذكرتءلىمنمعع الخطية وعلى» نمب معراوعلى 
منكانف ال#_جد أ وخا رجهم ن يتنظرصلاةالجمعة . ومذه ب الشافعى رحمهاللهتعالى أن 
الانصات يجبع ل ىأر بعين ومازادعل ذلك فالانصاتمندوب ف حقبم ولاش كأن 
تركالندوب فىهذا الوق الفاضليقبحسياءلىماتقدم من القولبأن الخطبة بدل 
عن الركعتين فى الظبر و باجملة ففعل الساف أولى مايبادر اليه كان الفعلواجبا 
أو مندوبا وقدكانوا جميعا منصتين . وقد قال مالك رحمه انتدليس العمل علىفعل 
عبد الله بن عر رضى الله عنهما حين ممع رجلين,تكامان فحالالخطبة خصبهما 
أناصمتا قال لان حصهما بمنزلة قوله لما اسكتا فاذاكان عمل السافعلىهذا 
الذى ذكره فا مبادرة الى اتباعيم أفضل وأعلى ك1 اتقدم فانهم على الهدى المستقيم 
وينبغى له أن يحتنب التقعير فى خطبته والتصنع فها . وكذلك يحتنب تطو يل 
الخطبة وتقصير الصلاة لما رواه مالك فى«وطثه عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال (أتم فى زمان كثير فقباؤه قلل قراقه تحفظ فبِه حدود القرآن 
وتضيع حروفه قليل .رن إسألكثير من يعطى يطيلون فيه الملاة 
ويقصرون الخطبة يدون فيه أعماهم قبل أهوتهم وسيأق على الناس زمانكثير 
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فرش السجادة على المنبر 

قليل فقباؤه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل 
قليل منيعطى يطيلون فيه الخطية ويقصرون فيه الصلاة يبدؤن فيه أهواءممقبل 
أعماهم ) فبذا دليل واضمح لما ورد أن طول الصلاة وقصر الخطبة مثنة (20 
من فق الرج ل فليتحفظ علىهذا فانه من أ كبر الأصولالمعتبرة فى الخطبةوالصلاة 
وأماترضى الخطيب فى خطبته عر الخلفاء من الصحابة وبقية العشرة 
وباق الصحاية وأمبات المؤمنين وعترة النى صبى الته عليه وسلم رضى الله عنوم 
أجمعين فبو من باب المنندوب لامن ياب البدعة وان كان لم يفعله التي صلى 
الله عليه وسلم ولا الخلفاء يعد ولا ااصحابة رضى الله عنهم لكن قعله عمس 
ابن عبد العزيز رضى اله عنه لأأمس كانوقع قبله وذلك أن بعض ببنى أمية كانوا 
يسبون بعض الخلفاء من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين على الخابر فخطتهم 
فلسا أن ولىعمر بن العز يز رضى الله عنه أبدل مكان ذلك الترضى عنهم . وقد 
قال مالك رضى اله عنه فى حقههو امام هدىوأنا أقتدى به . و يثبنىله أن يكونق 
خطبته علىحال خشوع وتضرع لانه يعظالناس والمقصود من الموعظةحصول 
الخشوع والرجو على التمسبحانه وتعالىباتباع أمره واجتنابنهيه والخوفمنه 
والخوف ما أوعد به وقوة الرجاء فيا وعد به وحسن الظن به سبحانه وتعالىفاذاكان 
الخطيب #تعملا فى نفسه ماذكر كان ذلك أدعى الى قبول مايلقيه الىالسامعين 
لاتصافهبما اتصف به هو فى نفسديا مى ف المؤذن اذا أذن ينبغى له أن يكون على 
طبارة ليبادرلفعل مانادى اليه أو لافيكون أدعى الى صدع القاوب لان العلم اذا 
خرج من عامل تشدخ بالقلوب واذاخرج من غيره انساب عن القلوب على مافاك 


علباؤنا رحمة الله عليهم . وقدتقدم أنه يتجنب فيخطبته التصنع لآن التصنع اذا 
وقع فب والداء الذى لي سله دواء فى الغالباذ أنه يشبه التقاق بل هوالنفاق بعينه اذ 
(1) مث يفتح امم وكسر الحمزة وتشديد النون أى علامة 
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اسلام الكافر فى حال الخطبة 3 


أن معنى النفاق أن يظبر بلساته وجوارحه ماليس فى قلبه أ أل الله السلامة بمنه 


فصل فى اسلام الكافر فى حال الخطبة 


وينبغى له أن يتجنب هذه البدعة التى يفعلبا بحضهم وهى أن الكافر يأتى 
الى الخطيب فيسل على يديه فى غير الججعة ثم يدود و يأتى ثانيا والخطيبٍ عل المنبر 
حتى يتلفظ بالاسلام على رؤس الناس ويقطع الخطيب الخطبة بسييه وتقع 
ضجةق المسجد ينزه المسجد عنها وهوقد كان أسلم قبل ذلككا تقدم ولايحوز 
له أن يقطع ترتيب الخطبة أجل هذا لآنه كان ملءا قبل ولاعذرله ف أنه 
بحدد الاسلام اذ ذاك ليشتوراسلامه بين المسلمين و يعرفوه بذلك حتى لايعود 
المىما كان عليه منالكفر لما تقدم من اسلامه لآنه بنفس 1-لامه جرت عليه 
أحكام المسلبين وعرفه من عرفه منهم فلاضرورة تدعو الى مايفعلونه من ذلك 
ولوقدرنا أنه الآنأسم فيتعينعلى المخطيب أن يأمره بالخروج من المسجد و يأ 
من يخرج معه منالمسلدين حتى بغتل ان كان جنبا ولولم تتقدم له جنابة فحال 
كفره فيغتسل للاسلام فان ترك الغسل على قول بعضهم فالوضوء لابد منه 
اليصل به ابجعة 

لإفصل) فاذا فرغمنخطبته ودعائه فيها فليختمها بقوله تعالى (إان 
الله يأمر بالعدل والاحسسان)الى آخر الآية أو بقوله بإاذكرواالته يذ ع6 أو 
ماف معناه فاذا فرغ منه فليقم المؤذن الصلاة فاذا دخل الحراب فينبنى له أن 
يصلى على ماهئاك من الحصير ويترك السجادة اذ أن اتخاذها للصلاة بدعة الا 
لضرورة التحفظ من النجاسة ولا ضرورة تدعو الها هذا الموضع اذ أن 
الحراب له هيبة ولا يدخله أحد ف الغالب سيا الصيان الصغار ومن لايؤبه 
له فان الغالب من أحوالم إأنهم لايقربون موضعه فبو على أصله من الطبارة 
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3 اسلام الكاقر فى حال الخعابة 


والامام يتبغى له أن يكون أفضل القوم ىكل الاحوال ٠‏ ومنذلكأن لايسجد 
على حائل يينه و بين الأرض فانه السنة ولا أدتالضرورةالىالحصر المفروشة 
هناك فعلت . وقدكان عر بن عبد العزيز رضى الله عنه يباشر الأارض بوجبه 
ويديه فسجوده لايحول بينه وبين اللأرضثىء وكذل ككانحالأ كثر الساف 
رضى الله عنهم فن قدر على ذلك فبو الأ ولى والافضلف حقه اللبمالاأن تدعو 
ضرورة الى ذلك فأر بابالضرورات ل أحكام أخر وديناقهيسر. فاذااستوى 


قائما فى امحراب فالستةالماضية أن يكون قر يبام المأمومين ٠‏ وقدكان الامام 
عن الساف رضى الله عنهم يقرب أن تمس ثيابه ثياب المأمومين - وقدقالوا ان 
من فقه الامام قريه من المأمومين وذلك لفوائد ذكروها . منها أنه قد يطرأ 
عليه ف صلاته مايوجب خروجه منها فلا يحتاج الىكلام ولا الىكثير عمل 
فى الاستخلاف بل يمديده الى من يستخلفه فيقدمه . وهنم أندقديسبو وصلاته 
فيسبدون له فلا يسمعهم فاذاكان قر يبامنهمسمعهم فى الغالب وتدار وا ملاقاة 
ذلك بمسهم له وتنيههم له عليه فيتدارك اصلاح ماأخل به . ومنها أنه قد يكورط 
فى ثو به نجاسة لم يشعر بها فاذ اكان قر يبا منهمأد ركوهافنبهوه عليها الى غير ذلك 
ول يكن اسلف رضوان الله عليهم محراب وهو من البدع التى أحدثت لكنها 
بدعة مستحبة لان أ كثر الناس اذا دخلوا المسجد لايع رفون القبلة الا بالحراب 
والغالب من بعض الاثمه أنهم يصلون داخل الحراب حتى يصير وابسببذ على 
لجعد من المأمومين وذلك خلاف السنة ثم انه مخرج نفسه بذلك من الفضيلة 
الكاملة لآن باقى المسجد أفضل منه . ألاترى أن علسانا رحةالته علييم 
قالوا فيمناضطرالى النومفىالمسج د أنمينام حراب لاندأخف منباقالمسجد بل 
يفبشى له أنه اذا كان المسجد لم يضى بالناس فلا يدخل الامام الى الحراب فان 


فصارت متعينة . لكن يكو ن انحراب على قدر الحاجة وقد زادوا فيمزيا 
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الدخول فى الصلاة 0 


عناق بهم فليدخل على الصفة المتقدمة لأنه اذالم يدخل بمسك بوقوقه خارجا 

خلقا كثيراً . وليحذرمنهذه البدعة 
الأخرى التى يفعلبا بعض الائمة وهوأنهم لايعتتون بنسوية المفوف ثم ان 
الامام ينتفت عن يمينه و يقول استووا يرحك الله ثم يلنفت عن ماله ويقول 
مثل ذلك ويقول له الرئيس أو أحد المأمومين كبر رضى الله عنا وعنك هذا 
ايم سواء كان ف الصف خلل أولم يكن ولوكان ثم خطلل اليسدهأحدبقوله وهذا 
“كله من البدع الحادثة بعد الاف رضوان الله عليهم . وقدكان الائمة من السلف 
رضى الله عنهم يوكلون الرجال بتسويتها . منهم عثيان بن عفان رضى الله عنه ثم 
لايكبرون حتى ياى من وكاوم بذلك فيخبروهم أنها قد استوت فيكبرون 
اذذاك . وقد جاء فىالحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ( لنسون صفوفم 
أو ليخالفن الله بين قلويكم ) وقد ثقل عنال لف رضى الله تعالى علهم أن ثيابهم 


كانت تنقطع من جبة المناكب أولا لشدة تراصهم فى صلاتهم وهذه السجادات 


تمنع من ذلك ضرهرة لانها تبسط على موضع فى المسجد يزيد على قدر مايحتاج 
اليه صاحيها فى قيامه وسجوده الابم الا أن يضم اليه من يحانبه حتى يصلمعه 
علها يخرج عن باب الكراهة لكن يدخل على صاحها وجهآخر وهو أنه 
اذاكان من يصلى الى جانبه متورعا أو فىكسب صاحبها علة شبهة أو حرام 
وقد يكون كسبه حلالا لكن يمتنع من وج هآخر وهو تخر يحه من دخول المثة 
عليه واذا كان ذلك كذلك فلا يفعل لآنه يأتى الى فعل مندوب وهو التراص 
فى الصف فيقع فى حرم أو مكروه 


فصل فى دخوله فى الصلاة 
خاذا استوت الصفوف فليتو اذ ذلك الدخول فى الصلاة بقلبه ولاينطق يلسانه 


ممعسلء 
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031 الدخول فى الصلاة 


ولايجهر بالنية فانالجهر بها من البدع ٠‏ واختاف ف النطقباللسان هل هو بدعة 
أوكال . فقال بعضهم هوكال لأته أتى بالنية فى محاها وهو القاب ونطق بها 
اللسان وذلكزيادةكئال هذا مالم يجهر با ٠‏ وقال بعضهم ان النطق باللسانمكروه 
ويحتمل ذلك وجهين. أحدهنا أنه قد يكون صاحب هذا القول يرى أن النطق 
بها بدعة اذلم يأت ف كتاب ولاسنة . ويحتم لأن يكون ذلك لما يخشى أنهاذا 
نطق بها بلسانه قد يسبو عنها بقلبه وأذاكان ذلك كذاك فتبطل صلاته للانه 
أنى بالنية فى غير حلها. ألاترى أن محل القرا"ة النطق باللسان فلوقرأ بقببه ولم 
ينطق بها لسانه لم تجزه صلاته وكذلك لوتلفظ بالنية بلسانه ول ينوها بقلبه 

ومن صفة النية علرالكال أن ينوىبصلاته التقربالى اله تعالى بأداماافترض 
عليه من تلك الصلاة بعينها وذلك يحتوى على خمس نيات وهى نية الآداء ونية 
التقرب الى اله تعالىونية الفرض وتعيينالصلاةواحضار الابماز والاحتساب 
وهو شرط فى مة ذلك كله واختلف فى تعيين الأيام وعدد الركعات و بتعين 
على المأموم أن ينوى الانتهام لان الأموم يازمه أن ينوى أنه مأموم فا لم 
يفعل بطلت صلاته بخلاف الامام فانه لايازمه أن ينوى الامامة الاففكل 
صلاة لاتصح الا فى جماعة وهى خمس وذلك «انحن بسبيله من صلاة اللجعة 
والثانيةالصلاة على الجنازةوالثالثة لجع ليلة المطروالرابعة صلاة الخو ف والخامة 
المأموم المستخلف وماعدا ذلك لايحب عليه فيه نية الامامة لكنان نواهاكان. 
أعظم أجرا وأ كثر ثواباممن لم ينوها . ثم يستفتح القراءة فيقرأ بعد أمالقرآن. 
فى الركعة الأولى بسورة الجمعة وأما الثانية فاختلفت الروايات فها فقيل اذا 
جاءك النافقون . وقيل سبح اسم ربك الأعلى . وقيل هل أثاك حديث الغاشية 
وهو الأكثر . ولم يختاف المذهب ف الاولى أنه لايقرأ فها الاسورة اللمعة 
وقد سل مالك رحمه الله عما يقرأ المسبوق فى الجعة ققال يقرأ مثل 
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كراهة الجبر بالنية 32 
ماقرأ امامه بورة اللجعة فقيل له أقراءة سورة الجعة فى صلاة الججعة سنة قال 
لاأدرى ماهى سنة ولكن من أدركناكان يقرأ بها فى الركعة الأو لىمن ابلئعة 
اتبى وانكان قد ورد أن النى صل الله عليه وسلم قرأ فى الركمة الاولى م 
صلاة الججعة بسبح اسم ربك الاعلى وف الثانية ببل أنلك حديث الفاشية 
لكن الذى واظبعليه عليه الدلاة والسلام واستقر عليه عمل السلف الماضين 
رضى الله عنهم أجمعين ماتقدم ذكره واذا كان ذلك كذلك فالمواظبة على ترلك 
قراءة سورة الجعة فى الركمة الآ ولى منها مما لاينبغى فليحذر من هذا جبده 
وبعض الائمة فى هذا الزمان يقرأ بعد أم القرآن بآخر سورة المعة من قوله 
عر وجل لياأيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم اللمعة » الى آخرها 
وف الثانية بخ رسورة المنافقين من قوله عز وجل (ياأيها الذين آمنوا لاتلهم 
أموالكم ولا أولاه عن ذكر التهيم الى آخرها . وهذا راجع الى ماتقدم من 
قصر الصلاة واطالة الخطبة وماكان السلف رضى الله عنهم يقرؤن الاسورة 
كاملة بعد أم القرآن وانكان الشافعى رحمه الله قد أجاز الاقتصار على قرا #بعضر 
السورة فذلك من باب الجواز والمندوب والافضل والاتباع قراءة سورة كاملة 

إصل) وما تقدم من أن النية لايجهربها فهو عام فى الامام والمأموم 
والفذ فالجهر بها بدعة على كل حال اذ أنه لم يرو أن النى صلى لله عليه ول 
ولا الخلفاء ولاالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين جهروا بها فلم يبق الا أن 
يكون الجهر بها بدعة. و ينبنى له أن ينبى المأمومين عما أحدثوه من قراتهم 
بالجهر بايلك نعبد وايلك نستعين حين قراة الامام اياها فبحذرمن هذا جهده 
فالدبدعة . و ينبنى له أن ينبى عن الجبر خلفه بالقراءة فصلاة السر لأنذلك 
خلاف السنة وفيه التشويش عليه وعلى من يقرب منه. وقد ورد النهى عن 
أقل من هذا بقوله عليه الصلاة والسلام (لاتجهر بعضك على بعض بالقرآن) 
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لقف كراهة الجهريالية 

وكان كل عقي يصلى لنفسه وهذه صلاة واحدة فن باب أولى أن ينهى 

عن ذلك . وكذلك اذا كانت الصلاة جهرية وقرأ المأموم أم القرآن خلفه فلا 
يحهر بها :وقد ورد النبى عن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام انى أقولمالى 
أنازع القرآن فانتهى الناس عن القرا"ة ل الته صل الله عليه رفيا 
جهر فيه رسول الله صل الله عليه وس بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول 
الله صل الته عليه وسلل ولان فى الجهر بها ماتقدم ذكره وهوم من البدع أيضا 
لانه يترك سنة الاسرار فى الصلاة . ولاحجة لمن يحتج بالحديث الوارد أن 
النى صل الله عليه وسلم كان يسمعهم الآبة أحيانا اذ أن ذلك خاص بالامام 
مع أنه عليه الصلاة والسلام انما فمل ذلك لكى يلم الناس الحكم فصلاة 
السر أنه يقرأ فيا بسورة بعد أم القرآن حتى لايحد أحد السبيل الى أن يقول 
كان يسبح أو يدعو أو يقكر فكان جهره عليه الصلاة والسلام بالآية أحيانا 
لهذا المعنى والته أعل؛ و ينبثى للامام أن الايجبر بالتسبيح فى ركرعه أوسجوده 
ولا يحبر بالدعاء ف موضع الدعا فى الصلاة أوعقها وما بقعله فحق نفسه 
فيحمل المأمومين عليه لانذلك منالسنة والجبر بذلك بدعة اذ أنه لم و أنالنى 
صل الله عليه وسل صلى صلاة فسلم هنبا وبسط يديه ودعا وأمن المأمومون على 
دعائه . وكذلك الخلفاء الراشدون بعدهرض , الله عنهم أجممين . وكذلك باق 
الصحابة رضى الله عتهم أجمعين وثى'لم يفعله النى صلى الله علي وسل بولا أحد 
من الصحابة فلاشك فى أن تر كه أفضل من فعله بل هو بدعةا تقدم.وكذلك 
لامسحصدروعندقرا#القنوت ف الصبحوغيرهاماشرعفيهالقنوت أوالدعاء لماتقدم 
0 غيره عن فعل ذلكاذأنه بدعة. وكذ إكينهى من يفعل ذلك عندرفع 
الرأس من الركوع اذ أنه بدعة . وكذلك لايجبر بالدعاء بعد فراغه من التشبد 
وقبل السلام وينبى غيره عن فعله لانه بدعة . والاصل الذى يبنى عليه 
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وجوب ترب أولى الاحلام والهى من الامام 1 
ا عليه الشوع والحضور فها فيمثل نفسه اه 
الملك الجليل يخاطبه و يناجيه فا نكان فى القراة فب ويسمع كلام ربه عزوجل 
وان كان فى غيرها من دعاء أو ذكر فبو يناجى مولاه بدعائه ويذكر أنه 
-بحانه وتعالى المولى العليم نك اه انك اين حل الزرة اعق 
بالعلى والاحاطة فتخشع جوارحه كلما اثقيادا منها لماحصل فى قلبه من الخشوع 
والحذر الحذر من خشوع جوارحه الظاهرة دون الجوارح الباطنة وقد تقدم 
هذا المعنى ف الخطبة وهو فى الصلاة أولى. وقد ورد أن الصلاة فى الجمباعة 
ترفع على أنق قلب رجل منهم فينبغى أن يكون ذلك الرجل هو الامام اذ أنه 
يعتبر فى حقه أن يكون أفضابم ويحصول هذه الصفة تركو صلاته ويعود 
من بركاتها على الحاضرين معه فيعمل على تحصيل هذه المزية جبده والله الموفق 
والسنة المتقدمة أن يل الامام من الناس أفضلهم علا وعملا لقوله عليه 
الصلاة والسلام (ليلنى منكم أو لو الاحلام والنبى ) ومن فوائده أنه لوطر. 
على الامام مايوجب الاستخلاف لوجد من فيه أهلية لذلك بقربه من غير 
كلفة يتكلفبا وهذه سنة معمول بها فى بلاد المغرب على ماكنت أعهد أنه 
لايستر الامام الاامن فيه أهلية التقدم للامامة فى الغالب وقد تقدم بعضذلك 
وهذه خصلة دائرة فى هذه البلاد فى الغالب قنجد من لاعلم عنده يستر الامام 
وتجد أهل الفضل فى المواضع البعيدة عنه وذلك بدعة وعنالفة للسئة لما تقدم 
من أمره عليه الصلاة والسلام بقوله لين منكم أولو الاحلام والنبى ولفعله 
عليه الصلاة 0 وفمل أحعابه رضى الله عنهمأجمعين . واذا دانذلككذلك. 
فينبنى للامام أن أن يكون أول من يسيق الى المسجد ان أمكنه ذلك ليحصل هذه 
السنة ويخمد هذه البدعة و يقتدىالناس به . وما زالالفضلاء والا كابر عبد 
الننى صل الله عليه وسل وغيره من الاتصارهم الذين يبادرون الى المساجد فى 
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037 التكير الى اللجعة 

أوائل الاوقات أو قبلها ٠‏ حتى أنه قد حكى عن بعضهم أنه جاه الى صلاة الجعة 
فوجد رجلين قد سبقاه لجعل يعاتب نفسه و يقول أثالث ثلاثة أثالث ثلائة 
فلوجاه الامام أ فيره من الفضلا” الى المسجد فوجدواغير مهم ن لي سفى منزلهم 
قدسبقهم لتلك المواضع التى يعبدون الصلاة فيها أعنى كان يستر الامام أو 
يقرب منهكان من سبق لنلك المواضع أحق بها منه وأولى ولا يقام منها اتفاتا 
واقامته ظل له وبدعة ٠‏ الليم الا أن يؤثر السابق بهذه القربةغيرممن أهل الفضل 
والدين فذلك له بل هو مندوب اليه بوجبين . أحدهما ماتقدم ذكره مزقوله 

الماضىالمتقدم 
ذكرء والثانى هن صلىخاف مغفور لدغفر له فاذا قدمه لأحد هذين الوجبين 
كان مندوبا اليه وقد تقدمت حكاية بعض الساف الذى كان ,أت الى المسجد 
أول الوقت ليدرك فضيلة الصف الأول فاذا متلا" بالناس تأخر الى الثانى وآ 
بمكانه غيره ومكذا الى أن بصلى فى آخر صف من المسجد فسثل عن موجب 
ذلك فقال أيكر لا-وزفضيلة الصف الأولثمأتأخر رجاه أن أكون قدصليت 
خلف مغفور له قيغفرلى وليس هذا من باب الابثار بالقرب لآن ذلك الخلاف 
اما هو فيمنترك قربة لابدلعنها. أما من تركها لما هو أعلى منها وأول 
فليس من هذا الباب بل هو من باب ترك قربة لا هو أحىمنها واتقدم . وقد 
عد بعض العلساء ترك التتكير يوم اللبعة من البدع الحادثة وذلك مول على 
اختلاف المذهبين فذهب الشافعى رحمه الله تعالى أن التبكير من غدوة الهار 
اليها أفضل ومذهب مالك رحمه اله أن معناما ليله عمل السلف الماضين 


رضى الله عنهم أجمعي وقد استدل الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله على صمة 
هذهبه من أن البكير اليها أفضل من التهجير يأنقالأول بدعةحدثتترلكاليكير 


الى اجمعة وقدكانوا يأتونها بالمشاعل ليلا وقدكان بعضهم يديت فى المسجدليلة 
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البكير إلى المعة أفذفا 
أجمعة ليصل ابمعة وقدكره مالك رحه الله اكير اليها وعلله بأنه لم يكن من 
عمل السلف قال ول يكونوا ييكروا هذا التبكير وأخاف علىفاعله أنيدخلدشى” 
ولا يختلف أحد فى صة نقل مالك عن الاف رضى القاعنهم أجمعين . و يده 
ماجرى لمثيان بن عفان رضى الله عنه حين دخل المسجدوعمر بنالخطابرضى 
الله عنه يخطب للجمعة فلوكان التبكير أفضل لما تأخرعثانرضىاتهعنه واشتفل 
بالسوق الى الوقت الذى أنى فيه الى الجمعة . و ينبغى له اذا سلم من صلاته أن 
يقوم من هوضده ذلك ومعناه أنه يغير هيئته فى جاوسه فى الصلاة ليقب لعل الناس 
بوجبه فاذا فمل ذلك فقد أتى بالسنة لما ورد عن النى صل الله عليه وسلم أنه 
“كان اذا صلى صلاة أقبل على الناس بوجبه فيحصل لفاعل ذلك امتثال السنة 
واستنفار الملاائكة له مادام فى المسجد بخلاف مالو قام من موضعه وخرج منه 
خانه يفوت على نفسه استفار الملائكة له هذا اذاكان فى المسجدفانكانفبيته 
أوف رحله ف السفر فلا بأس يحاوسه فيه وتغييره الميئة أولىكذا قال علءانا 
برحمة الله عليهم وبعض الآثئمة يقعد فى مصلاه على هيئته التىكان عليه فصلاته 
وذلك بدعة لآنه علي الصلاة والسلام لم يفعله ولا أحد من الخلفاء ولا من 
الصحابة بعده رضى الله عنهم أجمعين لأنه قد يخلط على الداخل الال جدفيظن 
أنه فى الصلاة وقد ذكر الفقباء فى ذلك تعاليل أخرموجودة فىكتبهم . وهذا 


بخلاف المأمرم فان له أن يقعد من غير تخيير هيثة صلاته حتى يفرغ ما شرع 
فيه من الذكر والدعاء عقب صلاته ثم يتنفل بعدذلك بماأحبلكنالمستحب 
فى حقه أن لايتنفل بعد الصلاة انكانت الصلاة نما يتنفل بعدها فى موضعه 


الذى صلى فيه الفريضة بل يتتقل عنه الى جبة أخرى فيصلى فيها فانم يفعل فلا 
.حرج و يصليها فى موضعه واتتفل فى المساجد بتوابع الفرائض أقضل من قعلرا 
فى البيوت ثلا يكون ذلك ذريعة لمن لاعلم عندمبتأ كدهافيقتصرعل الفرائض 
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3 كراهة التتفل عقب الجعة فى المسجد 


دوتها . وهذا كله فيا عدا الركوع بعد المغرب و بعد اللجعة ٠‏ أماالمغرب فلا'ن 
النى صبلى الله عليه وسلم كان يركع بعدها فى بيته . وحككة ذلك على ماقاله بض 
العلا أنه فءل ذلك عليه الصلاة والسلام على ماءلم من عادته الجيلة فورحته 
بأمته اذ أن عن كان منهم صائما ودكع عقب المغرب ف المسجد لايتظره 
أكثرم حتى يتصر فوا بانصرافهفقد يكون عند يعضرم لآو لادوالعائلةفيتظرونه 
فيكون ذلك مشقة فازالها عليه الصلاة والسلام عنهم بركوعه فى بيه اتهى على 
أنه لوركع ف المسجد ل يكره لآن ذلك انما كان خشية ءن وجود المشقة 
عل بعض الناس فاذا أمن منها جاز. وأما فى الجعة فلا يتنفل عةبها امام وله 
غيره الا فى بيته بذلك ورد الحديث عن النى صل الله عليه وبل أنه "كان يصلى 
قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وقبل العصر ركعتين و بعد المخرب ركعتين 
فى بيته وكان لايصلى بعد اللجعة حتى ينصرف فيصل ركعتين ف ببته . وقدو رد 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى رجلاقام يتنفا بعد صلاة الججعة لق 
وأقمده وقال له اجلس تشبه المعة بمن فاتته ركمتان من صلاة ا 

على الله عليه وسلم ينظر اليه قل يقل أشيثا. تالشفل ند الجعة فى جد بدعة 
لما ذكرجتى ينصرف الى بيته فيدلى فيه فان كان غريبا أومن لاييت لدأومن 
يريد انتظار صلاة العصر ف المسجد فاختاف علاؤنا رحمة الله عليهم فيه 
فنهم من يقسول يخرج من ياب ويدخل من آخر . ومنهم من يقول يتتقل 
من مكانه الى غيره من المسجد فيركع فيه . ومنهم «رى يقول اذا طال 
مجاسه أوحديئهيعنى ما يسوغ الكلام به فى المسجد و تقدم فيجوزله أن يركع 
فى موضعه من غير اتتقال والته أعل . والسنة الماضية أن لايقرك الذكر والدعاه 
عقب الصلاة ٠‏ ومن آداب الدعاء أن يثنى علالته تعالى بماه و أهله بماتيسرله 
ويصل عل النى صلرالقه عليه وسلم ويدعو لنفسه أو لا ولمن حضره مناخواته 
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الصلاة على ليت فى المسجد 0 


المسلبين سرا فى نفسه . وليحذرأن بخص تفسه بالدعاء دونهم اذا كان اماما فى 
الصلاة و بعدها فان فعل فقد خانهم هكذا ورد فى الحديث على مارواه أبو 
داود والترمذى . وكذلك يستحب لكل واحد من المصلين أن يدعو لنفسه 
ولمن حضرهءن اخوانه المسلبين من امام ومأموم وليحذروا جميعا من الجهن 
بالذكر والدعاء و بسط الايدى عنده أعنى عند الفراغ من الصلاة ان كان فى 
جماعة فان ذلك من البدع لما تقدم ذكره الهم الاأن يريد الامام بذلك تعليم 
المأمومين بأن الدعاء مشروع يعد الصلاة فيجبر بذلك و يبسط يديه على ماقاله 
الشافعى رحمه التهتعالرحتى اذا رأى أنهمقدتعلبوا أمسك. وبعض الآثمة اذا لم 
منصلاته أقبلعلى الدعاءيحبربه قبل الذكر المشروع عقب الصلاة و يتهادى على 
ذلك كانه مشروع لدالجبر فيه لفيرضرورة التعليم وذلك من باب ترك الافضل 
الذى هو الذكر المأثور وقد يخ على بعض الناس بما يفعله من الذكرالمأثور 
عقب الصلاة فايحذرمن هذا جبده . وقدتقدم النهى عن القراءةجماعة والذكر 
جماعة ٠‏ واذا كان ذلك كذلك فيتبخىله أن ينهى الناس عما أسسدثوه من قراءة 
سورة الكيف يوم الجئعة جماعة فى المجد أوغيره وان كان قد و رد ستحباب 
قراءتها كاءلة فى يوم الهمة خصوصا فذلك ول على ماكان عليه الساف 


رضى الله عنهم لاعلى مانحن عليه فيق رأها سرا فى نفسه فى المسجد أوجبرا فى 


غيره أوفيه ان كان المجد مهجورا مال يكن فيه من يتشوش بقراته والسس 
أفضل وأما اجتماعيم لذلك قبدعة يا تقدم والله تعالى أعم 

فصل فى الصلاة على الميت فى المسجد 
الصلاة على الميت فى المسجد جائزة على مذهب الشافعى رحمه الله لكن بشرط 
أن لايتقدم على الجنازة ولاعلى الامام فان تقدم على أحدهما فصلاته باطلة 


مإعسلء 
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11 الصلاة على المت ف المسجد 

وأما مذهب مالك رحمدالته قيكره لا تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام (من 
صل على ميتف المسجد فلاثىء له) أخرجه أبو داود رحمه الله وللعمل المتصل 
وهو أنهمكانوا لايصلون على ميت فى المسجد. وماو رد من أن النى صل الله 
عليه وسل صلى على سبيل بن بيتضاء فى المسجد فل يصحبه العمل والعمل عند 
مالك رحمه الله أقوى لان الحديث يحتمل النسخ وغيره والعمل لاجتمل شيئا. 
من ذلك بل هو على جادة الاتباع والاتباع أولى مايبادر اليه لعدم الاحتال 
فيه وهذا بشرط أن لايتقدم على الامام و لاعلى الجنازة فان تقدم عليهما فقد 
ارتكب ثلاث مكروهات أحدها الصلاة على الميت فى المسجدالثانى التقدمعلى 
الامام الثالث التقدم عل الجنازة و لايتقرب الى الله تعالى بمكروه فكيف اذا 
تعدد . وحد المكروه ماتركه أ قض لمن فمله (إتنيه) ويتعين عليه أن ينظرفها بنى 
أو يش الى جانب المسجد من ميضأة أوسراب فا كان من ذلك ره 
نداوة الى أرض المسجد أوجدرانه فيمنع من ذلك و يبطله على من فعله لآن 
دخول النجاسة فى المسجد محرم وان كان عليها حصي ر لان الأرض هىالمسجد 
لاالحصير وأيضا فان الحصير اذا بسط على تلك الارض تنجس بها وكذلك 
الجدران لآن المصلين يستندون فى غالب أحو الم الها تيس ثيابهم وبتواء 
كان ذلك فى مقدم المسجد أومؤخره لافرق بينهما و بعض الناس يفعل ذلك 
نظرا منه لتحصيل الحسئة بتيسير موضع الطبارة سيا فى حق من كان منقطعا 
فى المسجد أومن يبته بعيد منه فيقرب على الجيع أمس الوضو لاصلاة فيقع فى 
محرمات جملة لما تقدم ذكره فيحذر من هذا جبده لآن الحسنة التى توصل 
الى السيئة ماهى بحسنة بل هى السيتة نفسها والغالب عل الشيطان أن يدسهذا 
المعنى لبعض من فيه خير وصلاح حتى يوقعه فى السيثة وهو يزعم أنه فى حسنة 
وهذا من بعض مكائد ابليس اللعين 
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خروج الامام الى صلاة العيدين 1 


فصل فى خروج الامام الى صلاة العيدين 
والسنة اللماضية فى صلاة العيدين أن تمكون فى المصلى لآن النى صلى الله 
عليه وسلم قال (صلاة فى سجدىهذا أفضل م نألف صلاتفيا سواه الاالمسجد 
الحرام) ثم مع هذه اللفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم الى المصل وتركه 
فبذا دليل واضح على تأكد أمى الخروج الى المصلى اصلاة العيدين فبى السنة 
وصلاتهما ف المجد على مذهب مالك رحمه الله تعالى بدعة الاأن تتكون ثم 
ضرورةداعية الى ذلك فليس يدعة لآن النى صل الله عليه وسللم يفعلبا 
ولاأحد من الخلفاء الراشدين بعده و لانه عليه الصلاة والسلام أمى النساء أن 
يخرجن الى صلاة العيدين وأمى الحرض وربات الخدور بالخروج اليهما 
فقالت احداهزيارسول اللهاحدانا لايكون لهاجلباب فقال عل هالصلاة والسلام 


تعيرها أختها منجلبابها لتشبد الخير ودعوة الملدين فلا أن شرع عليهالصلاة 
والسلام لمن الخروج شرع ااصلاة فى البراحلاظبار شعيرة الاسلام وليحصل 
م عليهااصلاةوالسلام ماقدأمريه فالحديث الآخرمنقوله عليه الصلاة والسلام 
(باعدوا بي نأ تقاس النساء وأنقاس الرجال) فلا أمى فى هذا الحديث وجعله فى 
صلاة العيد فكان النساء بعيدا من الرجال . ألاترى أنهعليه الصلاة والسلام للا 
أن فرغ هن خطته وصلاته جاه الى النساء فوعظين وذكرهن فلوكن قرييا 
لسمعن الخطبة ولما احتجن الى تذكيره لحن بعد الخطبة هذا وجه ووجه ثان 


وهو أن الجد ولوكبر فبم حصورون فى الخروج من أبوابه المعلومة وقند 
جتمع الرجال والنساء عند الدخول فها والخروج منها فتتوقع الفتن فى موضع 
العبادات والبراح لي سكذلكلاتساع البرية فلايصل فيا أحد لاحد فالثالب 
وهذا بتك مايقعله بعض الناس الوم وهو أن الجد عندممكبير وله أبواب 
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دنا التكيير عند الخروج لصلاة العيدين 


شتى فيخرجون منه الى البراح لكونه أوسع وهو ااسنة فبنوا فى ذلك البراح 


مَوْسعا يكزن 3ق الغالب على قدر حمن الجامع أوأصغر وجعاوا لهبابين ليس 
الابايا للجهة القبلية والآخر فى مقاباته فيجتمع النساء والرجال فى أحد البابين 
فى الدخول والخروج وتقف الخيل والدوابعايهما فاذا انصرفوا خرجوا منهما 
كذلك مزدحمين . والغالب أن النساء اذا خرجن لغير العيد يليسن الحسن من 
الثياب و يستعمان الطيب و يتحلين الى غير ذلك ما تقدم من زيتون فكيف 
بن ف العيدين والرجال أيضا يتجماون بما لايحوز لهم فتقع فتن وتتلوث 
القاوب ومم قدخرجوا لقربة آل الآمر الوضدها وفى هذا البناء أمور أخر 
منها أن البابين المفتوحين لاياب عاييما فق ذلك المكان مأوى لما لاينبغى 
هن قطاع الطريق والاصوص وغيرهما ممن يفعل القباح المتوقعة فيها . وقد قيل 
من العصمة أن لاتجد فاذا كان الانسان يهم بالمعصية ولايحد من يوقعها ممه 
ولاتحدموضعا فبذا نوع من العصمة فاذا وجد الموضع متيسرا كان ذلكتيسيرا 
اللنعصية لمن أرادها والموضعموضععبادة فينبغى أن ينزه عن هذا فيترك مكشوفا 
الابناءفيه فانكان لايق رعلازالة مافيهمنالبنيان فيترك الصلاة فياحواه البنيان 
ويصلى خارجا عنق البراح فهو الأولى والافضل فى حقه ب[المنمين اليوملكن 
السنة أن لايتصر ف بعدالصلاة حتى يفرغ الإمام منخطبته وان كان لايسمعها 
كا تقدم فى الانصات لخطبة اجمعة ودذا .كله من مكائد ابليس يأقى الى مواضع 
القرب قيدس فيها دساثس حتى ترجع الى الضد من ذلك نسأل الله العافية بمنه 


فصل فى التكبير عند الخروج الى اللصلى 


والسنة الماضية أن يكبر عند خروجه الى المصلى ان كان ذلك عند طاوع 
الشمس أو قرب طلوعها فان كان قبل ذلك وأ الى المصلى لأجل بعد 
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التكير عند الخروج لصلاة العيدين لكا 


منزله فليس عليه تكبير حتى يدخل الوقت المذكور على المشهور. وقبل 
بشرع له التكبير من بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الصبح اذا خرج 
فى وقته ذلك والسنةالمتقدءةأن يجهر بالتكير قيمع نفسه ومن يليه وائز يادة 
على ذلك حتى يعقر حلقه من البدع اذ أنه لم يرد عن الي صل الله عليه وسلم 
الا ماذكر ورفع الصوت بذلك يخرج عنحد السعت والوقا. ولافرق ففذلك 
أعنى فى التكبير بين أن يكون اماما أو مؤذنا أو غيرهما فان التكير مشروع 
فى حقيم أجمين على ماتق.م وصفه الا الناء فان المرأة تسمع نفسما ليس 
الا بخلاف ما يفعلهبعض الناس الوم فكا نالتكبير اتما شرع فى حقالمؤذنين 
دون غيرم فتجد المؤذنين يرفعون أصواتهم بالتكيي ريا تقدم وأكثر الناس 
يستمعون هم ولا يكبرون و ينظرون الهمكائن التكبير ماشرع الالهم وهذه 
بدعة حدئة ثم انهم بمدون على صوت واحد وذلك بدعة لآن الك وع انما 
هو أن يكب ركل انان لنفسه ولا يمثى علمرصوت غيره . وما أحدثوهمنالبدع 
أيضا وقودهالقناديل فى طر يق الامام عند خروجهالى صلاةالصبح يوم العيد 
وما أحدثوه أيضا أنهم يأتون الى باب دار الامام قبل صلاة الصبحيوم العيد 
فاذا اجتمعوا وخرج عليهم الامام شرعوافى التكبير على ماوصفنا من رفع 
الصوت به الخارج عن الحد المشروع فيمشون معه بالتتكبيرحتى يصلوا الى 
قرب الحراب فيتشوش من فى المسجد كا تقدم وحيتئذ يقطمون النكبير 
ويأخذون فالصلاة فاذا فرغوا من صلاة الصبح خر جوا مع امامهم بالتكبير 
على ماتقدم ذكره والناس سكوت لايكبرون وهذا وانكانالتكبير سنةتفعلوم 
ذلك حرم علىمايعم منزعقات المؤذنين من البدع . وكذلك تكبيرمعلي صوت 
واحد . وكذاك سكوتا نا سلأاجل استماعهم وتركهم التكبير لانفسوم فبذه 
ثلاث بدعمعارضة لسنة التكبيرعل مامضى من أنه يكب كل منخر جالى صلاة 
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العيد من الرجال اماماكان أو مؤذنا أو غيرهما يسمم بذلكنفسه وم نيليه وفوق 


ذلك قليلا ولايرفعصوته حتى يعقر حلقه لانذلك تحدث . وقد تقدم أن أحسن 
اللبإس وأفضله ابياض فينبغى للامام أن يكون أفضل القومحتى فى مليسه وزيه 
على ماتقدم فى اللبباس فالججعة بشرطه ٠‏ ويفبغى أن لايقدم الصلاة فيوقعها فى 
الوقت المبى عن ايقاع الصلاة فيه و بعض الآثمة يفعلون هذا وذلك منهى عنه 
الآن النى صل الله عليه وسلم نبى عن الصلاة عند طلوع الشمس حى ترتقع 
وعند الغروب حى تغيب فيوقع بعضهم الصلاة عندبز وغ الشمس وهو موضع 
النهى فيخرج الى فعل برفيقع فوضدء نعوذ بالّه من ذلك . و بعض الناس يفعلون 
ضد هذا فيؤخرون صلاة العيد حتى تسخن الشمس وهو خلاف السئة أيضا 
لان السنة وردت فالخارجالى المصلى أن يعجل اللأوية الى أهله لأانه انكان 
ف عيد الاضضى فيضحى لمان كان من يضحىحتى يفطروا على أضحيتهم وا نكان. 
فى عيد الفطر فأ كلون معه وانكانوا قد أفطروا قبل خروجهم الى المصلى 
على تمرات أو الماءيا وردت السنة والغالب على كثير من الناس العيال 
والأولاد فيبقون متشوفين منتظرين له . وقد تقدم هذا المعنى واذاكان ذلك 
كذلك فالافضل مابين هذين وهوالوسط فالختار أنلايص ل عند طلوع الشمس 
لما تقدم من نبيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ولا يؤخرها حتى ترتفع 
الشسدس ٠‏ فاذا خرج الامام ال الصحراء وخطب فليكز, بالأأرض لاعل المدبر فانه 
بدعة , قال الشيخ الامام أبو طالب المكى رحمه الله ؤكتاب القوت له روينا 
أن مر وان لما أحدثالمبرفصلاة العيدعند المصلقام اليه أبو سعيد الخدرى 
فقال يامروان ماهذه البدعة فقال انها ليست ببدعة هى خير مما تعلم انالناس 
قدكثر وافأردت أن يبلغهم الصوت ققال أبوسعيد والته لاتأتون بخير ماعل 
أبدا ولته لاصليت وراءك اليومفاتصرف ولم يصل معه صلاة العيد ته فان 
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التحفظ من النججاسة فى المصل وسلام العيد لك 


فمل وخطب عل المثبر ققد مضت السنة فى خطبة المعة أن يكون الامام 
وحدهعل المنبى دون غيره. وقد أحدثوا فى .مني رالعيد اليوم بدعة أكثر من 
جاوس الرئيس مع الامام على المنبر فى المعة لأانهم زادوا أن الخطيب اذا 
خطب فصلاة العيد امتلا" المنبركله من المؤذنين وغير هم يرتصونعليه وكذلك 
فيها فوق الخبر . و يبثى له اذاخطب أن يوجز فرخطبته ولا يطيلبا فا نالتطويل 
هبنا أشدكراهة منه فى اللمعة لما تقدم ذكره من انتظار الأهل لحم فى 
العيدين والله أعلل 
فصل فى التحفظ من النجاسة فى المصلى 
و بتعين على الامام وغيرهمن يصلى ف المصلى التحفظ من الصلاة على موضع فيه 
نجاسة غير معفوعنبا سيا انكان الموضع نما تطؤه الخيل والدواب فلا شك 
فى نجاسته سما وايقاع الصلاة يكون فى أول النهار قبل أن تتنزل الشمس على 
الأرض فتنشف تلك الرطو بة فن صل عليها تنجس ماأصيب من بدنه أو 
ثيابه وان فرش عليها شيئاً يصب عليه تنجس فلا يصلى عليه بعد ذلك حتى. 
بيغسله . وقد تتكون الصلاة على موضع قبور . وقدكره علسأؤنا رحمة الله عليهم 
الصلاة عليها دون حائل الا أن تكون المقبرة جديدة لم تنبش بعد وقيل هى 
مكروهة مطلقا فى الجديدة والقديمة الا على حائل واقه أعلم 
فصل فى سلام العيد 

قد اختلف علساؤنا رحمة الله علييم فى قول الرجل لاخيه يوم العيد تقبل القه 
منا ومنك وغفر لنا ولك على أربعة أقوال. جائز لآنه قول حسن . مكروه لانه 
من فعل البهود. مندوب اليه للأنه دعاء ودعاء المؤمن لأآاخيه مستحب . الرابع 
لاببتدىء به فان قال له أحدرد عليهءثله واذاكاناختلاقهم هذا الدعاء الحسن 
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هم خروج الناء الصلاة الميد واثراف الئاس قن الصلاة 

مع تقدم حدوثه فا بالك بقول القائل عيد مبارك مجردا عن تلك الالفاظ 
مع أنه متأخر الحدوث فن باب أولى أن يكرهوه وهومثل قولهم يوم مبارك 
وليلة مباركة وصبحكالله بالخير ومساك بالخير . وقدكره علساؤنا رحمة الله علييم 
كل ذلك وقدتقدمبعضه . وأما المعائقة فقدكرهها مالك وأجازها ابنعيينةأعنعند 
اللقاء من غيب ةكانت . وأما فى العيد لمن هو حاضرمعك فلا . وأما المصالخة فانها 
وضعت فالشرع عند لقاء المؤمن لأخيه . وأما ف العيدينعل مااعتاده بعضممعند 
الفراغءن الصلاة يتصالخون فلا أعرفه لكن قال الشيخ الامام أبوعبد الله بن 
النعمان رحمه الله أنه أدرك بمدينة فاس والعلساء العاملون بعلمهم بها متوافرون 
. 


النقل عن السلف فياحبذاوان لم ينقل عنهم فتركه أولى 


فصل فى خر وج النساء الى صلاة العيد 


أنهمكانوا اذا فرغوا من صلاة العيد صافح بعضهم بعضا فانكان يساعده 


قد تقدم أن انبي صلى اله عليه وسلم أمر النساه بالخروج الى صلاة العيد 
فى المصلى حتى الحيض وربات الخدور وذلك مول على ماكان عليه فى وقته 
عليه الصلاة والسلام من ال قر وترك الزينة والصيانة والتعفف وأن مروطبن 


تنجر خافين من شبر الى ذراع و بعدهن من الرجال وقد قالت عائشة رضىالته 
عنها لوعلم رسول الله صلى اله عليه وسلم م أحدثالنساه بعده لمنعهن المساجد 
يا منعه نساء بنى اسرائيل . وإذا كان ذلك كذلك فيتعين منعبن فى هذا الزمان 
على كل حال لما فى خروجبن من الفتن التى لاتكاد تخقى وما يتوقع من ضد 
العبادة المأمور بها 

فصل فى انصراف الناس من صلاة العيد 


قد تقدم أن السنة فىالخروجالى صلاة العيدينسرعة الاوبة الىالاهل فلا يشتذل 
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المسجد والتكبير اثرالصلوات فى أيام العيد ‏ 545 


القبور ولءأن بزو راخوانهمن الاحياء لكنانكان لدأهلفلييدأبجمويزيل 
تشوفهماليهثم بعدذلك بمضى. المامختاره منز يارةمن ذكر وان ليك نل أهل فليم الى 
اخوانه ومعارفهالمتقين من الأولياءوالصالحينللتبرك برؤيتهم والقاس الدعاء منهم 
لكن يتحرى وقت زيارتهم اذ أن الغالب من اخوانه أنهم يضحون والسنة فيها 
أن يتولى المكاف ذلك بنفسه فاذا خرج الوقت الذى هو معد للذيح غالبا 
خليمش عليهمكا تقدم ذكره . وان عل أن فيهم هن لم يذيح فله أن يأق الييدفى 
أى وقت شاء لعدم المانع 

فصل فى صلاة العيد فى المسجد 

فان صليت صلاة العيد فى السجد لأاجل ضرورة المطر أو غيره من الاعذار 
الشرعية فالسنة فها وآ نقدم فى المصل لكن فى المسجد يخفضون أصواتهم 
أكثر مما ذكر فى البرية تنزيها للسجد من رفع الأصوات فبهيا تقدم ولابد 
من الخطبة بعد الصلاة وينبغى أن يكون النساء بموزل بعيد عن الرجال بخلاف 
ماهن اليوم يفعكء لأنون يخالطن الرجال فى الغالب فتجد المسجد غالبه علوء يوم 
العيد بالنساء وغالب خروجين على ما يعم كا تقدم غير مرة ولو منعن الخروج 
لكان أحسن بلهو المتعين فى هذا الزمان م الى الوعاظ 


الذين يعملون فى المسجد فيمنعهم من الكلام وقد تقدم منعه فى حق الرجال 


فى حق النساء من باب أولى اذ أن مفاسدهن تزيد على مفاسد الرجال وقد 
تقدم مئع الوعاظ من المجد مطلقاً 

فصل فى التكبير اثر الصلوات الخنس فى أيام العيد 
.وقد مضت السنة أن أهل الآفاق يكبرون د بر كل صلاة من الصلوات الس 
فى أيام اقامة الحج عنى فاذا سلم الامام من صلاة الفرض ف تلك الأيام كب 


دلإودلرء 
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5-3 صلاة التراو فى المسجد 

تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه وكبر الحاضرون بتكبيرهكل واحد يكبر لنفسه 
ولاعثى على صوت غيره على ماوصف من أنه يسمع نفسه ومن يليه فهذه. 
هى السنة . وأما مايفعله يعض الناس اليوم من أنه اذا سل الامام من صلاته كين 
المؤذنون على صوت واحد على مايعل من زعماتهمفى المآذن ويطيلون فيه والناس. 
يستمعون الهم ولا يكبرون فى الغالب وان كبر أحد منهم فهو يمثى على أصواتهم 
وذلككله من البدع اذ أنه لم ينقل أن النى صل القه عليه وسلم فعله ولا أحد من 
الخلفا. الرائسدين بعده . وفيه اخراق حرمة المسجد برفع الأصوات فيد 
والتشويش على من به من المصلين والتالين والذا كرين 


فصل فى صلاة التراويج فى المسجد 


قد ثبت فى الحديث الصحيح (أن النى صلى القه عليه وسلم صل فى رمضان فى 
المسجد ثلاث ليال فليا أن اجتمءوا جلس فى الرابعة وم يخرج الييم فلا أن 


أصبح قال عليه الصلاة والسلام قد عرفت الذى رأيت من صنيعك وما منعنى 
من الخروج اليكم الاخشية أن تفرض عليكم) فليا أن «ضى لسيلهعليه الصلاة 
والسلام أمن مما ذكره من الفرض عل الامة فليا أن ولى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه الخلافة وتفرغ للنظر فى مثل هذه الأشياء وكان الصحابة رضوان. 
ألله علييم يقومون فى ليالى رمضان أوزاءامتفرقين قالعمرين الخطابرضىاللهعنه 


به فقال نعمت البدعة هذه والتى ينامون عنها أفضل . وق 
وماكان كذإك فلا يكون بدعة . وانما عنى بذلك والقه أعلم أحد أمرين أحدهما 
جمعبم على قارىء واحد الثاى أن يكون أراد بذلك قيامهم أول الليل دون آخزة 
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صلاة التراوي فى المسجد 1 
وأما الفمل فى نفسه فهو سنة لايختلف فيه . وما قآله عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فانما هو يمول على غيم لاعليهم اذ أنهم رضىالتعنهمجمعوا بين الفضيلتين 
من قيام أول الليل وآخره . ألاترى الى ماحكاه مالك رحمه القه فى موطله أنهم 
كانوا اذا انصرفوامن صلاة القراو يح استعجاوا الخدم بالطعام خافة الفجر وكانوا 
يعتمدون على العصى من طول القيام ققد حاز وارضى الله عنوم الفضيلتين معآ 
قيام أولاللإروآخره فعليمنوالمفانسج ان كنت متبعا . انالحبمن يحب مطيع 
وهم سادتنا وقدوتنا الى ربنا فيتبغى لنا الاتباع للم والاقتفاء لآثارم المباركة 
لعل بركة ذلك تعود على المع لم ٠‏ لكن هذا قد تعذرفى هذا الزمان فى 
الغالب أعنى قيام اللي ل كله فى المسجد لما يختلط به ما لايتبغى واذاكانذلك 
كذلك فيتعين على المكلف اليوم أن لاعخل نفسه من هذءالسنةالبتة بل يفعلرا فى 
المسجد مع الناس على مام يفعلون اليوم من التخفيف فيا فاذا فرغوا ورجع 
الى بيته فينبشى له أن يغتتم بركة اتباعهم فى قيام الليل الى آخره ان أمكنه ذلك 
فيصل فى ببته من تيسر مه من أهله أووحده فتحص[الفضيلة الكاملة انشاء 
الله تعالى ويكون وتره آخر تفله اقتداء بهم . وقد قال مالك رحمه الله تعالى 
حينكان يصلى مع الناس فى المسجد وكان الامام من يوتر بثلاث لايفصل 
بينبما بسلام أما أنا فاذا أوتروا خرجت وتركتهم فللانان يمالك رحمه 
الله أسوة فى ترك الوتر معهم حتى يوتر فى بيته بعد تتفله آخر اليل الا أن 
يكون من يحتاج الى النوم اذا أن الى يبته ويخاف أن. يستغرقه الى طاو 
الفجر فلا يغر و يترك الوتر بعد نومه وليوقعه قبله فان أدرك من آخر الليل 
شيئا قامه ول يعد وتره على المشهور من مذهب مالك رحه القه وانلم يدرك 
شيئا ققد حصل له الور فى وقته ولاحرج عليه. وقد كان سيدى أبو عمد 
رمه اله يصل فى المسجد مع الناس صلاة القيام ويوتر معهم فاذا رجع الى 
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بيته صلى ماقدر له ولايعيد الوتر وكان رحمه القه يقول ان شيخه سيدى الشيخ 
أبا الحسن الزيات رحمه الله كان يفعل ذلك . وكان سيدى أبو عمد رحمه الله 
يقول ينبغى لكلف أنه اذا صل المغرب يعجل فطره ثم يقوم فيصل بحزبين 


ونصف أوأكثر قبل العشاء ثم يخرج فيصلى مع الناس القيام ويوتر معيسم 


ثم اذا رجع الى بيته صلى لنفسه ا ونصف أوأ كر فيجتمع له من ذلك 


تمن الختمة أوأ كثر منه فى الغالب ثم ينام ماقدر له ثم يقوم لنهجده فيصل 
ماتيسر لهمما بق عليه من الليل. فان قال قائل قد قررتم أن قيام رمضان فى 
المسجد سنة فا وجه ترك أنى بكر لما . فالجواب أن أب بكر رضى الله عنه 
كان مشتغلابما هو أعظم من ذلك وأم فى الدين وهو قتال أهل الردة ومانى 
الزكاة وبعث الجيوش الى الشام وغير ذلك وما جرى له مع مسيللة الكذاب 
وغيره وترام الفتن عند اتتقال النى صل الله عليه وسلمع شغله بجمع القرآن 
وتدوينه مع قصر مدته رضى الله عنه فلم يتفرغ لما تفرغ له أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى انه عنه فبان ماذكر واتضح والته الموفق 

فصل فى صفة الامام فى قيام رمضان 
وينبثى أن يكون من أهل العلى والخير والديائة خلاف مايفعله بعضهم اليوم 
لان الغالبمنهم أنهم انما يقدمونالرجل لحسن صوته لالحسن دينهوقد قال 
مالك رحمه الله فى القوم يقدمون الرجل ليصلى بهم لحسن صوته انما يقدموه 
ليغنى لحم وهذا اذاكان علىمايعم من التطريب ف القراءة و وضعباعلى الطرائق 
التى اصطاحوا عليها التى تشبه المنوك وأما لوقدموه لديئه وحسن صوتهوقراءنه 
على الممبج المشروع فلا شنك أن هذا أفضل من غيره.و ينبغى أن لايقدمللامامة 
الامن تطوع بها دون من يأخذ عليها عوضا فان لم يوجد الا به فقيل تباح 
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الذكر بعد التليمتين من صلاة القراويج 

وقبل تكره وهى ف الفريضة أشد كراهة . وأجاز ذلك الشافعى رحمه اله تعالى 
من غي ركراهة وقال الأو زاعى الصلاة خلفه باطلة . وكره ذلك أبوحنيفة 

وينبغى للاماميا تقدم غير مرة أن يكون أفضل القوم ومن جملة فضيلته أن 
يتقدملالعو ض يأخذه عل صلاته فا نكان ثم عوض فينبغى له أنلاينظراليه وأن 
يصلى هو لله تعالىلالفيره و يترك النظر للعوض فان جا"هشىء وكانعتاجااليدقبله 
لضرورته وهذا عام فى الفرض والتفل وانلم يكنحتاجا اليه وأخذه وتصدق 
به فلا بآس بذلك . وقدكان يجحامع مصر بعض الفضلاء من الآثمة يصف بالناس 
فيه وكان بعض الفضلاء من المغاربة يحى* المسجد بعد سلام الاماممنصلاته 
فصلى فى آخر المسجد لنفسه فيصل بصلاته ناس ثمكذلك ثم كذلك حتى علم 
به الناس فرجع أكثرمم وتركوا الصلاة خلف الامام الأصبلى وصلوا خاف هذا 
الاعتقادم فبه قنشوش الامام من ذلك لقلة من يصلى خلفه وكثرة من يصلى 
خاف الآخر فاجتمع به وسأله مامنعه من الصلاة خلفه فأخبره أنه يأخذ على 
صلاته أجرة فقال له والله ماأكلت منها شيئآً قط ولكنى أتصدق بها فقال له 
الآن أصلى خلفك فرجع فصلى خلفه . فاذا أخذ العوض لا لنفسه بل لغيره فلا 
حرج عليه ان شاء الله تعالى وانما المكروه أن,أخذءلنفسه والذىيتبين بعذلك 
ويتضح أنه اذا قطع عنه العوض فان تبرم وتضجر أوترك الامامة فلا شك فى 
كراهة ذلك فى حقه وان بق على ماكان عليه من الملازمة والنكوت والرضافلا 
يضره ماأخذه انشاء اللهتعالى . والحاصلمنهذا ماتقدم فى حال العالم فأخذه 
الجامكية على التدريس . وقد تقدم ذلك بما في هكفاية فأغنى عن اعادته 


فصل فى الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويج 


و ينبغى له أن يتجنب ماأحدثره من الذكر بعد كل تسليمتين منصلاة التراويج 
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1 صفة قيام العشر الأواخر من رمضان 
ومن رفع أصواتهم بذلك والمثى على صوت واحد فان ذلك كله من الدع 
و كذلك ينبى عن قول المؤذن بعد ذكرم بعد التسليمتين من صلاة القراويج 
الصلاة بحم لله فائه حدث أيضا والحدث فى الدين منوع وخيرالحدى هدى 
عمد صل الله عليه وسل ثم الخلفاء بعده ثم الصحابة رضوان الله عليهم أ جمعين 
ولم يذحكر عن أحد من السلف فعل ذلك فيسعنا ماوسعهم 
فصل فبا يفعل فى ليلة الختم 
ويتبغى ل أن يتجنب ماأحدثه بعضهم فى الحم من أنهم يقومون فى ليالى 
رمضان كلها فى الغالب بحزبين فا فوقبما فاذا كانت ليلة الختم التى يفبغى أن 
يزاد فها على القيام المعبود لفضيلها فيصل بعضبم فيا بنصف حزب ليس 
الا وهو من سورة والضحى الى آخر الختمة وكان السلف رضوان الله علييم 
.يقومون تلك الليلة كلها خجاء هؤلا* ففعلوا الضد من ذلك تقدم 
فصل فى صفة قيام العشر الاأواخر من شهر رمضان 

«وينبثى للبكلف أن بمنثل السنة فى قيام العشر الاواخر من شبر رمضان اذ 
أن النى صلى الله عليه وسلكان اذا دخل العشر الاواخر طوى فراشه وشد 
مئزره وأبقظ أهله وأحيا الليل كله . وهذه سنة قد تركت ف الغالب فى هذا 
الزمان فتجد بعضهم يقومون من أول الشبر فاذا دخل العشر الأواخرتركره 
لانم يختمون فى أوله أو فى أثنائه ثم لايعودون للقيام بعد ختمهم . وهذه 
بدعة ممن فعلبا وهى«صادمة لفعله عليه الصلاة والسلاموان قام بعضهم فبالثىء 
القليل مع أنه قد أحيا بعضهم هذا العشر ف المسجد الجامع وهى سنة حسئة 
لو سلدت مما طرأ عايها من المفاسد فتها أن الثم يأخذون عليها عوضامعلوما 
الثانتى أن المسجد ببق فى ظلام الليل مفتوح الابواب يدخل اليه منها من يقوم 
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الخطبة عقب تم القرآن للم 
ومن لايقوم وظلام الل يسترم فلوكان من وقف على الآئمة وقف علرزيت 
يعم المسجدكله بضوثه وعلى رجال يطوفون بالمسجد طول ليلهم فن رأوه نه 
فى غيرعبادة أخرجوه لكان ذلكحسنا . وأما مع عدم هذا ففاسده كثيرة وفى 
التلويع مايغنى عن التصيريح أسأل القه السلامة بمنه 

فصل فى | نطبة عقب الحم 

والخطب الشرعية معروفةمشبورةوم يذكر فييا خطبة عندختالقرآنفى رمضان 
بولا غيره واذا ل تذكر فبى بدعة من فعلبا سيا انكان الموضع معروفا مشبورا 
مثل أن يكون المسجد الجامع أويكون المسجدمنسوبا الى عالمأو معروف بالخير 
والصلاجح أويكون منسوبا الى المشيخة الى غير ذلك ففعل ذلك فيه أشدكراهة 
1 الناس به وانكان ذلك ممنوعا فى حق المساجد كلها لكن 
يتأكد المنع فىحق من يفتدى به وينبغى له أن يتجنب ماأحدثوه بد الختم 
من الدعاء برفع الأصوات والزعقات ٠‏ قال الله تعالىفى عم كتابه العر 


ريم تضرعا وخفية) وبعض هؤلاء يعرضون عن التضرع والخفيسة بالعياط 
والزعقات وذلك مخالف للسنة المطبرة .وقد سثل بعض الساف رضى الله عنوم 


عن الدعاء الذى يدعو به عند ختم ١‏ آن فقال أستغفر الله من تلاوت اياه 


مسبعين مرة . وسئل غيره عن ذلك فقال أسأل الله أن لا يمقتنى على نلاوق 
وقد قالت عائشة رضى اللهعتها كم من قارى" يقرأ القرآن والقرآن يلعنهيقول ألا 
العنة الله على الظا. ل ولا يظن ظان أن الظلرائما هو فالدماء 
أو الاعراض أ 

حت الوعيد .. وباجملة فالموضع موضع خشوع وتضرع واتهال ورجوع الى 
المولى سسبحانه وتمالى بالتوبة ما قارفه من الذثوب والسبو والغفلات وتقصير 
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ة فينبثى أن يبذل العبد جبدهكل عبل قدر حالهوهرثبته ٠‏ ومن دعائه 
عليه الصلاةوالسلام قوله (الليمأ أعوعلى ذكرك وشكركوحسنعبادتك) ومن, 
ذلك قولهعليهالصلاةوالسلام (اللبم أصاح ىديى الذىهوعصمة أخرى وأضلجل 
دنياى التى فها معاثى وأصلمى آخرق التفيه معادى (01) ومن ذلك الدعا' الذى. 
عليه جبر بل عليه ااسلام لآدم عليه السلام حيث قال له قل اليم تمع النعمة 
حتى تهنئتى المعيشة وحسن لى العاقبة حتى لاتضرف ذنونى وخلصى من شبائك 
الدنيا وكل هول فى القيامة حتى تدخانى الجنة بسلام . ومن ذلك مارواه مالك 
رحمه اله فى موطتهعنه عليهالصلاةوالسلام أنه كانمندعائه عليهالصلاةوالسلام 
اللبم انى أسألك قعل الخيرات وترك المتكرات وحب المساكين واذا أردت. 
بالناس فتنة فاقبضنى اليك غير مفتون . وقد قال الامام أبو حامد الغرالى رحمه 
الله ىكتابه المسمى بالاذكار والدعوات مر بءض السلف بقاص يدعو بسجع 
فقال له أعلى الله تبالغ أشبد لقد رأيت حبياً العجمى يدعو وما يزيد على قوله 
اللبم اجعل:! جيدين اللبملاتفتضحنا يوم القيامة اللبم وفقناللخير والناس يدعون 
من كل ناحية وراءه وكان يعرف ببركة دعائه . وقال بعضهم ادع الله بلسان. 
الذلة والافتقار لابلسانالفصاحة والانطلاق . وقيل ان العلماموالابدال لايزيد 
أحدم فى الدعاء على سبع كلمات فا دونها . ويشهد له آخر سورة البقرة فان القه 


لم يخي فى موضع من أدعية عباده بأ كثرءن ذلك انتهى . هذا هوالمستحب ف. 


الباعات أو م نكان فى موضع من وضعالعبادات ٠‏ وأماا نكا نالانسان وحده 
أوف جماعة يؤثرون تطويل دعائه فالمستحب أن يمضى فيه لقوله عليه الصلاة 
والسلام (ان الله يحب الملحين فى الدعا.) وهذا فى غير المسجد ويحوز فى 

(1) وتمامه واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير واجعل الموت راحة لى هن 
كل شر . اتهى من الجامع الصغير 
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ماجاء فى الدعاء 1 
المسجد بششرط أن لا يكون الجبر والتطو يل بالدعاءعادة . فالحاصل من هذا 
أن يمضى فيا قتح له فيه فى أى وجبةكانت من صلاة أوصوم أوعلم أودعا” 
أو تضرع أوابتهال أوخشوع حتىانهم قد قالوا لو أخذهالختوعف صلاة النافلة 
فليمض فى ذلك ولو ختم الختمة فى ركعة واحدة . وكذلك لو وجد الخشوع, 
فىآية واحدة فانه يكررها مادام على ذلك حتى الصباح و لا يقطعها الا لفرض 
تعين . وكذ لك اذا قتح له فى الدعاء والمستحب فى حقه أن لايقطعه أيضا فن له 
عق فليرجعالى: عمل الاف رضىالته عنهم و يترك الحدث ف الدين واقهالمستعانقال 
الشبةالجلي ل أبو بكرمدبنالوليدالفبرى المشرور بالطرطوشى رحجمهاقدفان برعل 
يأثم فاعل ذلك . فالجواب أن يقالا نكانذلكعلى وجهالسلامةمناللغط ولم يكن 
الا الرجا ل أوالرجالوالناء منفردين بعضبمعن بعض يسمعو نالدع فهذهالبدعة 
التىكره مالك رمه اله . وأما انكان على الوجه الذى بحرىق هذا الزمانمن 
اختلاط الرجال والثساء ومصادمة أجسادم ومزاحمة من فى قلبه مرض هن 
أغل الريب ومعائقة بعضهم لبع ضكاحى لناأن رجلا وجدرجلا يطأ امرأةوم 
وقوف فى زحام الناس وحكت لنا امرأة أن رجلا واقعبا فا حال بينهما الا 
الثباب وأمثال ذلك من الفسق واللفط فبذا فسوق قيفسق النىكان سببا فى 
اجتماعهم ٠‏ فان قبل أليسقد روى عبد الرزاق فى التفسير أن أنس بن مالك 
رضى الله عنهكان اذا أراد أن يختم القرآن جع أهله .قلنا فبذا هو الحجة عليكم 
بأندكان يصلى فى ببته ويجمع أهله فأين هذا من تلفيق الخطب عل رويس الاشباد 
وتختلط الرجال والنساء والصيان والغوغاء وتكثر الزعقات والصياح ويختلط 
الأمر ويذهب بباء الاسلام ووقار الابمان وأيضا فانهماروى أنه دعاواتما' 


جمع أهله خسب ٠‏ ولما روى أن عمر بنالخطاب رضالله عنه سمع رجلايقول: 


ياحبذاصفرة ماء ذراعها لىا كان قدتوضأتبه امرأة فبق فيه من أثرالزعفران 


ملع 
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للف قيام السنة كلها 
فعلاه بالدرة . وروى أنه نبى أن بحاس الرجل فى بحاس المرأة عقب قيامها 
وكل من قال بأصل الذرائع يلزمه القول بهذا الفرع ومن أنى أصل الذرائعمن 
العلساء يلزمه انكاره لما يحرى فيه من اختلاط الرجال والنساء انتهى 
فصل ف القيام عند الحتم بسجدات القرآن 
وينبغوله أن يتجنب ماأحدثه بعضهم من البدع عند التم وهو أنهم يقومون 
بسجدات القرآن كلبا فيسجدونما متوآلية فى ركعة واحدة أو ركعات فلايفعل 
ذلك فى نفسه وينبى عنه غيره اذأنه من البدع التى أحدئت بعد الساف 
و بعضهم يبدل مكان السجدات قراءة التجليل على التوالى فكل آية فيها ذكر 
لااله الا الله أو لاله الهو قرأها الى آخر الختمة وذلك من البدع أيضا 
فصل فى قيام السنة كلما 

قال الباجى رحمه الله فى شرح وطأ ان هذا القيام الذى يقوم الناس به فى 
رمضان فى المساجد هو مشروع فى الستة كرا يوقعونه فى ييوتهم وهو أقل 
مايمكن فى حق القارى* وانما جعل ذلك فى المساجد فى رمضان لكى يحصل 
العامة الناس فضيلة القيام بالقرآن كله وسماع كلام ربهم فى أفضل الشبور 
انتهى وللكونه أنزل فيه القرآن جملة واحدة الى سماء الدنيا ولكون جبر يلعليه 
السلامكان يدارس القرآن النى صل الله عليه وسلم فيه فلاجل هذه الوجوه 
وما شابهها نسب محافظة جميع الناس على قيامه وان كان القيام فى السئة كلها 
مشروعا لمن حفظ القرآن ومنل يحفظه فنحفظه قامبه ‏ بيته جهراو لايقومبه 
فى المسجد أعنى فى جماعة يا فى رمضان وغير الحافظ يستحبله أن يصلعدد 
ال كعات بام القرآن وبما تيسر معبا من السور فى بيته أيضا هذه هى السنة 
الماضية فى الآمة خلافا لما فعله بعض الناس من أنه جعل القيام المعبود فى 
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مايفعاونه بعد ختم القرآن مما لاينغى مها 


رمضان دائما فى زاو يته فى جميع السنة ثم نقلت عنه واشتهرت فضارت تعمل 
فى يعض المواضع المشهورة . وقد قال ابن حبيب وغيره من العلاء أنهممنعون 
من ذلك فى المساجد وف كل موضع مشهور وكذلك لوتواعدوا على أنهم 
يجمعون فى موضع عشهور فانهم منعون منه فان فعاوا فبى بدعة بمن فعلبا. 
وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فب| تقدم نعمت البدعة هذه يعنى 
فى جمعهم على قارى* واحد فى رمضان على ماتقدم يانه فذكره رضى الله تعالى 
عنهذلك للتنبيه على أن مزفعله على تلك الصفة فى غير شهر رمضان فانه بدعة 


فصل فيا يفعاونه بعد الحم ما لاينبغى 
قدتقدم أن الدعاء بعد الصلاة يتحب على الصفة المذكورة قبل وعند الحتم 
مثله . قال مالك فى المدونة الآمر فى رمضان الصلاة وليس بالقصص ف الدعا" 
قال الطرطوثى رحمه الته ققد نهى مالك أن يقص أحدبالدعاء فى رمضان وحكى 
أن الآمر المعمولبه ف المددينة القراءة من غيرقصص و لادعاء . ومئ المستخرجة 
عن ابن القاسم قال سثل مالك عن الذى يقرأ القرآن فيختمه ثم يدعو قال 
ماسمعت أنه يدعو عند ختم القرآن وماهو من عمل الناس . ومن مختصر مالي 
فى المختصر قال مالك لابأس أن يجتمع القوم فى القراءة عند من يقرئهم أو 
يفتح على كل واحد منهم فبا يقرأ قال وبكره الدعاء بسد فراغيم. وروى 
ابن القاسم أيضا عن مالك أن أيا سلية بن عبد الرحمن رأى رجلا قأئما يدعو 
رافما يديه فأنكر ذلك وقال لاتقلصوا تقليص اليهود قال مالك التقليص رفع 
الصوت بالدعاء ورفع اليدين. وروى ابن القاسم أيضا قال سثل مالك عما 
يعمل الناسبه من الدعاء حين يدخلون المسجد وحين يخرجون و وقوفهمعند 
ذلك فقال هذا من البدع وأتكر ذلك انكارا شديدا .قال بعض أحابنا انما 
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0 ما يفعلونه بعد ختم القرآن مما لايى 


عنى بهذا الوقوف للدعاء فأما الدعاء عند دخوله وخروجه ماشيا فانه جائز وقد 
وردت فيه آثار عن النى صلى الله عليه وسل . وسثل مالك عن الرجل يدعو 
٠‏ خلف الصلاة قائما قال ليس بصواب و لاأحب لاحد أن يفعله ٠‏ وذكر ابن 
شعبان فى كتابه عقب ذكره جملا منهذه الامور المحدثة قال انما كرههمالك 
خيفة أن''يلحق بما يحب فعله حتى يتخذ أمرا ماضيا ومالنا نقدر ذلك برقد 
وجدنا ماكنا تحذرفأ كثرالم.لبين اليوم أن رسول الله صلى الله عليه وس انما 


شرع قيام رهضان على هذا الوجه وأن ترك ذلك بدعة مع القطع بأن رسول الله 
صلى اله عليه وسل لم يجمع فى رمضانالاليلتين اتتهى . فاذا تقررهذا منمذهمب 
الامام مالك رحمه الته تعالى فاعم أن الكراهة المذكورة يمولة على الجهر و رفع 
الصوت فى جماعة وأما الدعا" فى السر فهو جائز أومندوب بحسب الحال وعلى 
هذا درج الساف والخلف رضى الله عنهم . وقدكان سيدى أبو مد رحمه القداذا 
ختمعنده فشهر رمضان فى المسجد فجماعة لم يزدعلى مايعبد منه خلف المكتوبة 
شيئاً وكنا لانعرف دعاءه بعد الصلاة الاحين يرمق السما' بعينيه وهذا ضد 
مايفعلونه فى هنا الزمان عقب الحتم من قرا" القصائد والكلام المسجع حتى, 
كانه يشبه الغناء لما فيه من التطريب والنوك وخلوه من الخشوع والتضرع, 
والابتبال للمولى اللكريمسبحانه وتعالى قالع زوجل فى كتابهالعزيز (أمنيحيب 
المضطر اذا دعام ولم يق لأمن يجيب القوال . وقدجمع ذلكمن البدعأشياء جملة 
يعرفها منله اطلاع على فعل السلف الماضين قان خير المدى هدى عمد صلى. 
الله عليه وسلم ومامضى عليه سلف الآمة الماضين رضىالله عنهم أجمعين . واذا 
كان ذلك كذاك فيتعينعليه أن يمنع مايفعله بعض الناس بعدالحتم وما انضاف 

ذلك اجتماع المؤذنين تلك الليلة فى موضع الحتم فيكبرون 
جماعة فى حالكونهم فى الصلاة لغيرضرورة داعية الى المسمع الواحد فضلا. 
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ما يفعلونه بعد ختم القرآن مما لاينبغى ا 


عن جماعة بل بعضهم يسمعون وليسوا فصلاة وهذا فيه مافيه م نالقبحوالالفة 
لمنة السلف الماضين وقد تقدم ذلك و يؤذنون أيضا كذلك ٠‏ ثم انهم زادوا 
على ذلك اذا خرج القارى* منالموضع الذى صلفيه أتوه بغلة أوفرس ليركها 
ثم تختلف أحوالم فى صفة ذهابه الى بته . قنهم من يقرأ القرآن بين يديه كاثم 
يفعلونه أمام جنائهم وأمامهم المدير على عادتهم الذميمة والمؤذنون يكبرون بين 
يديه كتكبير العيد قال القاضى أبو الوليد بن رشد رحه اله تعالى كره مالك 
قراءة القرآن فى الأواق والطرق لوجوه ثلاثة . أحدها تنزيهالقرآن وتعظيمهمن 
أن يقرأه وهوماش فالطرق والأسواق لماقديكون فيياءن الاقذا. والنجاسات 
والثانى أنه اذا قرأ القرآن على هذه الأحوال لم يتدبره حق التدبر. والثالت لما 
يخثى أن يدخله ذلك فيا يفسد نيته انتهى . ومنهم هنيءوض عن ذلك بالفقراء 
الذاكرينيين يديه . ومنهم هن يموض عن ذلك بالاغاق وهو أشدها وانكانت 
كلها منوعة . و بعضبم يضيف الى ذلك ضرب الطبل والأبواق والدف 
ويعضبم الطار والشبابة فى بيته . و بعضبم يجمع ذلك كله أو أكثره ويحضر 
اذ ذاك من اللبو واللعب تلك الليلة ماهو ضد المطلوب فيا من الاعتكاف 
على الخير وترك الشر وترك لمباهاة والفخر وغير ذلك مما شاكله . ثم انهم 
31 اعا من الأطعممة والحلاوات فسبحان الته ماأضر البدع وماأكثر 
شؤمها . حتى لقد رأيت بعض المشايخ عمل لولده ختما يعض ماذكر فلبا 
جات السنة الثانية سألته عن ولده فى أى موضع صلى القيام فقال لى أنا 
منعته من القيام فقلت له وم قال لان الاصعاب والاخوان والمعارف يطالبوتى 
بالختم فأحتاج الى كافة كثيرة . فانظر الى ّم البد ع كيف جرت الى ترك 
الطاعات وترك الحافظة على حفظ الحتمة لان الصى اذا كان يصلى بالقرآن 
فىكل سنة بقيت الختمة محفوظة عليه ولم ينها فى الغالب . ألا ترى الى 
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1 وقود القناديل ليلة الحتم 
قوله عليه الصلاة والسلام (اتءا مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابلالمعقلة 
ان عاهد عايبا أمسكبا وان أطاقها ذهبت) والغال ف الصبيان أنهم لايقودون 
فى اليل فاذا لم يصلوا به فى الليل ولم يقوموا به فى رمضان والغالب من حاهم 
الاشتغال بأم الدنيا والأسباب التى تعوقهم عر معاهدة الختمة فيكون 
ذلك سيا لنيانها لاأكثم 


فصل فى وقود القناديل ليلة لتم 
وينبغى فى ليالى رمضان كبا أن يناد فيها الوقود قليلا زائدا على العادة لجل 
اجتماع الناس وكثرتهم فيه دون غيره فيرون المواضع التى يقصدونها وان كان 


الموضع يسعهم أم لا والمواضع التى يضعون فيه أقدام والمواضعالتى يمشون 
فها الى غير ذلك من منافعهم . ولايزاد فى ليلة الحتم شى* زائد على مافمل 
فى أول الشبر لانه لم يكن من فعل من مضى بخلاف ماأحدثه بعض الئاس 
اليوم من زيادة وقود القناديل الكثيرة الخارجة عن الحد المشروع لما فهامن 
أضاعة ال الوالسرف والخبلاء سيا اذا انضاف الى ذلك مأ يفعلهبعضهم من وقود 
الشمع ومايركر فيه فان كان فيه ثىء من الفضة أو الذهب فاستعاله حرم 
لعدم الضرورة اليه وان كان بخيرهمافهواضاعة مال وسرف وخيلا. وبعضهم 
يفعلون فعلا محرما وهو أنهم ب ختمة عند الموضع الذى يختمون فيه 
وتختاف أحوالم فها فبعضهم يتخذها من الشقق الحرير الملوئة . وبعضهم 
من غيرها لكنها تكون ماونة أيضا و يعلقون فيها القناديل وذلك حرم 
وسرف وخيلاء واضاعة مال واستعهال لما لايحوز استعاله من الحرير وغيره 
وبعضبم يحعل الماء الذى فى القناديل ملونا ولعضيم يضم الى ذلك 
القناديل المذهبة أو الملونة أو هما معا وهذا كله من باب السرف والخيلا* 
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وقود القناديل ليلة الحتم 
والبدعة واضاعة المال ومحبة الظبور والقيل والقالقكيف) زادت فض لة الليالى 
والايام قابلوها بضدها أسأل الله تعالى العافية بمنه . و بعضهم يفعلون فصلا 
عرما وهو أنهم يستعيرون القناديل عن سجد آخروهولايجوز لان قناديل 
هذا المسجد وقفعايه فلا يجوز اخراجبا منه و لااستعالها فغيره . ومنهم من 
يفعل ماهو أشد ما ذكر وهو أن ءن كان عنده فرحفى طول السنة استعار 
القناديل من هسجد واستعملها فى بيته لماع والرقص وماشا كل ذلك ثم 
أفضى ماذكر من الوقود الىاجتماع أهل الريب والكىك والفوق ومن لايرضى 
حاله حتى جر ذلك الى اجتماع الرجال والنساء فى «وضع واحد مع اختلاط 
بعضهم يعض وانضاف الى ذلك ببب ححثة الوقود اجتاع اللصوص 
وتدويشهم على بعض الحاضرين وانضاف اليه أيضا كثرة اللغط فى السجد 


ورقع الأصوات فيه والقيل والقال اذ أنه يكون الامام فى الصلاة وكثير من. 


الناس يتحدئون ويخوضون ف الآشياء التى ينزه المسجد عن بعضبا فى غير 
رمضان فكي ف بها فشبر رهضانالعظي فكيف بها فليلة الحتم منه فليتحف ظ من 
هذا كله وماشاكله جبده . وهذا اذا كان الزيت دن مال الانساننفسه. وأما 
انكان من ريع الوقف فلا يختاف أحد فى منعه . ولو شرط الواقف ذلك 
لم يعتبر شرطه . لقوله عليه الصلاة والسلام (كل ششرط ليس فى كتاب الله 
تعالى فبو باطل وان كان مائة شرط) ولأانه هن باب السرف والخيلا* 
وقد تقدم وهذهعادة قد استمر عليها بعض أهل الوقف سيا فى المسجد الجامع 
سيا فى مسجد دمشق فانهم يفعلون فيه أفمالا لاتليق بسيب سكوت بعض 
العلساء عن ذلك فانا لله وانا اليه راجعون على انقلاب الحقائق . اذ أنهم لو 
فعاوا ذلك وم يعتقدون أنه سرف وبدعةك تقدم لرجيت لم التوبة والاقلاع, 
ولكن زادوا على ذلك اعتقادهم أن فمل ذلك من اظبار شعائر الاسلام واذا 
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4 وقود القناديل ليلة الختم 

تقرر هذا عندم فلا كبك رك كار رس 0 ري 
من هذا الآ الخوف فليغير ذلك مبما استطاع جبده ؤان عدم الاستطاعة 

فلا يصلى فيه تلك اللللة لان بصلاته فيه يكثر سواد أهل البدع ويكون حجة 

انكان قدوة للقوم بأن ذلك جائز غير مكروه لقول من يقول قدكان سيدى 

فلان يحضره ولايغيره فلوكان بدعة لما حضره ولارضى به . وهذا والحالة 

هذه زيادة فى الدين وهى مسئلة معضلة اذ أن اثم ذلك كله على من فمله أو 

أمى به أو استحسنه أو رضى به أو أءان عليه بثىءما أو قدر على تغييره 
بشروطه فلم يفعل وكذلك الحكم كل ثى* أحدث فى الدين فليجتنب هذا 
جبده والله الموفق . و لاحجة ان يقول أنه ضطر للصلاة فيه لتحصيل فطيلة 
الجماعة اذ أن الفضيلة موجودة فى غيره من المساجد انكان سالما مما ذكر 
ويتأكد الترك فى حق من هو قدوة لقول مالك رحمه الله اذا حضرت أمرا 
ليس بطاعة لله ولاتقدر أن تنهى عنه فتمح عنهم واتركم لقوله عليه الصلاة 
والسلام (لايمنعن أحدك عخاةةالناسأن يقول المق اذا شبده أو علله) نقلهابن 
يونس فىكتابه . فان فرض أنه لايحد مسجدا سالما مماتقدم ذكره فليصل 
فى بيته فبو أفضلله وأقرب الى رضاء ربه سما فى هذا الزماناذأنأقربمايتقرب 
به المنقربون الى اله سبحانه وتعالى اليوم بض الدع ومحبة الئن والعمل 
عليها وعحبة أهلبا وموالانها اذ أن الفن قد اندرس الاعند من وفقه الله وقليل 
عام . و ينبغى له أن يتجنب فى نفسه و ينبىغيرهعما أحد#بعضهممناحضارمم 
الكيزان وغيرها من أواق الماه ف المسجد حين الختم فاذا ختم القارىء 
شربوا من ذلك الماه ويرجعون به الى يوتهم فيسقونه لأهلهم ومن شاقا 
على سبيل التبرك وهذه بدعة لم تقل عن أحد من الساف رضى الله عنهم 
وهنا الذى ذكر لايختص بليلة الختم بل هو عام فى كل ليلة فءلوا ذلك فيها 
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ذكر آداب المؤدب م 


مثل مايفملوته فى إلى الأعيا لات ال 


ليلة جمعة من وجب وآخر أربعا* ذوها لزيارة القبورفنم 
يحضر ذلك «نهم كانه فاته شعيرة من شعائر الدين وذلك كله على مايعلم 
هنهم من صفة خروجبم واجتاعيم رجالا ونساء وشبانا الى غير ذلك على 
ماتقدم فان توقع شي مما يخااف السنة على ماتقدمفصلاته فذافى بيته أفضل 
له هن الصلاة فى المسجد اذ ذاك ان لم يقدرعلى تغيير ماهنا لك واللهالمتمان 
وينبغى له أن يتجنب ماأحدثوه من البدع فى تواعدهإلختم فيقولون فلان يختم 
فى ليلة كذاوفلان يت فى ليله كذا ويعرض ذلك بعضهم على بعض و يكو 

ينيم بالنوبة حتى صار ذلك كاأنه و لاثم تعمل وشعائر تظبر فلا يزالون كذلك 
غالبا من انتصاف شبر رمضان الى آخر الشبر فليحذر من ذلك فى نفسه 
وينبى غيره عنه اذأنه لم يكن من فعل من مضى أعنى فى + واعدتهم فى الحتم فى 
شبر رمضان . وأما ان كان انسان يريد أن تتم لنفسه ف أىوقحكانمنالئة 
فيجيع أهله لتعمرم الرحمةلان الرحمة :نز لعندختالقرآنالكري فذلك جائز لفمل 
أنس رضى الله عنه وقد تقدم . وانما نبى عن ذلك ف شهر رمضان لوجبين 
.أحدهما ماتقدم منكونه لم يكن من فعل من مضى . والثانى خيفة ماقد وقع وهو 
أن يعتقد أنها شعيرة من شعائر الدين ولوفعلوا ذلك فى يوتهم فى طول السئة 
لكان ذلك بدعة أيضااذ أن النة الماضية فى هذا وأمثاله اخفاقه مهما أمكن 
خبذا فر بعض ماأحدئوه فقس عليه كل مارابك ممالل نذكره تصب إن شاه 
الله تعالى 


فصل فىذكر آداب المؤدب 
اعلى رحمنا اله تعالى واياك أن «اتقدم ذكره من الآداب فى حق من تقدم 


توعد 
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3-3 ذكر آداب المؤدب 


انما ذل ككله فرع عن هذا الاصل اذأن أصل كل خير و بركة انماه وكتاب 


اذ هو معدن الميع وهو ينبوع كل عل نافع واذاكان ذلك 
كذلك فينبتى أن يكون حامله من أ كثر الناس ف التعظم لشعائره والمثى 
على سان من تقدمه فى تعظيمه ذلك واكرامه . واذا كان ذلك كذلك فهى 
مضطر عتاج الى بة فيه أ كثرمنغي وقد تقدم قو لهعليهالصلاةوالسلام 
(من عمل من هذه الأعمال شيدًا يريد به عرضا من الدنيا إيحد عرف الجئة) 
اتبى ومعلوم على ماتقدم أن أصل الخير انما هو القرآن فبو أعلى أعمال 
الآخرة فبحفظ نفسه من أن يحاس لسبب الاستجلاب للرزق للانه ان فمل 
ذلك فقد أراد به عرضا من الدنيا فيدخل تحت هذا الوعيد العظيم أسأل اق 
تعالى السلامة من ذلك بمنه اذ أن استجلاب الرزق لايسوقه حرص حر يص, 
واذاكان ذلك كذلك فان هو جلس له فبو تحصيل حاصل اذ أن الرزق! 
ولا ينقص بذلك وقد حرم نفسه خيرا عظما وثواباً جزيلا ٠‏ ولا يظن ظان. 
أن الترك انما يكون بالاتتقالعها هو فيه بل يستصحب الحال على فاهو عليه 
لكن يذل النية الحال ان شاء الله تعالى . وكيفية ذلك بتوفيق الله تعالى 
أن ينوى بما يفعله من ذلك الامتثال لام الله تعالى وارشاد النىص ل التمعليه 
وسل لقوله عليه الصلاة والسلام (خير من تعلم القرآن وعلءه) والمراد 
بالخير هنا خير الآخرة أى ان عمال الآخرةكلبم هذا هو مقدمهم اذ أن منه 
انفتح سلوك طريق الآخرة وهو الطريق الى الله تعالى لان أصل ذلك معرفة 
الخط والاستخراج والحفظ والضبط والغبم للبسائل وذلك كلهمفتاحهالمؤدب 
فهو أول بابءن أبواب التوفيق دخله المكاف واذاكانذل ككذلكنقدظبرت 
«ز به وكيف لاوهو حامل كلام الله الذى اي سكثله ثىء ٠‏ وقد قال على نأبى. 
طالب رضى التدعنه لوشئت أن أوقر سبعين بعيرا من تفسير أمالقرآن لفعلت 
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ذكر آداب المؤدب 


وهذا منه رضى الله عنه يحتملوجبين . آحدهما أن يكون تلفظه بالسبعين 
كناية منه عما لانهاية له اذ أن هن عادة العرب أنها تطلق السبعين على مالا نهاية 
له ومنه قوله تعالى إران تستغفر لم سبعين مرة فان يغفر الله لهم لآن 9 
صل الله عليه وسلم لما أن نزل عليه ذلك حمل الآمى على ظاهر اللفظفقالعليه 
الصلاة والسلام والتلاز يدن على السبعينمالأنهفتزلت لإسواءعلهم أستغفرت 
لم أملم تستخفر لم لن يغفر الته لم) والوجه الثانى أن يكون ذلك منه على 
وجه التقريبوالا فالأهر يحلعن أن يأخذدحصرأوحد ٠‏ وانظر بعين الحقيقة 
الى قوله تعالى (و لو أن مافى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهمن بعده 
سبعةأيجر «انفد ت كات التمي فانك اذا نظرت الى هذا وجدته مشاهدامرئيا 
بالعلم القطمى اذ أن البحاركلبا على عظمبا وكثرتها ومددها الدائم مفتقرة الى 
من يمدها لأذكل نقطة منباً محتاجة لكتب مايحرى عليها من الأحكام من 
حين بروزها م نالعدم الى الوجود وءن أى موضع برزت ومن أى شى* أصلبا 
وعلى أى موضع تسلك ومن ينتفع بها وما يطرأ علها من الأعراض وف أى 
موضع تستقر فبى لاتقوم بنفسها لا تحتاج اليه فبقيت العوالمكلبا دون ثىء 
تكتب به وهذا معنى كلام سيدى أنى ممد رحمه الله تعالى وهذا تنبيه لمنلمبقظة 
فينظر و يعتبر . وقد يجتمع للاؤدب خير الدنيا والآخرة وهو الغا لما ورد 
فى الاثر اخبارا عن رب العزة عز وجل حيث يقول (يادنيا أخدى من خدمنى 
واتعى من خدمك) فاذاكانت نيته بحاوسه لله تعالى لأآن بعل آية لجاهل بها 
ولك يصح صلاة المسابين بتعليمه أم القرآن الىغير ذلك من نفعهالعام للصغير 
والكير فهو قد بدأيحظهمنآخرته . وقد ةالعليه الصلاة والسلام (من بدأيحظه 
من دنياه فانه حظه من آخرته ول ينل من دنياه الا ما كتب له ومن بدأ يحظه 
من آخرته ذال حظهمن آخرته ول فته من دتياه ماقم له) أويا قال عليه الصلاة 
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ذكر آداب المؤدب 


والسلام . وقد تقرر أن الدنياتجىء راغمة لطلاب الآخرة فكم من زاهد فها 
ومتورع وفقير ومتوجه صادق فى تنزهه وتوجبه وعالم صادق فى عليه وطالب 


علم صاد: تعلاه وعارف ومبتد ومنته أتتهم الدنيا وهى راغمة مع قراغهم 
لماهم بصددمكل ذلكأصله ماجلسهذا اليدفالكل فرع عنه و راجع اليه . فينغى 


له أن إيعظم ماأ كرمه الله تعالى به دن هذا الجاس الشريف وأن لايشينه بشين 


الخالفة والاعتقاد الردى* والدسائس والأزغات التى تطرأ على بعض الناس فى 
ذلك وهى كثيرة ودواء ذلك ان وقع صدق الافتقار الى اله تعالى وقوة الثقة 
بمضمونه والنزول بساحتهوالاتصاف بصفات المحتاجين المضطرين الذي نلاأرب 
لم ولااختيار الامولاهم فبومقصودم ومطلوبممالذىعليه بعولوذواليه ياجأون 
وعليه يتوكلون اذ أنه سبحانه وتعالى لايرد قاصده ولا تخب من سأله وهو 
أكرم وأجل من أن لايعطى حتى يأل فكيف بمن نزل بساحته وتضرع اليه 
وألق كتفه بين يديه فاذافمل ماذكر عادت بركة ذلك عليه سرا وعلنا اماحسا 
وامامءنىأوكلاهما . وقدذكرالشيخ أبو عبداقهالقرطى رحمه التهتعالرىكتاب 
التفسير له حديثاقال روى عنالنىصلى الله عليه وسلم أنه قال (خيرالناسوخير 
هنيمشىعل جد يد الارض المعلمو نكلاخاقالدينجددوه أعطوم ولاتستأجرومم 
فتحرجوهم فان للم اذا قال للصى قل بسسرلقه رن الرحيرفقال الصى بسمالقه 
الرحمن الرحيمكتب القهتعالى براءة للبعلى و براءة للدى, يه من النار) 
اتتبى . واذا كانذلككذلكفينوىفجاوسءللتعلي ماتقدمذكرمفحقالعالم وآدابه 
وهديموهدا من باب أو لىأن يكون مطلو بابذ ككله لآنهالاصل كانقدم وغيره 
فزع عنه ٠‏ وانما وقع تأخير ذكره الى هنا وانكان هو الاصل كا تقدم لما 
مضى أول الكتاب أن العالم نفعدعام لآجل مااحتوى عليه من مصلحة الدين 
واقامة منار الاسلام وفتاويه التى يعبد الله تعالى بها ولا يعصى . وقد تقدم فى 
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ذكر آداب المؤدب ع 
العا أن نيتهتكونلاظبار دينالتهتعالى ومعرفة أحكامه اللازمة له ولغيره ولاينظر 
الى المعاوم ولايلتفت اليه فان جاه شى* من ذلك أخذهعلى سبي ل أنه فتوح من 
الله تعاى ليستعين به على ماهو يصدده وكذلك ماهنا سواء بسواء: فيركب 
الطاريقةالوسطى لاشرقية ولاغر يةو يكو نالصبيانعنده بمنزلة واحدة لايشرف 
لعضهم على بعض فابن الفقير وابن صاحب الدنياعلى حد واحدفى التريةوالتعليم 
وكذلك من أعطاه ومن منعه إذ بهذا يتين صدق حاله فيا هو يصدده فانكان 
لم من أعطاه أ كثر من لم يعطه فذلك دليل عل ىكذبه فى نتيا نقدم فى العالم 
اذا تعذر عليه المعلوم قنخط وتضجر دل ذلك على فساد ننته فكذاكماهنا 
بل يكون من لم يعطه أرجى عنده بمن يمطيه لآن من لإيعطه تمحض تعليمه لله 
تعالى بخلاف من أعطاه فانه قد يكون مشوبا يدسيسة لا تعلم السلامة فيه معها 
والسلامة أولى ما يتم المرء فيغتنمها العاقل . فاذا جلس لما ذكر فلا ينبغى له 
أن يبوح نبته لأحد ولا يذكرها له فى هذا الزمان بل يفعل ذلك سراً فى نفسه 
مع ربه عز وجل لا يطلع عليه غيره فانه سبحانه وتعالى يعم م تخنى الصدور 
وقد تقدم أن النية لا بجهر بها فى الصلاة فان جهر بها فقولان هل تنكره أم لاا 
وقد كارن الساف رضوان الله علهم أجممين مع كثرة معرفتهم لا يبالون أين 
يضعونه فكيف بقارى" القرآن فكيف بمن انقطع لتعليمه لله سبحانه وتعالى 
وكثير من أهل هذا الزمان على كس حال من تقدم ٠‏ فاذا تقر 
الناس اليوم فى الغالب أن المعلم يع مكتاب الله لله عز وجل فمّل من يعطيه 
شيئاً فيجىء من ذلك ماكان سيدى أبو ممدرحمه الله تعالى يقوله اذاوجد الفقير 
فى هذا الزمان قوتهمنحيث لايحتاج لأأحد فبو من أكبر الكرامات وكان يعلل 
ذلك ويقول ان الناس قد انقسموا فى هذا الزمان على قسمين فى الغالب فنهم 
معتقد ومنهم عسىء الظن فالمسى* الظن انم يضرك لاينفعك واحسن الظن قد 


0 
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5“ ذكر أسباب أولياء الصييان 
خرج بحسن ظنه عن الحد فبعد من الملائئكة والملائكة لاتأكل ولا تشرب 
نا يداك منه نفع أصلا فاذا وجد الفقي رالقوت فى زمان من هذا الهم كان 
ذلك كرامة فى حقه اذ أن الكرامة انما هى خرق العادة وماجرى لهذا فبو 
خرق عادة والاؤدب مثله سواء بسواء فاذا شعروا منه أنه يعل لله تعالى فالغالب 
علييم أنهم لايعطونه شيا لعدم مطالبته ايام هذا الهم فى أمور آخرتهم 
بخلاف أسباب دنيامم عكس ماتقدم من أحوال الساف رضى الله عنهم . ألا 
ترى الى ماحكى عن الشيخ أى عمد بن أنى زيد رحمه القه تعالى أنه لما أن 
دخل ولده المكتب وقرأ المد نقه رب العالمين جاء الى والده بلوح الاصرافة 
فأعطاه ماثةدينار يعطيها الفقيهفلا أنحصاتعتد الفقيه اجتمع بالشيخ وقال 
لدياسيدى وأىثى* عملته حيىتقابانى بهذ العطاء فقال لدواتلاقر أعليك ابوشيئا 
بعد اليوم فقال له ولمذلك فقال لانك استعظمت ماحقر الله تعالى وهو الدنيا 
واستصغرت ماعظم الله تعالى وهو القر آنوالغالب عل الناس اليوم هذا الحال 
وهو استعظام الدنيا فى قلوبهم واستصغار ماكانمن أمى الآخرة فاذا تقررذلك 
فلا يظبر المؤدب فى هذا الزم ن أنه جلس يقرىءلله عر وجل بل يظبر أندجلس 
للنعلوم ونيتهلته تعالى 15 تقدم 

فصل فى ذكر أسباب أولياء الصبيان 

وينبغى له أنه اذاكان عنده أحد من أولاد من يتسبب بسبب حرامعل 
أنواعه من مكس أو ظل أوغيرهها فلا يأخذ مما أى به الصى من تلك الجبة 
شيئا اللبم الاأن يكون يأتيه غير تلك الجبات الحذرمنها من جانب الشرع 


فلا بأس به مثل أن يأتيه بشى* من جرة أمه أو جدته أوغيرهما من وجهمستور 
بالعلم نكن يشترط فى اقرائه لل ولد الذى يكون متصفاوليه :ما ذكر أزلايو الى 
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ذكر أسبابأولياء الصييان لع 
والد الصى باقبال عليدولا بسلام ولا بكلام ولا جواب اذ أنه يحب عليه التغير 
عليه وعلى أمثاله بشروطه فاذا ل يسمع ولم يرجع لم يبق فى حقه من التغيير الا 
الحجران له واذا سل عليه فقد خرج بذلك عنمجرانه وذلك حرام. وقد رايت 
بعض ون له تحرز عنده ولد لهوالد وكي ل على عض الجبات الممنوعة شرعا اذاجاسم 
وسل عليه لابرد عليه سلاماواذاككيه لابرد عليهجوابا وكانلابأخذمنالصي 
شيئا الامنجبة أمهأ وجدته أوغيرهما بمنهوساليما تقدم ذكرهفان تعذرتجبة 
الحلال فلا ,أخذ شيثا و يحذرمن هذا جرد دفاهمن ياب أ ك ل أوالالناس بالباطل 
اذ أنهم يأخذونه من أربابه بالظم والمصادرة والقبر وهو يأخذه على ظاهر أنه 
حلال فى زعمه وهذا أعظم فى التحر جم من الأول وانكانكله حراما وهذا 
اإذى ذكر فى نيه على سبيل الأ ولى والأرجح . ويحوز لهأن يقرى* الناس 
القرآن بعنوض لقولهعليهالصلاة والسلام إزان أحوماأخذتم عليه أ. اكتاب 
لله أخرجهالبخارىفبذانصصر بعل ,أنه أحلشى»يكون . وم نكتابالبيان 
والتسميل بعل مالك رحمه اه عن اجارة المعلبين فقال لابأس بذلك يعم 
اناس الخير فيعطى قبل له انه يعلم مشاهرة و يطلب ذلك فقال لابأس بسازال 
المعلدون عندنا بالمدينة يفعلونذلك اتبى . لكن ماقدمناه أوىلن أمكنه ذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام (الزهد فى الدثيا يرب القلب والبدن)' أوكا قالعليه 
الصلاة والسلام ومن أكبر الزهد فى الدنيا خلو القلب عنها وترك النظر اليها 
وترك السبب هذاهو الذى ينيغى أن يكون عليه حال حاملالقرآن اذ أنه أكل 
الاحوال فينيغى أن يكون -اله أكمل الأحوال وان كانت نفه تتشوف الى 
المعلوم فالاقتدا” بالكرام فى الصورة الظاهرة نعمة شاملة والمرجو من الذى 
ألم عليه يذلك أن يتممنعمته بالاتباع فى الباطن ومن نزل ساحة الكرام فبو 
يمول نسأل الته تعالى الكرم أن حملنا بفضله ويحمل عنا بمنه لارب سواه 
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توفية المؤدب بما نوآه 


فصل فى صفة توفيته يمانواء 
و ينبثى لدأنهاذانوى ماذكرفظيجتهدق التعليم 
على ذلك لانه اذاكان يقرىء 
صة اخلاصه وبعض الناس يفعل ضد هذا وهو 


لالاخذ عوض بفدل ذلك على سييل الاسا تواق ان تفرغ لذلك 


فءله والا تركه محتجا بأن ذمته برئت لعدم أخذ العوض عليه وما يشعر أنه 
قد أوقع نفسه فى أمى خار لقوله تعالى لا ياأنها الذين آمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون كبر متا عند القه أن تقولوا مالاتفعلون » وقوله تعالى ( ياأيها الذين. 
آمنوا أوفوا بالعقود ي فاذا كان ذل ككدذلك فكون حرصه على العمل الذى. 


نواه لله تعالى أن يو به أكثر مما يأخذ العوض عليه يا تقدم وذلك هثل 

ن يصلى بالناس بير عوض وآخر يصلى بعوض فيكون الذى يصلى بلا 
عوض أحرص عل المواظبة والمبادرة من النىيصل بالعوض بل يزيد عليه 
فى ذلك المعنى حرصا منه على التوفية بما التزمه لله عز وجل ثلو قال نويت. 
بتعليمى لله عز وجل ان قدرت على ذلك فان فعله حصل له الثواب وان تعذر 
فلاحرج عليه ولا يدخل فى الآية الكرعة المتقدم ذ كرهاوهذاعام فى جميح 
أفمال ابر اتى يفعلها السلم فليحافظ علىذلك جرددوالقه الم.تولف التجاوزعن 
التقصير يضطر بعض المؤدبين الى أخذ العوض واذا كان ذل ككذلك 
فينبغى أن يكون بأجرة معلومة وهو أحل مابأ كله المرء لقوله عليه الصلاة 
والسلام (ان أحق ماأخذتم عليه أجرآ كتاب الله) وقد تقدم ٠‏ واذا 
أخذ العو ض فليحترز فنفسه أن يز يدعلل ذلك شيئًا من جبة الصى من 


70 عفن هاو انماع ةاواه.عبذعنهال:دملا 


مايأ به المؤدب الصى من الآداب ع 


نن وليه فى ذلك فان فعل من غير اذنه قب حرام عليه وأكله لذلك سحت 


لآن الصى محجورعايه وليس له تصرف ف ماله انكان له ماا 


فصل فيا يأمربه المؤدب الصىمن الاآداب 


بغذائه ولابفضة معه ولافلوس ليشترى شِيئاً فى المكتب لان من هذا الباب 
تتلف أحوالهم و يتكسرخاطر الصغير الفقير متهم والضعيف لما يرى منجدة 
غيره فيدخل بذلك فى قوله عليه الصلاة ن ضار بل أضراقهتعالى 
به) انتبى لآن ولد الفقير يرجع الى بيته متك رأغاطره متشوشا فى نفهغير 
راض بنفقة والديه عليه لما ير ى من نفقة من لداتساع الدنيا ويقرتب على 
ذلك منالمفاسد جملة قلأن تتحصر وف ليهكفاية .و ينبغى له أنلايدع 
أحدا هن البياعين يقف على المكتب ليبيع لاصبيان اذ فيه من المفاسد ماأشرنا 

فى لليؤدب أذلا يكثراكلام معهن مرعليه من اخوانه 
اذ ماهو فيه 1 كد عليه من الحديث ممه لأانهمشتغ لبأ كبر الطاءات لله تعالى 
اللبمالاأن يتعين عليه فرض أو أهر هو أهفى الوقت مما دو فيه قتعم . وكثير 
من المؤدبين تجددم بضد هذا الحال يتحدئون كثيرا مع النلس من غير ضر ورة 
شرعية والصبيان يبطلون ماهم فيه و يلبون عنه و يلعبون فلِحذر من هذا أن 
يقع منه ٠‏ و ينبغى لهأن يكونموضع الكتاب بالسوقأن أمكن ذلك فان تعذر 
ذلك فعلى شوارعالملينأوف الدكاكين و يكرهأن يكون بموضع ليس يمساوك 
للناس فان الصبيان يسرع اليهمالق بل والقالغاذاكان بالسوق أوعل الطر ب قأوى 
الدكا كين ذهب عنهم ذلكوفيه فائدة أخر ىعظيمة وهى اظبار الشعائر أنه أجلبا 
٠‏ كذلك حذر أن يتخذ الكتابف المساجدلةوله عليه الصلاة والسلام (جنبوا 
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4 مايأ به المؤدب الصى من الآداب 


«ساجدك صييانكم ويجانيتكم) اتهى ٠‏ ولا ينبغى أن يكون المكتب فى موضع 
يخق عن أعين المارين فى الطريق اذ ف ذلك من المفاسد مالا يخق . وقد تقدم 
أن الصبيان يكونون عده على حد واحد فابن الفقير واب نالغنى سواء واذاكان 
ذلك كذإك فلا يترك دكة تدخل له الكناب لآن فى ذلك ترفيعا لابن الغنى على 
غيره واتكسارا لخاطر الفقير واليتبم والموضع موضع جر لاموضع كسر اذ 
اللائق حامل القرآن أن يكون بموضع من العدل والتواضع والخيرقتحكون 
.بداية أمس الصبيان على الممبج الأقوم والطريق الارشد . وينبغى أن يكون 
الموضع الذى يتصرف فيه الصبيان فيه لضرو رة البشر بة معلوما اما أن يكون 
وقفا واما أن يكون ملكا أباحه صاحبه و يؤمن على الصبيان فيه فان عدما معا 
أو عدم الآمن فكل واحد بمضى الى بيته ليزيل ضرورته ثم يعود واذاخرج 
أحد من الصبيان لقضاء حاجته فلا يترك غيره يخرج حتى يأتى الأول لانم 
اذا خرجوا جميعا يخثى عليهم من اللعب بسبب الاجتماع وقد يبطئون فى 
الرجوع الى المكتب وهو الغالب على حالهم. و ينيغى له اذا احتاج الصي الى 
غذائه أن يتركهيمصى الى بيته لغذائه ثم يءود لأنه ستر على الفقير وفيه أيضاتعايم 
الآدب للصبيان ق حال صغرمم لآن الأكل يذبغى أن لايكون الا بين الاخوان 
والمعارف دون الأجائب فاذا نشأ الصى على ذلك كان متأدبا بآداب الشريعة 
فيذهب عنه مايتعاطاه بعض عامة الناس فى هذا الزمان من الأ كل على الطريق 
وف الأسواق وحضرة من يعرفه ومن لا يعرفه لآن ذلك ليس من السئة ولا 
من شيم الكرام وقد قيل لايأكل على الطريق الاكريم أو ليم . وقد وقع 
النبى عن الأكل والعينان تنظران ٠‏ فاذا مضوا الى ذلك فينبغى أن يقيم 
السطوة عليهم اذا غابوا أ كثرمما يحتاجون اليه اثلا يكون ذلك ذريعة الى 


اجتماع بعضهم مع بعض و وقوع مالا ينبخى منهم . ويفبقى له أن يتسولى تعليم 


مايأمر به الأؤدب الصى من الآداب مع 
الجميع بنفسه ان أمكنه ذلك فان لم يمكته وتعذرعليه فليأمر بعضهم أن يقرى" 
بعضا وذلك بحضرته وبين بديه ولا يخلى نظره عنهم لأانه اذا 5 
منهم مفاسد جملة لم تكن له فى بال لان عقولهم لم تتم ومن ليس له عقل اذا 
غفلت عنهوقتا ما فسدأمره وتلفحلله فى الغالب سيا فهذا الزما نكاهومعلوم 


ويتبغى لهاذا وكل بعضبمبءض أن لابجعل صدانامعلومين لشخص واحد منهم 
بل ببدلالصبيان ىكل وقح على العرفاء مرةيعطى صبان هذا لهذاوصيان هذا 
لهذا لآنه اذا كان لواحد صيان معاومون ققد تنشأ ينهم مفاسد بسيب الود 
لايشعر بها فاذا فمل ماتقدم ذكره لم من هذا الآمر ويفعل هو فى نفسه 
مثل ذلك فيأخذصبيانمتارة و يدفهلهم آخرينفانكانالصيان كلهم صغارا فلابد 


هن مباشرة ذلك كله بنفسه فان يجمزعنه فليأخذءن يستنبيهمنالحفاظ المأمونين 
شرعا بأجرة أو بثيرها ٠‏ و ينبغىله أن بمتثل السنة ى الاقراء ومن جملة ذلك أن 
الساف الماضين رضى الله عنهم أجمعين انما كاثوا يقرئو م فى سبع 
سنين للأنه زمن يثؤمر الولى أن يكاف الصى بالصلاة وا 
كان الصى فى ذلك السن فهو غير محتاج الى من يأنوبه الا لمكتب ان أمنعليه 
غالبا فانم يامن عليه فليرسل معه وليه من يثقبه فى ذهابه الى ييته لضرورته 
وغذائه ومن يأنى به الى المكتب فرو أسلم عاقبة من أن يكون الذى ب 

من المكتب والغالب فى هذا الزمان أنهم يدخلون أولادهم المكتب فى حال 
الصغر بحيث أنهم يحتاجون الى من يريهم و يسوقهم الى المكتب ويردهم الى 


بيوتهم بل بعضهم يكون سنه بحيث لايقدر أن بمسلك ضرورة نفسه بل يفعل 


داب الشرعية فيهفاذا 


ذلك فى المكتب و يلوث به ثيابه ومكانه فليحذر من أن يقرى“ مشل هؤلا* 
اذلافائدة فى اقرائهل, الاوجود التعب غالبا وتلو 

/ 
عن ذلك متعين أعنى بالنسبة الى عدم ات 
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35 ما يأمر به المؤدب الصى من الآداب 
ألاترى أن الغاب مهم أنهم 1 
يستريحوا من تعبهم لالاجل 
من هذا للم وفى اقرائه لغيرمم سعة وفائدة . و ينبغى أن يعليهم آداب الدين 
آنفن ذلك أنه اذا سمع الاذان أمرمم أن يقركوا كل ٠1م‏ فيدمن 
ن والدعاء بعدالاذان 
*رجوالاجابة سيا فى هذا الوقت الشريف ثم 
تآ وكذلك الوضوء والركوع بده والصلاة 
وتوابعرا و يأخذ للم فى ذلك قابلا قليلا ولومئلة واحدة فى كل يوم أو يرمين 
ولبحذر أن يتركيم يشتغلون بعد الأذان بغير أسباب الصلاة بل يقركون كل 


مامفيه و يشتغلون بذاك 


الك قيعلمهم السنة فى حكاية ١م‏ 


بصاوا فى جماعة وقدتقدم أنهم فى قضاحاجتهم 


وضع وقف أو موضع ملك أبيج لمم أوالى يوتهم فكذلك ههنا 


عا فى المسجد الذى يصقي مؤذبهم فانخافعليهم 
ن فى المكتب جميعا و يقدمون أكبرم فيه فيصل 


بهم جماعة . و ينبغىله أن يعودم الصلاة فى المسجد مع الماعة و لايساعبمق 
ترك الصلاة فيه ولايعودهم ااصلاة أفناذا لآن المألة مختاف فها أعنىشبود 
الماعة هل هى فرض أوسنة فذهب جماعة من العلماء الى أن الصلاة لاتصح 
الافى جماعة ٠‏ فاذا فرغوا من الصلاة وتوابعبا رجعوا سا بقعليهم منالوظائف 
فى الك بغى أن يكون وقت كتبهم الالواح معلوما ووقت تصويها 
معلوما ووقتعرضبامعلوما وكذإكقراءة الاحزابحتى يتضبط الحالو 


النظام ومن تخاف عن ذلك الوقت منهم لغير ضرورة شرعية قابلهيما 


فرب ص يكفيه عبوسة وجهه عليه وآخر لايرتدعالابالكلامالخليظ والتهديد 
وآخر لاينزجر الابالضرب والاهانة كل على قدر حاله. وقد جاء أن الصلاة 


وجنمقمعدنع عانقاء اوه عباناءكةانه. 


مايأمر به المؤدب الصى ءن الاداب 3-5 
لايرب عليا الالعشر فا سواها أحرى قوف أن يأخد مسيم بلرقق 
مبما أمكنه اذأنه لاحب ضربهم فهذا السنالمتقدم ذكره اذا كان الصى فى 
سن من يضربعإترك الصلاة واضطر الى ضر بدضر بدضربا غير مبرحو لايز يد 
عل ثلاثة أسواط شيئا بذلك مضت عادة السلف رضى الله عنهم فان اضطرالى 
زيادة على ذلك فله فما بين الثلاثة الى عة . لكن لابد أن تكون 
تقام بها الحدود وهى ماذكره 


-لل أن رجلا اعترف على نفسه 


الآلة إلتى يضرب بها دون الآلة الشرعية ١‏ 
مالك رحمه الله تعالى فى موطثه عن ز بد بن 
بالزنا على عهد ريسو اله صل التهعليه وسلم فدعا سول الله صالله عليه وسلم 


بوط فأق بسوط مكور فقال فوق هذا فأنى بسوط جديد لم تقطم ثمرته 
فقال دون هذا فأتى بوط قدرك به ولان فأمربه رسول الله صل الله عليه 
وسل خلد ولايكون الآدب بأكثر من العشرة وهو ضامن لما يطرأ 
على الصى ان زاد على ذلك ٠‏ وليحذر الحدر الكلى من قعسل بعض المؤديين فى 
هذا الزمان وهو أنهم يتعاطرن آلة اتفذوها لضرب الصبيان مشل عصا 
اللوز اليابس والجريد المشرح والأواط النوبية والفلقة وماأشبه ذلك مما 
أحدئوه وهو كثير ولا يلق هذا بمن ينب الى حمل الكتاب العزيؤ 
اذأن حاله ا ورد فى الحديث (من حفظ القرآن فكاأنما أدرجت النبوة 
بين كتفيه غير أنه لايوحى اليه) و ينبنى له أن يعللهم الخط والاستخراج 
كما يعليهم حفظ القرآن لانم بذلك يتسلطون على الحفظ والفهم فبو أكبر 
الأسباب المعينة على مطالعة الكتب وقهم مائلها ٠‏ وينبغى له بل يحب 
عليه أن يكون لمسح الألواح موضع طاهر مصان نظيف لايمثى فيه بالأقدام 
ثم مع ذلك يأخذ الماء الى 0 فى مكان طاهر مصان 
بحر أوالثر أويجحمل انا طاهرلكىق 


عن أن يطأوقدم وعدار] 
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57 مابأمى به المؤدب الصى من الآداب 
يستشق بدمن يختار ذلك الما وكذالك الذى يغسل به الخرق بعد المسح يحمل 
فى موضع بحيث لايمتهن و يشترط فى الخرق التى يمح بها الالواح أن تكون 
طاهرة وأن يكون الما الذى تبل منه حين يمسح به طاهرا والافضل أن 
يكون الماءغيرهستعمل وان أمكنه أن يكون حاوا فبو أولى لآن من الناس 
من يشربه للاستشفاء به فان كان أجاجا امتتع عليه ذلك أو تنخص بشربه كا 
ع فى الآنية اذا غات فها الايدى بعد الكل أنه لايصق فيها ولا يفسل 
فها بأشنان ولاغيره خيفة أن يشربه من يتعرك بدا تقد ففى الماه الذى 


تمسح به الالواج هن باب أولى وأحرى ٠‏ و يتعين عليه أن يمنع الصبيان ما 


اعتاده بعضهم من أنيم يمسحون الآلواح أو بعضبا بيصاتهم وذلك لايحون 
لان العناو دروي امتهانوالموضع موضعترفيع وتعظيوتبجيل فيجل عن 
ذلكو ينزه ٠‏ و ينبغى لهأن لايساع الصبيان فى دق المسامير فوالمكتبانكان 
وقفا وانكان ملكا فلا يحوز الا باذن صاحبه ولاضرورة تدعو الىذلك اذ أنهم 
مأمورون أن يأ كلوا فى بيوتهم لافى المكتبكا تقدم فان كان بعضهم بيه 
بعيدا بحيث يشق عليه الذهاب والرجوع فيكلفه المؤدب أن يمضى الىييت أحد 
أقاربه من والديه أو معارفهما فان لم يكن له ذلك فليجعل وقت غذائه حين 
.ينصرف الصيان الى غذائهم وقبل أن يرجعوا . وقد تقدم أن المؤدب يحملهم 
على اتباع السنة و يعليهم أحكام ربهم علييمكا يعللهم القرآن ٠‏ ومن ذلك أن 
لا يعودمم القراءة فى جماعة لآن ذلك ليس من فعل الساف رضى الله عنيم 
كا تقسدم لانهم اذا تعودوا ذلك فى صغرهم يخاف عليهم أن يفعلوه فى كبرهم 
وأيضا فان حفظهم لا يتأ بذلك اذ أن من لم يحفظ منهم لايعلم حاله اذاكانوا 
على صوت واحد ف الغالب واتباع الساف رضى الله عنهم أولى بل هو المنعين 
ولم ينقل عنهم ذلك قيتعين تركه ٠‏ و يفبغى له أن لايستقضى أحدا من الصبيان 
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مايأس به المؤدب ااصى من الآداب لمق 


فم يمتاج اليه الا أن يستأذن أباه فى ذلك و يأذن له عن طيب نفس منه 
ولا يستقضى اليتم منوم فى حاجة بكل حال ٠‏ وليحذ رأن يرسل الى بيته أحدآ 
من الصيان البالغين أو المراهقين فان ذلك ذريعة الى وقو ع مالا ينبغى أوالى 
سوء الظن بأهله . وبالججملة فان ذلك لا يحوز لآن فبه خاوة الاجنى بالمرأة 
الأجنبية وهو بحرم فان سلدوا منه فلا يخلو من الوقيعة فى أعراضهم فى هذا 
الزمان غالبا وما ذكر من ١:قضاء‏ حوائحه لبعض الصبان فهو من بابالجواز 
والا فالذى ينبغى أن لا يستقضى أحدا منهم فى حاجة أصلا لانه قد دخل على 


تليمهم لله تعالىيا تقدم . لكن قد تقدم أيضا أنه اذا فمل ذلك وجاءه شى* 
أخذه على سبيل الفتوح فكذلك فيا نحن بسيله لكن يشترط أن تكو ننفسه 
غير متشوفة لثى* من ذلك لما تقسدم من قوله عليه الصلاة والسلام (ان هذا 
المال خضرة حلوة فن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه باشراف 
نفس لم يارك له فيه) وقد تقدم ذحكر المكان النى يقضى الصبيان فيه 
ضرورة البشرية فليحذر أنيقركهم يفعلون ذلك فى غيرها مثل مايفعل بعضهم 
فى هذا الزمان ه, أنهم يقضون حاجتهم فى جدران ببوت الناس وطرقائهم 
فينجسون ذلك عليهم فن جلس || تلك الجدران تلوث ثوبه بالنجاسة وكذلك 
الماثى قد يصيبه منها أذى . وقدتقدم قوله علي هالصلاة والسلام (اتقوا الملاعن 
الثلاث) فبذا من آ كدها فتلحق الصبيان اللمئة . وهذا كله فى ذمة من سكت 
لم ممن له عليهم أمى ونبى فينهام عن ذلك جبده . وينبغى له أن يكون على, 
أكل الحالات ومن ذلك أنه يكون متزوجا لأنه وان كان صالحا فى نفسه 
فالغالب اسراع سوء الظن فى هذا الزمان بمن كان غير متأهل اذ لافرق بين 
الصببان والبنات فى الظاهر الا عند من يتق اله تعالى فيسرى اليه القيل 
والقال فاذا كان «تأهلا اند باب الكلام والوقبعة فيه. و ينبغى له أن لايضحك 


ا 


- مايأمر به المؤدب الصىمن الآداب 


مع الصبيان ا 5 يقضى ذلك الى الوقو ع3 عرضهوعرضهم والى 
زوال حرمته عندهم اذ أن من شأن المؤدب أن تكون حرمته قائمة على الصبيان 


يقتدى بم فليتد بهديهم ٠‏ وقد تقدم أنالصبيان 
يحضونالى بيوتهم لقضاء ضرورةالبشرية ولغذائهم ٠‏ واذا كاف ذل ككذلك 
فليحذر مما يفعله بعض عوام المؤدبين فى هذا الزمان وهو أن الصببان الذين 
عنده اذا أىكل واحد منهم بغذائه أو بعضهم فيتلم ذلك متهم و بعضهم يخلط 
جميع ذلك ثم يعطى منه من يمخطر له فنجد بعض الصبيان يطلب منه شيئا ه, 


غذائه فحرمه ويوفر ذلك لنفسه ولن حرام سحت وذلك جرحة 
فى حقه و يتعين أقامته من المكتب إلا أن ا أمره 
ف ذلك . وفيه من الحذو رات عدة. منها أنه يأخذ غذاء هذا فيعطيهلغيرهفيدخل 
الخلل فى غذا* الناس للآنه قد يكون والد بعضبم صالحا متورعا فىكسبه وآخر 
مكاساً ظالما وقد يكون غذاءبضهم أحسن من غذاء الآخر ف المطعم والصبى 


محجورعليه يا تقدم و وليه لم يرض بذلك سيا ان كان ليتبم فلا يحوز ابداله 
ولا جوز لوليه أن يأذن فى مثل ذلك . و بعض المؤدبين يفعل فعلا قبيحا 
شنيعا حرما وهو أنه يأكل مع الصبيان من أغذيتهم ويطم من يختاره ومن 
مجتمع به ويرسل سر ان الخاسة .ولو فرضنا أن 
ليان بق لم غاؤم ول يمسه غم ذأكلوا نه مائاا وبقيت منه بقية 
وتركوها فى المكتب رغبة عتها لجاز للبود أن يأخذها و يتتفع بها . و ينبغى 
له أن يلم أولياء الصبيان بذلك ا نكانوا جماعة أو واحدا ان انفرد هذا مالم 
يكن ليتبم كا تقدم اللهم الاأن يكون الصى لم يأكل شيئا من غذائه وتركه كله 
فى المكتب فلا يحو زللاؤدب أن يتم عل إغز رالا غلم زد لش بال 


فلا بخلاف ما:تدم / شبعوم وأمامايحتاجه الدب 1 
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انصراق الصيان من الملكتب ا 


للشرب جا أن يأف منكل واحد منهم شيئًا بقد. الحاجة ويكون ذلك ينهم 
بالسوية فيشترى به ماعون الما* والماء ولايمكن الصيان من الذهابالىيوتهم 
اللشرب وانكان بيت بعضبم قريبا لآن ذلك مما يتكرر فى الغالب . واذاكان 
الآمركذلك فينبغى بل يتعين أن لايشرب معبم غيرم الا أن يأذن فى ذلك 
آباؤمم فانكان فهم يتيم فلا يأخذ منه شيئا لقن الماه ولاغيره والحالة هذه 


ويصير من جملة من أذن له فى الشرب و يستحق ذلك فى حق مؤدبهم . وقد 
:تقدم أن سكنى دور القرافة تمنع واذاكان ذل ككذلك فلا يتخذ فها مكتبا 
اللعلة المذكورة ومن فعل ذلكفقد خالف ولاحاجة تدعوالى تفصيله فان الحم 
.فيه معلوم لمن وفق له 
فصل فى انصراف الصبيان من المكتب 

.وانصراف الصييانواستراحتهم يومين فى اللمعة لابأس به وكذلك انصرافهم 
قبل العيد بوم أو يومين أوثلاثة وكذلك بعده بل ذلك مستحب لقوله عليه 
الصلاة والسلام (روحوا القلوب ساعة بعد ساعة) فاذا استراحوا يومين فى 
المعة نشطوا لباقها . و ينبغى له أن لايدع أحداً عنده من الصبيان من فيه 
راتحمة ما من الخصال الذميمة اذ أن ذلك سبيل للوقيعة فى حق بعض من فى 
المكتب عنده وقد يقضى ذلك الى أن يكتهر مكتبه بمالا ينبثى فقد ينسب 
الى المؤدب مالا يليق بمنصبه . وفيه مفسدة أخرى وهو أنه قد يكونسييا الى 
عدم مجى“الصبياناليه أوقلتهمفيحصل بذلك تمزيق العرض وقلة الرزقفليحذر 
منذلك جهده والته المستعان . و ينبتى له أن يتجنبمايفعله بعض عواءالمؤدبين 
منأنه اذا رعندهالصبيانأ وتحمكتبا ويس فيه أحدفانديكتب أو راقاو يعلقباعلى 
يا بالمكتى ليكثر جى“الصيازاليه وهذا لايفعلهالاسفهاء الناسوفيهاستشراف 


مود 
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53 واجب المؤدب 
اللنف سلتحصي ل الدنياوقد تقدم . ومتصبالمؤدب يحل عن هذا وأشباهه . و ينبغى 
أن لايقبل من أحد من الصبيان شيئا من يأنى به اليه من الأاطعمة التى يعملها 
بعض الناس فى مواسم أهل التكتاب فان قبوله لذلك هن باب التعظي او اسعوم 
وف التعظيم لمواسعهم تعظيم لهم وتعظيمهم فيه مافيه . وتديكون ذلك سبيا الى 
أنبم يعتقدون أن دينهم هو المق وأن غيره هو الباطل لا يرون من تعظهم 
الملبين لم ا تقدم ‏ وفيه عدم الانكار والتغبير على هن فعل ذلك منالمسلبين. 
وأناه به بل بردهعليه ويزجر فاعله و يبين له ولغيره أن ذلك لايحو زلما تقدم 
و بعض المؤدبين فى هذا الزمان يفعل ماهو أشنع من هذا وهو أنه يطلب ذلك 
بنفسه . وبعض المؤدبين يطلب من بعض الصيان الذين عنده فاوسا يأنون بها 
اليه حتىيصرفهم فى مواسم أهل التكتابوهذا أشنع ما قبله وبعض المسللين 
يطلبون من أهل الكتاب م نأطعمتهم التى يعملونها فأعيادم ومواسمهم وهذا 
أقبح مما ذكر من فمل بعض امؤدبين: و ينبغى له أن يصرف الصبيان لغذائهم 
كا تقدم و يترك لم مع ذلك وقنا يستريحون فيه فى بيوتهم وليحذر أن يبيح لهمي 
فمل ذلك فى المكتب لآن الصبيان اذا خرجوا عما بى المكتب له عاد ذلك 
بالضرر غالباعليهم وعلىغيرممومابى المكتب الا لأجل الدرسوالحفظ والعرض. 
والكتابة ذا نكانغير ذلك فليكنفبيوتهمو لايتركهم ينامونفيه وقناما فىالحر وقد 
تقدمالمنعماهوأخفمنهذاوهو أنهم بمضون الىيوتهمو يأ كلون فيهاولايأ كلون. 
ف المكتب . و يفبغى له اذا اشتكى أحد م نالصبيان وهوف المكتب بوجع عينيه 
أو شىء من بدنه وعلصدقه ذلك أن يصرفه الى ببته و لا برك يقعد ف المكتب. 
بغير قراءة لآن ذلك سبب لبطالةغيره فى الغال . و ينبنى له انكان له ولنه 
صغير أن لايترك أحدا منصيان مكتبه يحمله ذكرا كان أو أنثى والمنع فى الات 
أشد ولايستأذن ف مثل هذا الآباء يخلاى ما تقدم فى استقضائهم حوائيجه 
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واجب آياء الصبيان 03 
فانه يستأذن الآباء . و ينبنى له أن لاييب عن المكتب أصلا مادام الصبيان 
فيه اذ أنهم لاعقل لمم يمنعهم عما مخطر لحم فعله فلا بد لم من راع برعم بنظره 
ويسوسمم بعقله ويؤدهم بكلامه . ألاترى أن الراعى اذاغفل عن الماشية 
قليلا اختل نظامها وتغير الها فى الغالب وربما تلف يعضبا وما ذاك الا لعدم 
الع لعندها . ولاجل ذلكذكرالنى صب التهعليه وسللالصييانمع الجانين. قال 
عليهالصلاة والسلام (جنبوا مساجدكصيانك ومجانيدك ) الحديث وقد تقدم. 
ولابأس أن يغيب الغيبة اليسيرة لضرورته و لايفعل ذلك الا أن لايحد من 
يقوم بها عنه مثل خبزه اذا اختمر لكنه يشترطفيه أن يستنيب علهم أ كبرهم 
سنا وأعقلهم بشرط أن يأمره أن لا يضرب أحدا منهم فى غيبته و لايتوره الا أنه 
من فعل منهم شيئا كتب اسمهحتى يأ المؤدب فيعلله به فيرى فيه رأيه . و ينبغى 
له أن يحتنب مايفعله بعض المؤدبين من كتنهم أوراق المستأذنات للافراج 
فيكتب فيها بنحو قوله الى الحجاب المنيع والستر الرفيع الىغير ذلك من التزية 
وما شا كلبا والشعر الذى يغزه غير اللؤدب عن الكلام به فكيف بالمؤدب . وله 
أن يكتب الحرو ز لاطفال المسلبين ولكباربم . وكذلك الصحيفة فيا آيات 
منكتاب التهعز وجل والرق بالكلام الطيب . وليحذ ر أن يكتبشيئا بالعبرانية 
ذان ذلك لا يحو ز ولو قبل ان فيه منالمنافع مالا يحصى فانه منوع وقد سل مالك 
رحمه الله تعالى عنهفقالوما يدر يك لملهكفر . و ينبنى لآباء الصيانأن يتخيروا 
لاولادثم أفضل ما يمكنهم فى وقتهم ذلك من المؤدبين وان كان موضعا بعيدا 
فيختارون لم أولا أهل الدين والتقوى فانكان مع ذلك عنده عم من العربية 
فبو أحسن فان زاد على ذلك بالفقه فهو أولى فان زاد عليه بكبر السن فبو 
أجل فان زاد عليه بورع وزهد فبو أوجب الى غير ذلك اذ أنه كينها زادت 
الخصال الحمودة فى المؤدب زاد الصى به تحملاو رفعة واذاكان ذلككذلك 
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55 اجب المؤدب 

فيتعين النظر فيا ذكر والقهتعالى أعلم - و يفبغى للدؤدب أن يتجنب ماأحدئه 
بعض المؤدبين و بعض مشايخ القرآن من القراءة علييم فى الاسواق والطرق 
لآنه لم يكن من فعل من مضى . وفيه مفاسد ج+لة . منباوط* الاعقاب وهو ملبى 
عنه . وقد ضرب عمر بن الخطاب رضى الله عنه على ذلك بالدرة وقال فيه ذلة 
للتابع وفتنة للمتبوع اتتهى. ومنها أن السوق موضع اللخط والكلام والقرآن 
ينزه عن أن يقرأ فى مثل هذه المواضع . ومنها أن القرآن اذا تلى تعين الانصات 
أو يندب اليه فيقع منسمعه يمن فى الاسواق أو الطرق فا لاينبغى والمسلم 
يحب لاخيه الملم مايحب لنفسه . ومنها أنقراءة القرآن والحالة هذه لايسم 
القارىء غالبا من أن يقرأ وهو فى موضع النجاسة والاماكن التى تنزه قراءة 
القرآن عنها . ومنها اذا قرأ القارى" ينبغى لقارئه ولامعه أن يتدبره ويتفكر 
فيه وذلك متعذر فى الاسواق والطرق غالبا وله أن يقرأ خارج البلد اذا ل 
تعاين النجاسة وف الانتقال من قرية الى قرية مع عدم معاينة النجاسة أيضا 
ولا فرق فما ذكر بين أن يكون راكيا أوماشيا اذ المعنى فيما واحد ٠‏ و ينبغى 
1 أن يتجنب ماأحدثه بعض العوام من وه أنه اذا دخل وقت الصلاة 
يؤذئون على باب المكتب أو فوق سطحه أوفيه وذلك كله من البدع الممنوعة 
لآن الاذان انما شرع ف الام كن التى يبرع الناس اليها لاداء فرضهم وهى 
المساجد والمكتب ليس بمسجد حتى ,أت الناس اليه الصلاة فيه ومثله من يؤذن 
فى بيته أو بستانه فاته يدخ لتحت قوله تعالى 2رياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالاه 
تفعلون كبر مقتا عند الته أن تقولوا مالا تفعلون» لانه ينادى الناسبلسانه حى 
على الصلاة حى على الفلاح ومعنى ذلك هل.وا الى الصلاة هلوا الى الفلاح ثم 
مع هذا النداء يغاق الباب دونهم وذلك منوع لأنه جمع مفاسد . منها أنه من 


باب الغ شلانهقد يسمعدمن يسمعه فيا الىموضع الاذان فلايجد السيي ل الى دخول 
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واجب المؤدب 1 
المكان الذى سمع فيه الاذان ٠‏ ومنها أنه كلفهم المثى يأذانهالى أن آتواسها 
الغريب الذى هوعابر سبيل الى غير ذلك وهذابخلاف لو أذن خارج البلد فان 
ذلك جائز لانه وبرية فن أقى اليه صل معه . وهدالقسم الآخير منبابالمندوب. 
لما ورد فى الحديث عن أنى سعيد ال1درى أنه قال لبعض من اعتتى به (يابنى 
انى أراك تحب الم والبادية فاذاكتت فى غتمك أو باديتك فأذنت بالصلاة 

( 
فارقع صوتك بالندا» فانه لايسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا ثثى* 
الا شبد له يوم القيامة) قال أبو سعيد مععته منرسول الله صلى الله عليه وسلم 
انتبى ٠‏ والأول من باب البدعة والوقوع ف النبى للاية الكريمة المتقدم ذكرها 
و يتعينعلي هأ نلايشع م ناستحق الأدبم نالصيان و كثيرا مايفمل بض الؤدبين 
هذا وهو حرام وذلك أنه اذا حصل لليؤدب غيظ ماعلى الصى شتمه وتعدى 
بذلك الى واللديه ور بماحصل لبعضهم فوذلك الوقت قنف يجب عليه فيه الحد 
سيا من كان منهم فى خلقه حدة أوفيه غاظة وفظاظة فيتعين عليه اذا أدركه ثى” 
ما ذكر أن لايؤدب الصىف وقنه ذلك بليتركه حى يسكن غيظه و يذهب عنه 
مايحده من الحنق عليه وحيئئذ يؤدبه الأدب الشرعى على ماتقدم ذكرهلانه ان 
أدبه فحالغيظه يخاف عايه أنيتعدى الآدب المتقدم ذكره . ولاج لهذا المعنى 
قال رول القهصالتهعليه وسل (لايقضى القاضىحينيقضىوهوغضبان) وعداه 
علباؤنا رجة اله عليهمالى كلمايشوش عليه كقنة بيو ل أوغيره ولافرقبينالقاضى 
والمؤدب الا أنالقاضىكبينالكباروهذا يحم بينالصغار وحام للق رآنينزهعن 
هذا كله فِقيم الآدب على الصى من غير أن يتناول عرضه ولاشتم أبويهب ليؤدبةك؟ا 
بؤدبدوالداموهمايرحمانه و يشفقانعليه و يذبان عنه فك ل أحواله وقدتقدم أنه ينبغى 
للااباء أنينظروالاولادثممنالمؤدبينمنهو أورع وأزهد وأتقالىغيرذلكهاتقدم 
لاندرضاعثان للصى بعد رضاع الام - واذا كان ذلك كناك فليدذر أن يفعل 
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0 النهى عن قعل الاولاد فى مدارس التصارى 

+|أحدثض عوام المسلبين بأولادمم من أنهم يخرجوتهم من المكتب الذى 

دف هكتاب ربهم عز وجلو يتعلدون فيه شربعة نيهم عليالصلاة والسلام 
و يذهيونهم الى كتاب النصارى لتعلم الحساب وهذارضاع مالك بعد رضاع 
المؤدب . وقد قبل الرضاعيخير الطباع فهذا أمر شتيع قبيجمن الفعل لان الولدلم 
تحصل له قوة الايمان بعدول يقرأ العلم ولم يعرف أقوالالعلماء . وقدتسبقاليه 
الدسائسمنالنصرانى الذى يقرأ عليه الحسا ب أومن الماعة الذين عنده صفارا 
كانوا أوكباراثم ان النصرافى مع ذلك يؤدبه عبل ما يخطرله وير بباله من كفره 
وطفيانه و يظهر أنذلك من قبل تعليمه الحساب وهذا لابرضى به عاقل وله 
من فيه مرو'ة من المسللين والصى فى هذا السن قابل لكل ماياق اليه مشل 
الشمع أى شىه عملت عليه طبع فيه فيخاف على الولد وهو الغالب أن يتغير 
حاله فيرجع مكان الصدق حكذبا وبتانا وموضع النصيحة غشا وخديعة 
وموضع الالفة بالمسلبين انقطاعا و وحشة ومكان الاستسلام والانقياد خبثا 
ومداهئة الى غير ذا مكرم وخصامم الرديثة . واذا كانذلك كذلك يخثى 
عليه أن يركن الى قول النصرانى أو الى شى* مامن اعتقاده أو استحسان حال 
من أحواله . وقد قال مالك رحمه الله تعالى لاتمكن ذائغ القلب من أذنيك 
لاتدرى مايعلقك من ذلك . ولقدسمع رجل من الانصارمن أهل المدينة شيئا 
من بض أهل القدر فعاق قلبه به فكان يأقى اخوانه الذين استصحبهم فاذا 
بوه قال كيف بما علق قلى لو عابت أن القه راض أن ألق نفسى من فوقهذه 
المنارة لفعلت . ومن قول أهل السنة لا يعذر من أداه اجتهاده الى بدعة لان 
الخوارج اج اذ خوجوا بتأويلهم عن الصحابة 
سوام الرسول صلى القه عليه وسلم مارقين من الدين نقله ابنيو نس . وم نكتاب 
سيرال للامام الحافظ اسماعيل بن عمد بن الفضيل الاصيهانى رحمه الله 
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التبى عن تعليم الاولاد فى مدارش النصارى لك 
تعالى قال بشربن الحارث أوحى الله تعالىالىءوبىعليهالصلاة والسلام (ياموسى 
لاتخاصم أهل الاهواء فيلقوا فى قللك مِيئاً فيرديك فيسخط الله عليك ) وقال 
مر بنعبد العزيزرحه القه تعالى من جءل دينه غرضا الخصومات فقد أكثر 
الشغل . وقال جعفر بن #د رحمه اشاياكم والخصومات ف الدين فانها تشغل 
القلب وتورث النفاق اتتهى . وقد كان السلف رضى الله عنهم يتحفظون على 
الرضاع الثالث أ كثرمن الرضاعين المتقدمين وهما رضاع الأم ورضاعالمؤدب 
لآن الصى قدرجعله عقل ومعرفة بالامور وقابلية لقبول ماسمعه أورآه. واذا 
كان ذلك كذلك فيتعين أن يكون بعد رضاع المؤدب رضاع العلساء العاملين 
بذهم المتبمينلسئة نيهم صل الله عليه وس المبينين لها الكاشفين عزغامضما 
وامخرجين لخباياها فاذا ارتضع الصى هذا الرضاع الثالث فالغالب أنه انوقعله 
غير ماسبق اليه سارخ بسببعليه وما انطع عليه من معرفة | تحصل عنده من 
الكتاب والسنةوحبتهما وايثارها الى انكاره وعدم قبوله إذلك . وقد جاءبعض 
الناس بولده الى بعض اسلف رحمه الله بريد أن يقرئه فقالله اقرأقبل هناعليا 
غير مانحن فيه يعنىمن عم الكتاب والنة قال تعرقال وماهو قال العرية قالله 
اذهب بولدك فانه لايجىء منه شى* قال ول قال لانه قدسبقاليه تغز لات العرب 
وأشعارها وجبل على ذلك فكيف يمكن صلاحه فم يقرئه ومعلوم بالضرو رة 
أن العرية مطلوبة فى الدين لأجل فهم الكتاب العزيز وفهم سنة النيصلى الله 
عليه وللكن ماوقع لوم هذا السيدله الالما هن تغزلات العرب 
وأشعارها فلوسبقله العلم بالكتاب والسنة أو بعضه من حيث انه يعلم مايحب 
عليه وها يسن وما يندب اليهلا عذله فاذا كان هذا تحفظهم على سبق العربية 
ع وجود الاحتتياج اليها ف الشرع كا تقدم فقا بالك بغيرها. وما قدمناه فى 


حق المؤدب من أنه اذا كان عند عل من العربية فبو أحسن أعنى أنه يكون 
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5-57 النهى عز, تعلم الأولاد فى هدارس التصار. 

عالما بالعوامل وهولم رقم هذا ونصب هذا وخةضرهذا وماأشبه ذلك لأانعلوم 
العربيةعل أربعة أقسام أحدماعل العوامل وهو ماتقدم ذكره والثافى عل اللفة 
والثالك عل الأدب والرا ابع علالبديع فالآو هو الذى يحتاجاليه المؤدبوليس, 
فدكير أمر فى الغالب ٠‏ ثم ترجع الى تام مابق هن المفاسد ااتى فى دخول 
الصى لك .تا بالتصارى . فن ذلك مافى ظاهره هن الذلة لللسليين بسيب مافعل 
هذا بولده وفيهتعظم النصارى فانهم اذا رأوا أولاد اللي بمليتعليوا 
هذه الفضيلة منهم رأوا أن له رفعة وسوددا وقضيلة على المسلدينوهذا كله منوع, 
شرعا وعقلا فإلقه و باللعجب كيف يترك التعابم من المسلبين وثم متوافرون فه 
هذا العلل وغيره من العلوم الشرعية و يوق الى نصراق عدو للدين وعدو لله 
اروله مظبر لذلك معاند لللسلدين فبذا من الخسف الباطنى الذى لايرتابفيه 
و لايشك .فان قال قائل ان النصارى فى علم الحساب والطب أحذق وأعرف. 
ين . فالجواب أن هذا باطل لأآنه لوكان الصىعمكل 

ماعند المسلدين من العلم الذى يريد أن يتعليه من النصرانى حتى فاق المسلين فى 
ذلك ثم أنى بعد ذلك الىالنصرانى لزيادة عنده فيه لكان هذا القول فيه شى* ما 
من الميل الى ذلك فنكيف والصى يعد ليل بشى* هن الحساب و لاغيره ولوعرفه 
لكان وامد لله فى المسلمينمن يعرف أ كثر من النصرانى وأمثاله فلاحاجةتدعو 
الى التعليم من أهل الكفر والضلال. وقد أقامهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وقال قدأغنى الته عنك بالمسلبين . وقد نبى رضى القه عنه أن يتخذ أحد م نأهل 
الكتابكاتبا . وقال جوابا لمن أثنى على نصرانى بالمعرفة والحذق فى الحساب. 
مات النصرا فى والسلام . وقالأيضا لاتكرموهم وقدأهاتهمالله تعالى و لاتؤمنوهم 
وقد وا تعالى و لاتستعملوا على أتفسك وأموالكم الا المسلبين الذين 
يخشون الله تعالى أوعا قال ٠‏ فانظر رحمنا الله تعالى واياك الى اشتراط أمي. 
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النبى عن تعليم الأولاد فى مدارس التصارى يم 


المؤمنين رضى الله عنه الخشية فيمن تولى من المسليين على المللين فنا بالك 
فحق أعداء الدينوانما هىحجج شيطانية ونفسانية وركوبالبوى ور.ون 
للموائد الرديئة وترك للنظر الى أمر الشريعة ومايندب اليه من الفوائد اللجة 
العظيمة والاخلاق الجيلة أسأل الله السلامة بمنه . وفيه من المفاسدالتى يأباها 
الاسلام ومن فيه عذو بة طبع وانقيادلشريعة المطبرة . وهى أن المعلم النصراق 
يحاس على موضع م رتفع وأولاد المسلين دونه ويقبلون يده أوركته حين 
اتيانهم اليه واقصرافهم و يقيم السطوة عليهم وقد تقدم بعض ذلك . وفيهأيضا 
أن الولد يترنى على ترك التحفظ من النجاسة لانهم ليس عندم نجاسة فيا 
يعتقدونه الادم الحيض ليس الا وأبواهم وقضلاتهم كلبا طاهرة عندثم وقد 
يسقون الادوية بالنجاسات و يكتبون منها قتنج سأجاده وأثوابهم منذلك + 
ومنها أنالمعل يشرب الخر بحضرتهم وقد لعن الثى صلى اله عليه وسلم حاملها 
وحاضرها فى جملة من لعن بسببها والولد الل هو حاضرها والحالة 

حاملبا فى بعض الأاحان فا نكان الولد بالغا أومراهقا فبو داخل تحت اللعنة 
وان كان صبيا صغيرا فالامئة عائدة على والديه أو وليه أومن أشار عليه بذلك 
وقلأن يسم الولدمن شؤم ذلك وا نكا صغيرا غير مكلف وربما أمرهمالمعلم 
يحمل الث اليه أوالى بيته لأآن من عادته أن يستقضهم فى حوائجه وضروراته 
ومنها أن الولد لايقدر عل الصلاة بحضرته و بمنعبم من الانصراف فووقت صلاة 
الظهر أوالعصرأوهما معا وقديموهعايهم فوصلاة الججعة حتى تخرج وقتها أو يفوته 
بعضبا . ومنها أن الوادى صوم رمضان يعيبون عليه و يضحكون منه 
و يستهز ئون . ومنهأتهماذا كان صومهم بمنعونالماء أن يقوبه الرذلك الموضع 
فبيق أو لاد المسلدين بالعطش غالبا ٠‏ وءتها أنه يخاف على الولد وهو الغالب أن 


يقع فى اعتقادم الباطل أوفى بحث يعضهم مع بض فى ألواحبم فان أ كثرها 


ين 
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535 النبى عن تعلم الأولاد فى مدارس التصارى 


مكتوب بالعربيةو يتكلمون باللسانالعرنى بحضرته فد يسبق الىالولد و يتعلق 
بذهنه ماهم عليه فان وقع له شىء من ذالشقل أن ,: أقى خلاصه منه غالبا ٠‏ وسبب 
دقوع هذه النازلة ماآخبر به عليه الصلاة والسلام فالحديث ( حب الدنيا رأس 
كل خطبئة ) فانظر رحنا الله تعالى واياك الى هذا الأمر الخو فوهو أنه ماكان 
سبب اتيان الولد الى النصرانى لتعليم الحساب الاحب الدنيا غالبا لاجرم أنهم 
عوقبوا على ذلك بنقيضه فوقعوا فى الفقر والفاقة والوقوف على أبواب الظلبة 
من الكتبة وغيرمم ٠‏ واذا تربى الولد على مثا هذا الحال يخاف عليه من أحد 
أمرين ٠‏ أوهما وهو أشدهما أن يدخل عليه ثىء فى اعتقادهيا تقدم . والثانى 
أن يقل امتباله(1) بامر دينه فىحق نفسه وفى حق غيره فأى شى” وقع منه هن 
الخالفات أو من غيرها فلا يكترث به و لا يندم فىحقنفسه و لايخير على غيره 
وهذه خم لة تنافى أخلاق المسلبين وهديهم وآدابهم . وقد قال الشيخ أبو جمد 
اب نأنى زيد رحمه الله تعالى فىكتاب الرسالة لدواعل أن خير القلوبأوعاها للخير 
وأرجى القاوب للخير مالم يسبق الشر اليه وأولى ماعنى به الناكدون و رغب فى 
أجره الراغبون ايصال الخير الى قلوب أو لاد المؤمنين لير 

معال الديانة وحدودالشريعة ليراضواعليها وما عليهم أنتعتقده من الددينةلوهم 
وتعمل به جوارحبم فاله روى ان تعليم الصغار لكتاب الله يطفى* غضب 
الله وان تعليم الثى* فى الصغ ركالنقش ف الحجراتهى ٠‏ واذا كان ذلك كذلك 
فيخاف على الولدالتى يدخ لكتاب النصارى أن يتتقش ف قابه ماهم عليه أو 
بعضه ولا أعدل بالسلامة شيئانسأل الله السلامة بمنه ٠‏ ومن أقبحمافيه وأجنه 
وأوحشه أن الولد يتزنى على تعظيم التصارى والقيام لم الذى قد تقدم منعه 
ف حق أهل الخير والصلاح من المسلبين وعدم الاستيحاش من عوائدهم وسماع 


(1) اهتباله أى اهتيامه 
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تزو يق الالواح لقنا 


اعتقاد أديانمم الباطلة حتى لوخرج الصى من مكتبهم لبقعلىعادتهم . فى التعظيم 
لم وعدم الاستيحاش منيم ومن أديانهم الاطلة وأنه اذا رأى معليه الذى علبه 
الحساب أوالطب قام اليه وعظمه كتمظيم مااصطلح عليه بعض المسابين مع 
بعض أو أ كثر غالبا وكذلك يفعل مع كل من به فى مكتب معليه النصراق 
من جماعة أهل دينه فيألف هذه العادة التميمة المسخوطة شرعا ولايرضى 
,هذه الأحوال من له عقل أوغيرة اسلامية أوالتفات الى الشرع الشريف 
ألاترى الى قوله تعالى فكتابه العزيز (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا البيود 
والنصارى أولياء بعضبم أ لياء بعض ومن يتوم متك فانه منهم 4 وقوله تعالى 
لإ ياأما الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا كر هزوآولعباً من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله ا نكتتم مؤمنين» وقوله تمالى 
لالاتجسد قوم يؤؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا ]اهمأو أبنام أو اخوانهم أوعشيرتهم وقوله تعالى (ياأيها الذينآمنوا 
لاتتخذواعدوى وعدو أولياء تلقون الهم بالمودقج الى غير ذلك من 
الآيات والأحاديث وهىكثيرة متعددة وفيا ذكر تنبيه على ماعدام 
فصل فى تز ويق الالواح 

وأما تزويق الالواح ف الاصرافات والأعياد ففبعض البلاد فبو منباب المباح 
الجائر وفيه ادغال السرو ر على الأو لاد وادخال السرو ر فيه منالأجرماقد علم 
وفيه التنشيط للصبيان على الاعتناء بالمواظبة على القراءة . لكن يتعين عليه أن 
يتجنب ماأحدثوه من المفاسد فى الاصرافات وهىكثيرة متعددة فتها تزيين 
المكتببف الاعيادوالاصرافا تبالحرير وغيره أرضاوحيطانا وسقفاوقدتقدمت 


شناعة ذلك وقبحه فى زينة الأسواق للبحمل أو غيره سيا اذا اتضاف الى ذلك 
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أن يكون فيه صورم الها روح 
اليه فاذاكان السو 


عننماجاس الؤمن 
فيه ذلك فن باب أولى «وضع يتلى فيهكلام الله عر 
وجل فنعه فيه أوجب ٠‏ ثم بقيت أفعاليفعارا بعضهم فى الاصرافاتوهى قببحة 
متهجنة . فنها أنهم > 
واستعال الجر بر لا: 


غتا بالفضة فى خرقة من حرير 
لحن ذلك ٠‏ وأما تكفيت اللوح 
من السرف . والثانى لما فيه من 
لم لعن المتشبوين من الرجال بالنساء 
ينونه كا بز ينون النساء 
ونه الحرير ويحلونه بالقلائد من الذهب وغيره 
مع قلائد العنبر كآنه عروس تحلى و يركبونه على فرس أو بغلة مز يئة بلاس 
من الحربر والذهب وغيرهما فيجعلون عايها كنبوشا من الحرير المرركش 
بالذهب ويلبسون وجبها وجبا من ذهب .ثم يضيفون الى ذلك أشياه رذيلة 
«نها أنهم يحملون أمامه أطباقا ف 
ثم م يختلفون فيا يفعار 
و ينشدون فى طر 


الخدلاء وقد ورد أن النى صلى الله 


يأخسذون الصى الذى له الاصرافة 


فيحففونه وخطاطونه و 


اب من حر ير وعمائم معممة على صفة 


بن يديه . فنهم من يمثى بين يديه صبيان الملكتب 
إضيف الى ذلك القراه 
فيه وينقصونك تقدم فى الجنائن 


لى أن يوصلوه الى ته ٠‏ ومنهم 


يرون كتاب الله عز وجل بين يديه فيز 


ضيفون اليه الم بين والمؤذنين على عاذتهم الذميمة فى جنائزم ٠‏ ثم بعد 
يمروذفى الأسواقو يلقاثم من ينسب الى العم أو الخير والصلاح أو المجموع 
وقل أن تجد من يغير علهم شيئا من ذلك فى الغالب فانا له وانااليه راجعون 


ومنهم من يعوض عما ذكر بما هو أشنع وأقبح وهو أن يضرب بين يديه 
بالطبل والبوق 


وبعضهم يشون الفيل والزرافة بين يديه مع رى النقط 
اين يديه المغنية وطائفتها مكشوفة على مايعبد من حالهها م 


وبعضهم يمثى 
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تزويق الالواح اننا 

قيرتها على مايمهد من فتنتها فكان الآمر 
أولا للفرح بكتاب الله تعالى فكانو! فى قر بة قتكسوه بما هو ضده أسأل الله 
تعالىالسلامة بمنه . و لو كلف أحدهم أن يتصدق يبعض ماصرته فيا لايحوز مما 
صنعه فى الاصرافة لشق ذلك عليه فى الغالب لأآنه محض طاعة لله تعالى سرا 
ليس فيه لمو ولالعب ولا رياء ولامعمة وذلك شاق على النفوس الا من رحم 
ربك ثم يضيفونالمذلك فعلا قببحاوهو أن بعض الؤدبين يدخلون معوصاحب 


ضرب الطار والشبابة والغناء وترقع 


الاصرافة البيت ويحلسون مع النساء وهن متبرجات على ما يعلم من عادتين فى 
بيوتونو يعطى الوح لام صاحب الاصرافة أو لآخته أو خالته أو لعمتهأولجارته 
الى غير ذلك من أقارب الولد ومعارفهحتى تننقط كل واحدة منبن من الفضةبما 
أمكنبا وذلك حرم لابحوز لأنه أجنى عنهن فلا يجوز لحنأن يظبرن عليهدولا 
أن يسم عكلامون الا لضرورة شرعية والضرورة هنا معدومة والته تعالىالموفق 
وينبغى لوالد الصى بل يتعين عليه أن يتجنب مايفعله بعض الناس فى هذا 
الزمان وهو أن الصى اذا ذهب أ كثر التعب به وقرب من أن يتم القرآننقله 
والده الى كتاب آخرحتى يفوت الأول مااستحقه من الاصرافة.وقد قالمالك 
رحمه اله تعالى فى الصي اذا دحل سورة الأعراف عند مؤدب ثم اتتقل الى 
غيره فاصرافة البقرة قد استحقها المؤدب الأاول واختلف قوله فيا اذا دخل 
سورة يونس عليه الصلاة والسلام هل يستحقهاالأول أوالثاى قو لانولاختص 
هذا باصرافة سورة البقرة ليس الابل هو عام فى كل اصرافة من القرآن قرب 
الييا الصى فان المؤدب الأول يستحقها. ومن حكتاب البيان والتحصيل 
سل مالك رحمه الله تعالى عر تعليم أولاد اليهود والنصارى الكتابة بفيي 
قراءة قرآن فقال لاوالته ماأحب ذلك يصيرون الى أن يقروا القرآنةالوسألته 
عن تعليم المسلم عند النصرانى كتاب المسلبين أو كتاب الأيحمية فقال لاوالته 
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عم تَؤويق الالواح 
لاأحب ذلك وكرهه . قال ولا يتعلل الملم عند التصرانى ولا التصرانى عند 
المسلم لقول التهتعالى إرومنيتوهم منكم فانه منيم» قالابنرشد رحهالته تعالىأمأ 
تعلم المسلى أناء الييود والنصارى أو تعليمهم عندمم فالكراهة فى ذلك بيئة 
وقد قال الامام ابنحبيب رحمهالتهتعالى ان ذلك سخطة من فعله مسقطةلامامته 
وشهادته . وقالابن رشد ف الحذاقة يعنى الاصرافة أنه يقضىيها وذكر عن ابن 
حبيب أنه فرق ينبا وبينالاحضار فقال انه لايقضى بالاحضار ف الاعيادوان 
كان ذلك مستحبا فعله فى أعياد المسلبين ومكروها فى أعياد النصارى مثل 
النيروز والمبرجان ولايجوز لمن فعله ولايحل لمن قبله لآنه من تعظمالشرلك 


تم الجن الثانى من حكتاب المدخل لابن الحاج . ويليهالجزء الثالك 
وأوله ذحكر آداب الجاهد 
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كتاب المدخل لابن الحاج 4 6م 


فصل فى مولد النى صل القه تعالى عليه وسلم 
فضل المدينة على ساكلها الصلاة واللام 


خروج المالم الى قضاء حاجته 
رجوع العالم من السوق الى بيته 

بره أخذ الدرس ف البيت والمدرسة 

٠٠‏ يان آداب المتعل 

ول ذيارة الأولياء والصالحين 

م4 النهى عن تحديث العوام بالاحاديث المهمة 
ه١٠‏ ماجاء فى الرشوة 

آذاب العالم والمتعم فى بيته مع أهله 


مار دخول المرأة الخام 

وا تمليم الزوجة أحكام القسل 
بابل دخول الرجل الحام 

١م‏ آداب الثوم 

4م آداب اماع 

وول تحريم اتيان المرأة فى دبرها 

1و آداب القيام من النوم 

م.م البدع التى أحدئت فى المساجد 

٠ .‏ كراهة الصلاة على الميت فى المسجد 
مم كراهة نعى اميت 

وم النهى عن قص الشعر فى المسجد 
م النهى عن وقوق الدواب بياب المسجد 


بمو وجوب غسليوم اببعة 
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ليله 
م 


ع 


٠‏ كراهة تتفل ع 


فهرس الجزء الثاتى منكتاب المدخل لابن الحاج ) 


ماجا. فى الآاذازير 
44 اله عن الآذان بالالماين. 
م4 النهى عما أحدثه المؤذنون بالليل 
وم التسضير فى شبر ومضان 
هم أقسام البدع 
وم الاشياء التى ينبغى للامام | 
روج الامام على الناسر 
يدر مبرد الاماوعل انب | 4011365[ وم راح 
وى الخد نامل | لا135نا أوطم8 
ويم كراهة الجهر بالية 
57 التكير الى الجعة 


0116ل يبرع لم 


الصلاة على الميت فال لاأأكع ازول 
خروج الامام الى صر 

التكبير عند الخروج 

صلاة العيد فى المسجد أعآللا ممؤووو 
صلاة التراوخ ممشئ1ةئءوزرلومع 
صفة الامام فى قيام رمضان 

الذكر بمد التليمتين من صلاة القراويج 

قيام السنةكلبا 

مايفملوته بعد ختم القرآن عا لايغى 
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